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فصول من النقد القصصى 


د / إبراهيم عوض 


* علاء انديس سوهى 
جمجمم جم حرم مام دجحر دح ؟ ١‏ ل ال للا 


0 بين يندى القفصول 

يظم هذا الكتاب أحد عشر خصلا » يعالج الفصل الأول مدّانة 
'فن القصصى ف الأدب العربى القديم » وموقف النقاد القدماء منه » 
والعلاقة التى بين القصص العربى القديم والقصة العربية والحديثة ٠‏ 
وقد حاولت فى هذا الفصل أيذًا أ '.-تخلص بعضا من سمات القصص 
القصير فى أدينا القديم تساء 2..مد المرحومين محمود تيمور » الذى 
كان فى حدود .علمى » أول س حول استنياط ملامح القصة العربية 
القديمة ؛ وسيد قطب »؛ الذى خصل القول فى خصائص القصة القر أنية» 
وكذلك اندكترر د ذهنى والأستاذ غاروق خورشيد » اللذين اغنيا 
المكينة الهدية نما كقاه عن عن السيرة الشسية وغط' الأتضال 
والاخثلاة ن القصة الحديثة ه 20 ْ 

أما التشول المقترة الباتة 'فركناول كل هذها بالنعه ا لفق عمة 
مصرية » 5 « زينب » للدكتور محمد حسين هيكل » و « دعاء الكروان » 
للدكتور طه حسين » و « نبداء المجهول » لمحمود تيمور » و « قاع 
المدينة » ليوسف ادريس » و « رحلة ابن خطومة » لنجيب محفوظ ٠‏ 
وهى » كما يرئ القازىء » قصص مشهورة اؤلفين مشهورين ٠‏ وبرغم 
ان نقادا آخرين قد سنقونى إلى تناول معكلم هذه القصص ( اقول : 
« مغظم القصص » لاكلها » خفإنى أعتقد أنى .آول من تناول بالنقد 
المفصل « عمالقة الث.مال » لنجيب: الكيلانى » « ورحلة ايبن خطومة » 
لنجيب محفوظ ) فإنى آمل أن يجد القارىء فيما كتبته عن هذه. القتصص 
شيئا جديدا » إذ حاولت ألا أتأثر بما سبق كتابته عن هذه الاعمال 
سلبا أو إيجابا ؛ ولذلك فإنى » عند كتايتى هذه الفصول » ما عدا الفصل 
الخاص ١‏ « حواء بلا آدم » تقرييا علم أرحجصسم 
ألى هذا الذى كتب عن القصص المأذكورة وقرأته من زمن بعيد » حتى 
أستقيلها وأنا برئء العقل.والصدر + كذلك خاتى ء وآنا اكتب الفضول 
المذكورة » لم ألق بالا إلى آآسماء أصحابها » ومن ثم لم أغفل شيئًا 
من محاسنها أو عيود ولم يمنعنى ما يتمتع به أصحايها من مكانة 


1 د 


2 عالم الأدب انعربى من أن أقول ما أعتقد أنه كلمة الحق بدون أدنى 
“وارية ٠‏ وخضلا عن ذلك فقد أوليت اللغة وصحة الإسلوب الاهتمام . 
الواجب . الذى يؤّسفنى أن أقول إن كثيرا من نقاد القصة قد أهملوه 
إحمالا مزريا ٠‏ وهما أعتقد أيضا أنه جديد فى هذه الفصول أننى لم 
'إذا تناولوا القلم لم تحس خرقا بينهم وبين. غيرهم » وكأنهم يخافون 
الغدبٍ ينسون أنهم ادباء أو نقاد » ويتحولون إلى وعاظ » مما يترتب 
يتسم ف كشير من الحالات بالسذاجة المخلة أو ضيق الاخق » والإسلام 
يرىء من هذا كله » وإن ظن هؤلاء أنهم بذلك بيحسنون صنعا » خإن 
الاسلام أنه يعادى الآداب والفنون » ومنهم دارس عربى ألقى بحثا 
سخيفا فى حلقة من حلقات أنيحث بإحدى إلجامعات اليريظانية هاجم 
بها الإسلام 4 الذى بنتسب اليه آكواه 4 3 يضيق على كل نشضاط 
أدبى وفنى بل يخنقه ٠‏ ولا أظن أنى بحاجة إلى القول بأن الآيات التى 
بأنهم يقولون ما لا يفعلون » وانهم فى كل واد 'يهيمون » إنما نزلت 
فى حق الشعراء المطلين انذين يؤازرون الكفر والجهل والاستتداد » 
ويؤردون العداوات بين الناس » ويلغون فى أعراض المشر 00 الخ 4 
فإدانة القرآن لهم ليست هجوما على ااشعر ولا الأدب ٠‏ وكيف 
والرسول هو القائل إن من بين البيان لسحرا » وهو الذى استعان بما 
للادب من قوة معنوية هائنة ى الحرب الضروس بين جنود الحق 
وأوباش الباطل ؟ 


فإنى اضيق أشغشد الضيق بيأسلوب عدد من النقاد لرداءته » 


وأرى أنه ينبغى على, الناقد أن يحتفى بأسلوبه » حتى يجد 
القارىء خيما يكتبه المتعة الى جانب المفاكدة ٠‏ 


جا كت 


الفن القصمى فى الأدب العربى 

عذاك ما يشيه الاجماع من نقادنا على أن العرب قبل العصر 
الحديث قدد عرفوا القصص » و! ن كان من المستشرقين من ينفى 

ذلك )١(‏ : غاى الرأيين هو الصحيح ؟ 

الواقع أ ن العرب » كما يقول د ٠‏ زكى مبارك (؟) » « كجميع 
الامم ؛ لهم قصص وأحاديث وأسمار وخراخات وأساطير يقضون بها 
أوقات الفراغ : ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم من حيث 
لا يقصدون » ٠‏ وهذا حق » ذما خنت فترة فى تاريخ أية أمة من 
الحكايات والقصص ٠‏ أيا كان لونهاو مستواها من الفن » غضلا عن 
أن التراث الأدبى للعرب يكذب ما يدعيه بض المستشرقين فى هذا 
السفييل ٠‏ 


وعلى ضوء هذا ينيغى أن نقرأ ما يقرره خاروق خورشيد من أن 
« العلماء مجمعون على أن العرب ف الجاهلية كانت لهم قصص كثيرة 
ومتعددة » خقد كانوا مشغوفين بالتاريخ والحكايات التى تدور حول 
أجدادهم وملوكهم وخرنسانهم وتبعناة 4 وكتاب 2 الأغانى « لأبى 
الفررج الاصفهانى يكاد يكون ذخيرة كاملة من القصص الذى تناقله 
الناس عن شعرائهم وهدجالسهم وملوكهم «٠‏ وليس كتاب الاغانى هو 
المرجع الوحيد فى هذا » بل إن المكتبة ا « الأمالى » 
و« الشعر والشعراء » وكتب الطبقات » يما لا يدع مجالا للشك فى 
أن الفن القصصى قد تناول الحياة الجاهلية فى كل مظاهر ما » إلا أن 


)0 رك بالك ايه ير الح ب ل 159 ١‏ 
0 اللا الطويلة التى تشيد تشيد بذكر مفاخر الآمة » كالياذة هوميروس 
إطلاقا بغير أوهي دليل يتابعه فيه يعض كتايتا' ٠‏ 

() د ٠‏ زكى هبارك ت النثر القتى فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ط / 
دار الكتب جح / اص / 7و١‏ 59 


الوارسو الحبقن :ركفيو كل يسناظة أن معزو هزه لسن ذا 
جاهنيا » واعتمدوا فى هذا على أن كل هذه الكتب إنما دونت فى العصر 
العباسى الذى يبعد بعدا زمنيا كبيرا إلحد ما عنالعصر الجاهلى »(). 
ثم يمضى خاروق خورشيد » غيبين أن الذين قاموا بتدوين أخبار 
الجاهليين فى العصر العباسى قد اعتمدوا » إلى جانب طريق الرواية 
والخفظ » على ما خلفته الجاهلية من كتابات ومدونات : إذ كان التدوين 
والكتاب معروفين عند العرب فى العصر الجاهلى « فقد يكون من 
المعقول ؛ كما بقول ٠‏ أن منقل الراوى قصيدة شسعر » أما احداث تاريخ 
وحكاية حياة فهذه تحتاج إلى تدوين ف نقلها » (') ٠‏ 


ويذهب داء أحمد أمين إلى أكثر من هذا حين يرى أنه قد كانت 
هناك صلة بين الجاهليين وآداب غيرهم من الأعم » كالأمة اليونانية 
أو الأمة الفارسية » تمثلت فى أنهم قد أخذوا , بمعض القصص » خاحتفذلوا 
به يروونه » ويتسامرون به على الحال التى نقلوه عليها دون تبديل » 
أو صاغوه' ىق قالب يتفق وذوقهم () ٠‏ 

التثر . الجاهلى إذن لا .يقتصر على الامثال والخطب وما أثر 
عن كهان الجاهلية من سجع .غامض » وإنما قد عرف القصص ايضاء 
فحيأة اللعرب منذ الجاهلية مليكئة بالأحداث » وألوان الصراع المادى 
المتمئل فى الحروب والبحث عن الطعام والتطاحن السياسى على اأحكم 4 
وصراع. العمقاكد ».والعادات والتقاليد وغيرها ٠‏ 


« إن هذه الحياة أخرجت كغيرها من حيوات الشعوب فنا قصصيا 

معيرا جذيرا بمثل هذه الحياة ومثل هذه الحضارة » ٠ )١(‏ وإذا كان 

الشغر فد أدى دوره ف التعبير عن هذا كله » خإنه » كما يقول خاروق 

خورشيد : يمثل فى واقم الامر طبقة بعينها من الفنانين والمتذوقين 

كبيعارة وأ ن الشعوب إنما تعير عن نفسها يلغتها » ولغة الناس هى 

(”) فاروق خورشيد ‏ فى الرواية العربية ط / ١‏ ص / "5 , 59 ٠‏ 
4 الريمع السابق عن )74 + 
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النثر بسهولته فى الأداء وسهولته فى التلقى » وسهولته فى .التعبير عن 
حياة الناس الحقيقنة (') ٠‏ والنثر الذى يقصهه الكاتب هو النثر 
لاقصصى » الذى يختلف عن ذلك اللون المحبر المتكلف الذى جاءتنا به 
خطب الجاهلية وسجع كهانها (') ٠‏ بل إنه يرى أن « الفن اانثرى 
الجاهلى ال؟.ل كان هو القصة والرواية » أما ما عدا هذا من صور 
كالخطابة و .سجع » فلا تعدو ' تكون استجابة لحاجة مؤقتة 
من حاجات الحياة » ودرسها أقر. 'ى درس اللغة منه الى درس 
الأدس )١‏ . وأن هذه القصص التى قصها المقرآن لم يكن العرب 
د نله حوادثها وشخصياتها » وإِن كان القران قد حملها دلالات 
غبر النى كانت تحملها من قبل » بحيث بوجهها أخدمة الدعوة الجذيدة 
وتثبيت مثلها » ٠ )١١(‏ 0 
٠‏ هل كان اهتمام القرآن فى قصصه منصبا على المضمون دون 
الشكل ؟ إن ن اروم سدد قطب يرى أن لقص .القرآنية قد خضعت. 
ف موضوعها وق :4 عرضها وإدارة حو ادكيا لمقتضى الأغراض 
الديئية » ولكن خذ.. ءبا الغرض الدينى لم يمنع » فى أنه » روز 
الخصائص الفنية ف, عرضها » هذه الخصائص التى يمكن أن, تجمل 
خيما يلى : 
١‏ تنوه للريقية العرض 


أذ هنا ١‏ را 


0) ا رجم السابن بين / ا 1 كراب ماو 0 : 
الجاهلى قصة « عضّد غر وعى » . التى يقول عنها إنها ه صورة إنسانية 
نايضة بالحياة ف أب العالمية . فانت تراها فى زوميو وجولبيت . 
وإنت ترأها فى يول بِى . أعنى انك ترى الخصائص العامة المشتركة 
موجودة فى كل الآ.' . العالمية . ولكنك هناك تخطىء الخصائص العربية 
التى تتحكم فى اسلوب القصة وشخصدات. ابطالها » وطريقة سير الاحداث 

(4) المرجع ,نسايق صن / !14 0147 4] ٠‏ 

)5 المرجع السابق ص / ١‏ 

زء3 المرجع السابن ‏ ى 1 5 


نهايتها » ومرة يذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تاخي.س » ويكون. 
ف مفاجآتها الخاصة ما يغنى » ومرة يجعل القصة تمشيده » خيذكر خقط 
من الألفاظ ما بئفه إلى ابتداء العرض » 5 ثم يدع القصه تتحدث عن 
تفعها بواسطة انطالها .+ 
؟ ‏ وثانية هذه الخصائص هى تنوع طريقة المفاجاة : 

خمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل والنظارة » حتى يكشف لهم 
مها ى أن واحد » ومرة يكشف السر للنظارة » ويترك أبطال القصة 
عنه ف عماية » وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر » وأوئئك 
يشاهدون تصرفاتهم عالمين بما سيقع » وأغلب ما يكون ذلك فى معرض 
أاسخرية » ليشترك النظارة خيها منذ اللحظة الأولى » ومرة يكُ.ف 
بعض السر للنظارة » وهو خاف على البطل ى موضع » وخاف عن 
أننظارة وعن البطل فى موضع اخر » ومرة لا يكون هناك سر » بل 
نواجه المقاجأة البطل والنظارة فى نفس الوقت ٠‏ 

وثالثة الخصائص الفنية تلك الفجوات بين المشهد والمشهدء 
مما يؤديه فى المسزح الحديث إنزال الستائر » وف السينما انتقال 
'أحلقة » بحيث يترك بين كل مشهدين أو حلقتين خجوة بملوءها الخيال » 
ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والشهد اللاحق ٠ )١(‏ 

كذلك تظهر الناحية الفنية فى التعبير القرآنى » غيما نحن بصدده» 
فى أنه يتناول القصة بريشة التصؤير المبدعة » غتستحيل القصة 
حادثا يقع » ومشهدا يجرى » وكأننا » لقوة التصوير © نراها فى 
الحاضن «..وهذا"الضودو يكبمل + الحواذظ: و السراطف: والاتقيا لا 
الل 


على أنه ينبغى الالتفات الى أن خضوع القصة الغرض الدينى 


)١١(‏ سيد قطب ‏ التصوير الفنى فى القرآن / دار المعارف 
ص / ٠٠١ ١48‏ 
)١9(‏ المرجع السابق ص / ٠» ١١5‏ 


-ت-4تى 


قد اتخذ أشكالا مختلفة . نها ١‏ أنها تعرض بالقدر الذى يكفى 
لأداء هذا الغرض ومن الحلقه التى تتساوى معه (') . وأن التوجيهات 
اندينية تمزج بسياق القصة قبلها وبعدها وفى ثناياها كذلك (1) ٠‏ 


فهذه محاولة عصرية لدراسة خن القصة فى القرآن الكريم ٠‏ 
واأذى أعلمه انه لم تسيققها محاولاات من جنسها 4 وإن كان خاروق 
'خورشيد يرى أن العرب قد ألفوا القوالب الفندة التى استعملها 
انقران فى ااقصة . فإلى أى حد يمكننا ان نقبل مثل هذا الكلام ؟ 
نه لم يصل البنا من العصر الجاهلى كتب فى نقد الأدب بعامة أو 


ومن الطبيعى أن يستمر بعد ظهور الاسلام الإنتاج القصصى 
العربى » الذى كان بعضه موضوعا » وبعضه مترجما أو مقتيسا من 
آداب أجنبية ٠‏ والملاحظ أن القصص ق النداية كأن فى خدمةه أهداف 
سناسية او عقدية + أى أنه >1 امنا موجيا او على الاق قتصمنا 
هادا إذ يذكرون أن تميما الدارى كان أول من قص ف مسجد الرسول 
إلله صلى الله عليه وسلم » وذلك فى آخر ولاية عمر رضى الله عنه » 
ذكان يجلس وحوله الناس يذكرهم باليوم الآخر : ويقص عليهم 
حكايات وأحاديث عن الأمم الأخرى » وأساطير لا يعتمد خيها على 
الصدق بقدر ما يعتمد على الترغيب والترهيب ٠ )1١(‏ كما أنهم 
يروون أن معاوية قد ولى رجلا على القصص » فكان إذا سلم من 
صلاة الصبح جلس » وحمد الله ومجده » وصلى على البْبى ».ودعا 
للخليفة ولأهل بيته وحشمه وجنوده » ودعا على أهل حربه وعلى 
المشركين كاخة ٠‏ ويبدو أن عليا كرم الله وجهه كان هو السابق إلى 


٠ ١١9 / المرجع السابق ص‎ )١5( 
٠ ١١١ / المرجع السابق ص‎ )١4( 
٠ ١74 / المرجع السابق ص‎ )١5( 


ع قدت 


.عذا الصنيع . وأن معاوية م حينما نما اليه ذلك » قلده ٠‏ ثم علا شأن 
'نقصص يعد ذلك ٠‏ حتى أصبح عملا رسميا يعهد إلى رجال رسميين 
و«دلون عايه أجر! ٠‏ وكان ريما جمع الواحد منهم بينه وبين القضاء 


٠ متلا‎ 


ومع ذلك غهناك من المفكرين المسلمين من كان ينظر إلى القصص 
بغير عين الرضا : فالغزالى مثلا فى « الإحياء » ينحى باللوم على 
القصداص واوا ست عدايم ع ميكر اذ اللجاجد ! كانوا دكتر بون 
من كذب » وان كان أستثنى الحسن اليصرء: وأمثاله » لأنه كان 
لا يحدث إلا بما صح عد ه )١'(‏ » وهو ما ب.نى أن هؤلاء المفكرين 
ام يكونوا ينظرون إلى القد.ص على أنه فن أدبى » الغرض منه 
فو توسنت: الحداة + تميق تظر تنا اليهااء بع راون عهمنا" ليبا 
أصح ».وشعورنا بها أقوى سواء كانت. الحوادث التى تساق قد 
وكحت أو لا وإثما خعلوا الصدق والكذب هما الفيمّل ف قبوله أو 
رخضهء أى أن القضية لمم تكن قضيةه خنية » بل قضية اخلاقية بالمعنى 
الفيق للأخلاق ٠‏ خهل أدى هذا الموقة الرافض إلى أن يمتنع 
القصاص عن تأليف القصص ؟ والجواب باد امم كلا » إذ فضلا عن أن 
ذلك مصاءءة للفطرة خانه قد وصل ألينا من تراث اأعرب قصس 

إلا أن الملاحظ هو أن القمصى لم معد , حماةء : الحال غبلا . 
مقصورا عنى الوءظ الدينى أو الدعاية السياسية » بر أخد يمتح من 
الحياة على ات -عها وعمق قرارها ٠‏ وهم ذلك فإننا لا بد فى كتب 
الذقد العربى حديثا عن القصص إلا عرضا ٠‏ خهذا قدامه بن جعفر 
فى كتابه « نقد النثر » ("') يتكلم عن المنثور » غيقول إنه 'ربعة 
أنواع : خطابة » وترسل » وجدل » وحديث » غير ذاكر شا عن 
القصص » وإن كان قد عاد خذكر أن الحكماء والأدباء لا 5 
اد + مسد انين تحافبن الإشلار هن 27 

)١10(‏ قدامة بن شر .. نقد النثر ط لهغة التاليف 
ل 


يضربون الأمثال » ويبينون .ناس تصرف الاحوال بالتظائر والأشباه 
والأشكال » ويرون هذا النوع من القول أنجح مطلبأ وأقرب مذهيا ٠‏ 
خما المقصود بالمثل هنا ؟ واضح أنه يقصد به القصص بدليل قوله 
بعد ذلك مباشرة : « ولذلك قال لله عز وجل : « ولقد ضرينا للناس ف 
هذأ القرآن من كل مثل » وقال : « وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا 
انفسهم : وتبين لكم كيف فعلنا بهم » وضرينا لكم الامثال » ٠‏ وهو 
يعقب قائلا : « وإنما فعلت العلماء ذلك لأن الخبر فى خفسه إذا كان 
ممكنا خهو يدل عليه وعلى صحته » والمثل مقرون بالحجة ٠ ٠ ٠‏ » 
إنى أن يقول : « فكذلك جعلت القدماء أكثر آدايها وما دونته من علومها 
بالأمثال والقصص عن الأمم ونطقت ببعضه على ألسنة الوحش 
والطين »و إنما آرادوا يذلك أن مخعلوا الاان جتروعة يذكر عواهنية د 
والمقدمان. مضمومة إلى نتائجها وتصريف القول فيها » حتى بتبين 
لسامعه ما آلت اليه آحوال أهلها عند لزومهم. الآداب م أو تضييعهم 
أياها ٠‏ ولهذ! بعينه قص الله علينا أقاصيص من تقدمنا ممن عصاه » 
وإثر هواه » فخسر دينه ودنياه » ومن أتبع رضاه » خجعل الخير 
والحسنى عقباه » وصير الجنه عثواه ومأواه + وقال فى مثل ذلك : 
« ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون » ("1) ٠‏ 


ولقد تعمدت أن أطيل النقل حتى أبين رأى أحد النقاد العرب 
القدامى » خهو فى تقسيمه للنثر قد أغفل ذكر القصص إغفالا » وحين 
تحدث بعد ذلك عن الأمثال والأقاصيص إنما انصب اهتمامه على 
الغرض من تآليفها » وواضح أنه غرض اخلاقى » إذ المقصود يتأليفها 
استخلاص العظة وعرضها على الناس حتى يفوزوا يرضوان النه 
وينجوا من سخطه ٠‏ 

01 ا 

ولم يكن قدامة بدعا بين النقاد العرب انقدامى فى هذا الموقف » 
غهذا أبو هلال العسكرى فى « الصناعتين » يذكر موضوع الكتاب , 
فيقول : « اعلم ٠ ٠ ٠‏ ان أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ ؛ بعد 


٠. المرجع السابرق ص / كك الاك‎ )١48( 


د1١‎ 


المعرذه بدله جل ثناؤه . علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى يه 
بعرة ١‏ إعجاز كتاب ائله تعالى ٠ ٠ ٠‏ وهو أيضا إذا أراد أن يضع 
غخصيدة أو بنشىء رسالة » وقند فاته هذا انعلم - مزج اأصفو بالكدر » 
وخاء؛ الخرر بالعرر ٠‏ وإذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور » أو تأليف 
سعر عنخلوم : وتخطى هذا العلم سساء اختياره له » 0 ٠‏ فهذا النص 
بربنا كيف ا:أحسر النقد عند أبى هلال العسكرى فى اللفظ والجملة 
لم يجاوز هما إلى العمل الادبى كله » قصيدة أو رسالة أو قصة ٠‏ 
وقد التفت أحمد حسن الزيات إلى هذا القصور ىق النقد العرمى »2 
ختا « إن النقد البيانى عند العرب قد انحصر ق جزء واجد من 
|انقد بمعناه العام عند الإخرنج » وضاقت علوم الملاغة عند هم هذا 
الضيق الفاحشس » خلم تعالج غير آأبيات وفقر من الكلام المنظوم والنثر 
المسجوع » وأغفلت القصيدة باعتبارها وحدة لا تتفرق » والكتئاب 
باعمارء 515ل يجمرا .وله تقل .ها الت بال اللرسل امن المكب 
والقصص » 9 ٠‏ 


غما ألسيب الذى جعل النقاد العرب يغفلون أمر القصص الى 
هذا انحد : ريما كان السيب هو أن الذوق العربى المثقف كان يميل 
الى الإبيجاز وينفر من إطالة الكلام وتفصيل القول . وهو ما مجاغى 
فن القصص » الذى يتطلب بسط القول فى الحوادث » وإدارة الحوار » 
ورسم الشخصيات » وما إلى ذلك ٠‏ وقد ذكر قدامة )'١(‏ أن « الإيجاز 
بنسعى أن يستعمل ق مخاطبة الخاصة وذوى الأغهام الثاقة الذين 


(15) أبى هلال العسكرى ط / 1١7١1١‏ ه )ا ص /9-015 ٠‏ 

٠ 595 / احمد حسن الزيات  فى أصول الأدب ط / ” ص‎ )٠١( 
نقد النثر » قد تحدث عن‎ «٠ إلا اذه لابد من التنبيه هنا على أن قدامة فى‎ 
كذلك اهتم بعض النقاد الآخرين‎ ٠ الخطبة وأوصافها وثبرائطها وعيوبها‎ 
بالكتابة الديوانية مثلا . وألفوا فيها الرسائل المتى تشرح لكتاب الدواوين‎ 
.. ٠ ويبرزون فيا‎ ٠ كيف يتقنون عملهم‎ 
. راى عارض عند قدامة 3 فإننا تحجده يعود فى م ا ليكرر قال‎ 
5 ٠١١ / الرعظ وافيام العامة » ص‎ 


71ت 


دجتزئون بيسير القول عن كثيره » ومجمله عن تفسيره » وفى المواعظ 
والسبنن والوصايا التى. يراد حفظها ونقلها ٠ ٠‏ ولذلك لا نرى فى 
الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والأئمة شيئًا يطول وإنما 
يأتى على غاية الاقتصار والاختصار » وى الجوامع التى تعرض على 
الرؤساء : فيقفون على معانيها : ولا يشغلون بالإكثار فيها » وأما 
الإطالة غفى مخاطبة العوام : ومن ليس من ذوى الأفهام » ومن 
لا يكتفى من القول بيسيره » ولا يتفتق ذهنه إلا بتكريره وإيضاح 
تقسيرة :+ راجذا! ابمتعيل الله عل وكل ف مؤاحت عن كانه كررر 
'قصص وتصريف القول » ليفهم من بعد خهمه » ويعلم من قصر علمه » 
واستعمل ى موضعم آخر الإبجاز والاختصار لذوى العقول 
والأبصار » ٠‏ 


هل يمكننا إذن أن نقول إن النقاد العرب القدماء قد عزخفوا عن 
اأذظراق القصص ؛ باعتباره غنا عاميا بقوم على الإطناب والتفصيل » 
عبارة عن وسيلة إلى تبيان مغزى أخلاقى ٠‏ هو عظة » ولكنها ممطوحلة 
نوا بؤلفون ٠‏ إن كتاب « قصص العرب » لمحمد أحمد حاد المواى 
ذصور ما كان لهم من عادات وتقاليد > وما أنتهجوه فى مواسمهم 4 
وما تجرى عليه فى تربية أطفالها ومعاشرة زوجها ٠‏ إلا أنه ريما 
لم يكن ؟صحاب الكتب التى اختيرت منها هذه القصص على بينة 
من أنهم » وهم يكتبون قصصهم » إنما يمارسون غنا مستقلا بذاته : 


كف ات 


بل كانوا ينظرون إليه على أنه تاريخ أو ترجمة لشخص ما ٠‏ وقد 
يعضد هذا الاختراض أن المتقاد لم ينظروا إلى هذا اللون من الكتابة 
على. أنه خن مستقل » ومن ثم لم يصلنا عذهم » كما رأينا » نقد لهذا 
الفن » ولا محاولة للمحث عن أصواه وقواعده ٠‏ ثم إننا ينيغى ألا 
بفوئنا أن هذه القصص فد وردت: إما فى كتاب من كتب التاريخ 
والتراجم » وإما فى كتاب من تلك الكتب الجامعة التى لم تكن تتقيد 
بموضوع بذاته » « كالأغانى » مثلا » حيث نجد القصيدة الشعرية 
إلى جاتب الخبر التاريقى ٠‏ إلى جاتب الترهمة افبتساض من 
الشعراء ٠ ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ 

إلا ان هناك ؛ إلى جانب هذه القسص المستخلصه + :“ب 
التاريخ أو كتب الادب » قصصا أخرى ألفت مستقلة » وياف بحة 
جزلة » كرسالة التوابع والزوابع » وكرسالة الخفران : وكالمقامات ٠‏ 
ريما قيل إن «'زسالة للتوايع والزوايع » و « رسالة الغفران 6 إنما 
قصد بهما أن ن تعالجا أفكارا غلسفية وخنية نقدية » وإن ن المقامات إنما 
قد ألفت بقصد' أن تضع تحت أعين الناشئة مجامع من أساليب الاغة 
ااعربية المنمقة » كى يقتدروا على الصياغة الأدبية الجيدة ٠‏ وهذا 
كله صحيح ء ولكن إلى حد ما » إذ لا يمكننا ان ننكر أن الأسلوب 
الذى اصطنعه هؤّلاء الكتاتف وسيلة الى غاياتهم هذه إنما هو الأسلوب 
القصصى ٠‏ كذلك خهذاك كتب كان أصحابها » وهم يضعونها » على وعى 
بأنهم يؤلفون قصصا ء ويظهر هذا بوضوح من أسمائها » مثل « قصص 
الأنبياء » للكسائى ٠‏ وخضلا عن القصص المكتوب بلغة خصيحة جزلة 
والمعروف أسم مؤلفه » ثمة قصص آخر شعبى مكتوب بأسلوب سهل 
تمتزج خيه الفصحى والعامية أحيانا » ولا يعرف له مؤلف معين ء 
وذلك مثل « ألف لملة وليلة » و « سيرة عنترة »© » 

وكيب لم كلتقت البعاد » بعد ذلك كله » لهذا اللون الأدبى الذى 
م خات منه آه داب أية أمة من الأمم » وإن ن اختلفت أشكاله عند أمة 
عنها عند غيرها ؟ والغريب أن القرآن الكريم : الذى كان سبيا فى 
ظهور علوم عربية كثيرة : والذى كان ن له آثره القوى ف اانقد العربى » 


ت 234 


وف توجيه مساره » لم يحظ القصص الذى ورد فده » من النقاد 
العرب ااقدامى » بدراسة غنية نقدية ٠‏ والذى يرجع الى كتاب « أثر 
أقرآن فى تطور النقد العربى » » للدكتور محمد زغلول سلام » يجد 
أن كل ما تأثر به النقد العربى القديم من القرآن إنما اقتصر على 
ميدان الاغة والسيان » وبحوث الاعجاز » ونقد الشعر ٠‏ 


وقد لاحظ توفيق الحكيم آيضا يكا عزبيا من هذا فى كتابة 
« زهرة العمر » » إذ ميقول : « لقد أتى القرآن يجديد فى خن ن الكتابة » 
لا الامة وحدها » بل القصص ٠‏ لقد استخدم الفن القصصى ى 
التعبير عن المرامى الدينية السامية » ولكن المدهش أن الأدب العربى 
لم يوق القرآن إلا تموذها الثويااء ولم ير فيه التموذج القثى » 
غلم يبخطر له استلهام قصصه »؛ أو الاسترشاد بها,ر» أو استغلالها 
أستغلالا غنيا مستفيضا.» (") ٠‏ ولكن كيف كان يمكن. أن يستقيد 
الأذناء العرت من القرآن ولوحرا الجانب + والتعاد انفسيم لم بلتفتوا 
اليه ؟ ومع ذلك خهناك: 3 قصص عربى قديم متأثر بقصص القرآن 
« قضصص الانبياء © اللكسانى” ».ولكن هل استطاع “الكسائى مثلا أن 
يعرف القواعد الفنية التى تقوم على أساسها القصة القرآنية » ما 
فعل صاحب « التصوير الفنى فى القرآن » فى محاولته الرائدة ؟ إن 
الملاحظ هو أن تأثره بالقصص القرآنى قد وقف عند حدود الموضوع » 
ولم يجاوزه إلى الشكل الفنى ٠‏ 

مناسيق يقت آمر غريب +.وكو ألةاأق الوقت الذى أهمل غيه 
النقاد العرب القدامى أمر القصص كان الإنتاج القصصى مستمرا 
عنى المستويين الخاص والعأمى » ومتناولا جوانب الحياة العربية 
كلها » مصورا وقائعها » ومتتبعا دقائقها أو سابحا فى أجواء الخيال ) 
محاولا الترفيه عن أناس يعيشون ف واقع فقير مرير » أى أن القصة 
انعربية قد وجدت » ووجدت على نطاق واسع » وبآشكال متنوعة ٠‏ 


(5") توفيق الحكيم ‏ زهرة العمر ٠‏ / المطبعة النموذجية ٠‏ 


- 16 ب 


5 4 
شرى بور الارلة 


ولكن بعض الزارين على الأدب العربى : بعد أن رأوا أنه لا يمكنهم 
إنكار وجود القصة العربية : عادوا غأخذوا عليها أنها لا تسير على 
قواعد القصة الحديثة كما عرخناها عن الغرب ٠‏ 
خالدكتورة نعمات فوؤاد » بعد أن تورد قواعد القصة الحديثة . 
تعقب قاكلة : « وعلى ضوء هذا التعريف للقصة نستطيع ان نقول إن 
الأدب المصرى الحديث لم يعرفها يمدلولها الحديث قبل القرن 
العشرين » وهى قبل ذلك بقليل تنقل رأى جب ٠‏ الذى يقول : 
« إن القصة العربية ما زالت فى دورها الأول التجريبى » فهى لا تزال 
* #قصة فى باب النقد الاجتماعى ؛ وفى متابعة التضور ف معالم 
ااشخصية »6 (') ٠‏ لكن أحدا لم يدع أن القصة العربية القديمة 
تتواخر فيها دائما كل تنواعد القصة: الحديثة » وإلا خان كل هذه السنين 
الطويلة التى تعد بالمئات تكون قد مرت بلا جدوى » وعلى هذا » 
فالطبيعى هو أن يكون بين القصتين اختلاف فى كثير من الأحيان » 
وإن كان لابد من الاستدراك بأن بعض القصص العربية تتواخر ذيها 
كل مواصفات القصة الحديثة أو معظمها » فها هى « المقامة المضيرمة » 
لبديع الزمان الهمذانى مثلا قد أعجب بها نقادنا المحدثون كالدكتور 
زكى مبارك والدكتور شكرى عباد » والدكتور على الراعى » خالأول 
يقول إن « فى مقامات بديع الزمان نماذج من ااقصة القصيرة ؛ خفيها 
العقدة وتحليل الشخصيات ٠‏ والمقامة المضيرية تمثل هذا الفن ٠٠٠‏ 
وكذلك المقامة البغدادية » وهاتان المقامتان هما أبرع ما قص بديع 
الزمان » (18) ٠‏ أما د ٠‏ عباد فيؤكد أن الهمذانى فى مقامته المضيرية 
قد بلغ مستوى رفيعا يصلح أن. يقارن بما بلغه كتاب القصة العالمبة 
فى العصر الحديث ٠‏ وبمضى قائلا إن « الحادثة هنا يسيرة حقا » خفهى 
لا تعدو أن تكون دعوة الى طعام » وبعد أن يبلغ الضيف دار المضيف » 
ويبقى معه لحظات يرى أن فقد المضيرة التى دعى إليها أهون من 
(59) د ٠‏ نعمات أحمد فواد ‏ ادب المازنى ط / ١971١‏ ص / 185 ٠‏ 
ا (8؟) د ٠‏ زكى مبارك - النثر الفنى ح / ١“ص‏ / ٠ ٠١5‏ 


7 اا اد 


والصبيان يجرون ورا.. -.. مى أحدهم بحجر . فبشج رأس رت. 
عى آهون ما غيها : وإثما ترتكر تنيمتها الفنية على تصويرها الرائع 
لمضيف التاجر محدث النعمة ٠‏ وطريقة التصوير تذكرنا بطريقة 
لجاحظ فى أعتمادها على الحوار أو على حديث التاجر محدث الندمة 
ن اردت الدقة » خانه يكاد ينفرد وحده بالكلام 3 0( ه وهذا 
سحيح » خالقارىء يستطيع أن يلمس صفات هذا التاجر لمسا من 
خلال ثرثرته التى تركب ضيفه بألف عفريت » وذلك من دون أن 
.ندخل الهمذانى لتوضيحها مسرد أو وصف ٠‏ كذلك خمن هذه الردود 
»>شاعره : ونلمح بوضوح شُديد كطلورنة التفن 3 ونتابع انفعالاته 
وهى تتضخم وتتصاعد » حتى تنفجر فى شكل اندفاعة مفاجئّة من 
بيت المضيف الثرثار » الذى لا يكف عن استعراضه السمج لثروته 
وبيته » هذا الاستعراض الذى يظهر لنا كم هو دنىء محتال » وإن 
أراد هو أن بقنعنأ ببراعته ومهارته فى البيع والشراء وحسن ذوقه * 
ملامح الشخصيات المتاينة » وبدفع العقدة نحو التشابك » إذ ها هنا 
ضيف جائع يدعوه أحد التجار إلى بيتهليقدملهمضيرةمفيعتذرفبادىء 
الامر » غير أنه تحت ضغط إلحاح التاجر عليه » وملازمتة له » ااتى 
دصفها بأنها « كملازمة الغريم » والكلب لأصحاب .الرقيم © نجبية 
الى دعوته ٠‏ أغلم يكن من المفروض حينئذ + وقد ألح التاجر عليه » 
ولم يقبل منه اعتذاره » أن يسرع به الى البيت » وألا يصدع له 
رأسه مثرثرته الاستعراضية السمجة » وأن :يعجل بتقديم الطعام له 
حتى لو كان الدافع له إلى ذلك هو إظهار كرمه وإرضاء نزعته 
الاستعراضية ؟ ومع ذلك خلم يفعل » يل كلما ازداد الضيف إحساسا 


(70) د ٠‏ شكرى عياد ‏ القصة فى مصر / معهد الدراسات العربيية 
ص / ١5‏ 2 76" 7 


١‏ مه 
زم "” ل قسصدار هه النقد » 


ب لجوع ؛ وظن بعدما يقدلع مضيفه مرحلة من الترثرة » أن “وان تقديم 
المدضيرة قد حضر » ختتح التاجر موضوعا جديدا يشيع به هوايته الثقيلة 
اندم » خأخذ يتحدث عن الطاقة وما أنفقه عليها » وما تكبد فيها » 
وصنعتها » وشكلها » وحذق النجار فى تعريجها » أو عن الطست » 
والعام الذى اشتراه فيه » والدست الذى لا يصلح !أطست إلا معه » 
والبيت الذى لا يصلح الدست الا خيه » والضيف الذى لا يجمل البيت 
إلا معه : وهكذا حتى ينفد صبر الضيف » ويعتلىء غيظا ومرارة » 
خيغاول أن يرف ؛ خيقوم امتعالز تحاجة يقسيها ٠‏ وهنا يصل التناقض 
ذروته » وتبلغ الأزمة غايتها » إذ د يمضى التاجر خاقدا كل ذوق وحياء » 
لأن نزعته الاستعراضية قد أخقدته كل تمييز » غيقول : 
«يامولاى ( لنلاحظ هذا النداء وما خيه من احترام وتوقير 
زائفين ) تريد كنيفا يزرى بربيعى الامير » وخريفى الوزير » قد 
حجصص أعلاه » و صهرج أسفله » وسطح سقفه » وفرش بالمرمر 
أرضه » يزل عن حائطه الذر خلا يقلق » ويمشى على أرضه الذباب 
غينزلق » عليه باب غير أنه من خليطى ساج وعاج » مزدوجين آأحسن 
ازدواج » يتمنى الضيف أن ن مأكل غيه ؟ 
ذيرد عليه الضيف قائلا : 


كل أنت من هذا الجراب ٠‏ لم يكن الكنيف فى الحساب » ويمضى 
اليف » غيقول : « وخرجت نحو الباب » وأسرعت ف الذهاب » 
وجعلت أعدو وهو يتبعنى ويصيح : يا آبا الفتح » المضيرة يا أبا الفتح٠‏ 
وظن الصبيان المضيرة لقبا » خصاحوا صيأحه » ورميت أحدهم بحجر » 
مْن غرط الضجر » خلقى رجل الحجز يعمامته » فغاص ف هامته » 
فآخذ من. النعال بما قدم وحدث » ومن ن الصفم بما طاب وخبث » 
وحشرت الى الحبس فأقمت ت عامين فى ذلك النحس © ٠‏ 

ليس ذلك خقط » وإنما هناك هذه الفكاهة البارعة التى تتناول 
النفوس المعوجة ٠‏ خترسم فى دقة شذوذها والتواءها ومخادعتها 
لنفسها : أما السجم خاظنه كسما خنيا هنا » فإنه برنينه » مع ما ى 
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العبارة من توازن بين الجمل » يقوم بما يقوم به مكبر الصوت من 
تضخيم الصوت ؛: وتوضيح التبرة » وإبراز. العيب وتجسيمه ٠‏ ومع 
الل ا 0 
ضيف 9) » إذ بقول إن « خفن المقامة من أهم خئنون الأدب العربى 2 
وخاصة من حيث الغاية التى ارتبطت به » وهى غاية التعليم » وتلقين 
بزخارف السجمع 34 وعنى أشد العناية بتسييها ومعادلاتها اللفظية 2( 
وأبعادها ومقابلاتها الصوتية » ٠‏ ويقول أيضا ("") : « خالقصد الأول 
فى مقامة البديع إنما هو الإتيان بمجاميع من الألفاظ والأساليب التى 
الزمان قد أخلى مقاماته من السجع ؤغيره من المحسنات . اللفظية 
1 كان لها فى نفوسنا تأثير » مع أن هذا غير صحيح » بل الصحيح 
هو ما يؤكده الدكتور زكى مبارك () من أن « مقامات بديع الزمان 
تحفة من تحف النثر الفنى فى القرن الزابع ٠‏ وقد أردنا أن نطيل 
مها الطواف ليتعرف إلبها القارىء » فقد كان مفهوما عند كثير من 
الناس أنها ألاعيب لفظية > لبس خبها من المعانى ما يستحق الدرس ٠‏ 
وخفة الروح ما يوجب الاعجاب » ٠‏ وهو يذكر أن بعضهم قد ادعى 
١‏ أن نثر بديع الزمان لا يقرأ إذا ترجم إلى لغة أجنبية » » وأنه هو 
نفسه قد ترجم نماذج من مقاماته ورساكله إلى الفرئسية » فكانت 
تحفة فى عين من قرأها من الفرنسيين (9؟) ٠‏ 

7 أكهة شوقى ضيف - المقامة دان العارف ص / ه ٠‏ 

(590) المرجع السابق ص / 7” ٠‏ 0 

(4؟) د ٠‏ زكى مبارك ‏ النثر الفنى جح / ١‏ ص / 991 ٠‏ 

(59) المرجع السابق ح//١ا‏ ص / ٠ ٠١6‏ وانظر أيضا راى د ٠‏ شكرى 
عياد ( القصة القصيرة فى مصر ص / ١5‏ ) و د ٠‏ على الراعى فى مقال 
له عن المقامة المضيرية ( هلال 1/أغسطس / ١97١‏ ص / 56 ) », فهما يخطثان 
الادعاء القائل يان المقامات ليس فيها إلا المحسنات اللفظية والمهارة اللغوية, 

وكات 


لقد سيق القول إن بعض القصص العربية تتواد. خيها كل 
شراط القصة الحديثة أو معظمها ؛ أما الباقى فهو إن لم يدخل فى 
غن القصة بمفهوهها الحديث خليس ثمة مسوغ لأخراجه من غن القصة 
عموما » فالقوالب الفنية تتطور من عصر إلى عصر ٠‏ ولا شك أن شكل 
القصيدة العربية الآن ومدارسها قد تغيرت عن أشكالها ومدارسها 
السابقة » خهل يزعم أحد » بناء على هذا » أن القصائٌد العربية القديمة 
لا تدخل فى الفن الشعرى ؟ 


إن المطلوب هو أن يتوفر النقاد على قصصنا القديم » ويحاواوا 
العربى القديم » وهو يؤلف قصصه » كان يؤّلف على غير مثال » بل 
على وعى به ٠‏ ولقد حاول الدكتور محمود ذهنى وخاروق خورشسيد هذا 
الأمر بالنسبة لشيرة عنترة » غتوصلا إلى أن السيرة الشعبية ليست 
الروائى اليها » وهى : الرواية التاريخية » والرواية الخرافية » والرواية 
الواقعية ٠‏ وفى رأيهما أننا « إذا طبقنا قواعد هذه الأنواع من الأعمال 
الرؤائية على سيرنا الشعبية نستطيع ان تلاحظ مبدثيا أنه إذا كانت 
هذه الروايات » وسيرة كسيرة سيف بن ذى يزن تعيش ف إطار النوع 
إأثانى وحده » خإن سيرة كسيرة عنترة بن شداد تجمع بين النوعين 
الأول والثانى وا واه )١(‏ خهى تاريخية لأنها تتحدث عن شخصيات 
بعد العهد بدنهم وبين تاريخ كتابة السيرة » وتستمد أحداثها . كما هو 

(50) د ٠‏ محمود ذهنى , د > فاروق خورشيد ‏ فى كتابة السيرة 
الشعبية ط / اص / ٠.‏ 


تا يت 


تعراء اللتلقات خما ذون ها اعضار القروق الزجاكية والكافية 6 + 
هذا إلى جوار المظاهر الخارقة » مثل قدرة عنترة االغريية » ومراعة 
سبوب المذهلة » وسرعته اافائقة : مما لا يستقيم مع منطق الطبيعة 
البشرية م +2 إلا أن السيرة قسير مع الرواية التاريخية فى #سلسل 
الأحداث » ونماء الشخصيات » واستقلال كل شخصية عن الأخرى 
وارتباط هذه الشخصيات والأحداث جميعا بمضمون واحد يحقق هدفا 
ذاته عند الكاتب » كما يتفق معه فى محاولة تعليل الأحداث » وإظهار 
قوى الشر فى قطاعات متعاقية نامية تصل إلى القمة قبل أن يضع 
'أؤّلف حلها بين يدى القارىء » ٠‏ 
ولما كانت السير أسبق فى الظهور من الرواية » خانهما يعتيران 
السيرة اصلا للرواية فى شتى صورها وشتى انواعها » وبذلك تصبح 
سيرة عنترة مثلا رواية من نوع السيرة يغلب عليها الطسسايع 
التاريخى (0) ٠‏ 
وقد حاول الكاتبان أن يستنبطا معالم السيرة الشعبية » وهذه 
المعاام هى » فى رأيهم » قواعد عامة قابلة للتغيير مع الدراسة » وهى : 
١‏ - أن كاتب السيرة إما خرد وإما مجموعة أغراد يكونون معا 
ما يشبه اللجنة » ويطبعون عملهم يطايع واحد مميز ٠‏ 
م أن السير لا تكتب للحكاية والتسلية » وإنما لأتعبير عن أهداف 
معينة .٠‏ 
م« ل أن هناك قواعد خنية مدروسة » تتمثل فى ريط اليطل بالناس » 
إما للقضية التى يمثلها » وإما لايضاح الرمز الذى يعنيه » 
وتتمثل فى دقة رسم الشخصيات الجانبية » ثم تتمثل فى الحركة 
الدائمة وإطار المغامرات التى تعتمد على السمات الخلقية 
والجسدية » كما تتمثل أيضا فى الربط بين أجزاء الرواية بحيث 
يخدم كل جزء العمل ككل ٠‏ 


٠ المرجع السابق ص / 55 5ه‎ )7١( 
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يصارع دائما الشر » وأئه بنتصر دائما على هذا الشر فى كل 
صوره ٠‏ 
وبطل السيرة ليس غرييا عن البيئة العربية » خلايد آن يتصل 
من حيث نسبه بآدم أو بنوح على الأقل » وحتى فى اأحاللات 
انتى يتون غيها غير عربى » كسيرة الظاهر » خلابد من وجود 
شخصيات تنوب عنه فى العروبة » وتلعب دورا لا بقل عن دوره 
كمعروف بن حجر فى سيرة الظاهر ٠‏ 
حورة مشرقة ْ للخلق اأعربى الإسلامى ٠‏ 
+ المرأة لها احترامها » ونها قيمتها » ولا يمكن أن تبدو ى صورة 
مبتذلة إلا ولقيت جزاءها كأم سيف فى سيرة سيف بن ذى 


ن 


بيزن ٠‏ 
مغرغة الصور الحقيقية لتكوين' المجتمم » وحقيقة الصراعات 
الدائرة حوله ٠.‏ 
به السير الشعبية أعمال نثرية إلا ما ندر » كسيرة الهلالية ٠‏ 
٠‏ ل مواكبة السير الشعبية للمفاهيم الإسلامية الدينية ٠‏ 
برواخد شعبية من مختلف |اشعوب المسلمة مع عاميات مدلي» 
السيرة بقصد كؤسيلة مساعدة للحفظ ٠‏ 
الاستثهاد ٠‏ وكذلك يأتى حآاداة صراع داخل المعركة » إذ 


1 


يخوض الأبطال معارك كلامية قبل معارك السيفآداتها 
السير الشعدية » ويآتى الشعر كذلك على لسان الأبطال لرسم 
الانفعالاات التفسية فى المواقف التى يكون الشضعر غبها أصدق 
دلالة وأبعد اثرا ٠‏ ولو نزع من معظم السير كل ما بها من 
شعر لا غير هذا من مكانتها القصصية فى ثىء (") ٠‏ 
١‏ - خالزمن الذى تقع خيه الأحداث غير مقيد بأربع وعشرين نناعة » 
وكذلك خإن هذه الاحداث تنتقل بين أمكنة لا نمكن التنقل بينها 
اب آها هتزىع القصة لقو متركه !اذلف القارىء ستفطة يتفبه 4 
وربما لم يكتف بذلك » ونص عليه فى نهايتها ٠‏ وقد تكون القصة 
واليا أو شاعرا أو اكد ا أو سيدا فى قومه » وقد يكونون من 
غيرهم »؛ ولكن لابد من وجود بعض امشهورين معهم 
كشخصيات ثانوية ٠‏ 
ونهاية القصة » عادة » سعيدة » وإن كانت تأتى أحيانا غير ذلك .٠‏ 
ه ‏ والصراع ف القصة بسيط فى الغالب » خلا يدخله التعقيد إلا 
قليلا ٠‏ 4ه م 
5 - وكثيرا ما يعتمد الكاتب فى حل الإشكالات التى تحدث على 
الصدخة وتدخل العناية الالهية 0 


- 29 المزجع 'السابق سه '/ 754 301 < 


ا # ا 


7 أما من ناحية الطول » خقد تكون جد قصيرة بحيث لا تزيد على 
أسطر عشرة » وقد تطول حتى تبلغ خمس صفحات ٠‏ 

4 ولغة القصة سهلة » وريما دخلها السجع ونكن الغالب عليها هو 
الترمل نوع مقخلط الفمرتفيها باكر سرها أو بجوار لا وذتاك 
فى حالات الانفعال العنيف ٠‏ 


6 والوصف خيها بالغ الدقة » مملوء حيوية » وغالبا ما يكون موجزاء 


لاف واتهظ أن كوا هن ةا "القسيصن اعما ورد كين 
تأريخى » خهل نخرجه لهذا السبب من الفن القصصى ؟ الواقع أن لا » 
خإن هذه الأخبار قد دخلها الفن بحيث لم تعد أخبارا مجردة » غالخبر 
3 فى موضعين أو أكثر » غنجد بين الروايتين اختلافا ٠‏ كذلك 

إن المؤكد أن هذه الأخبار لم تدون وقت وقوعها » بل ظلت زمنا تروى 
اها » ولبس من المعقول أن ا ا 
كما وقعت بلا زيادة ولا نقص ٠‏ كما أن من الواضح أن الذى قام 
بتسجيل هذه الاخبار كاز ب ري يل التأثير * 


ونحب الآن أن نقدم أمثلة لبعض عناصر القصص العربى القديم 
مصداقا لما سبق قوله ٠‏ وهذا مثال على حيوية السرد وإيجازه » وهو 
مأخوذ من « العقد الفريد للملك السعيد » (5') : « فكتب عمر 
بن الخطاب الى عمرو بن العاص : إذا أتاك كتابى هذا فاشهد الموسم 
أنت وولدك خلان ٠‏ وقال للمصرى : أقم حتى يأتيك ٠‏ فقدم عمرو 
:مضهد الحج » خلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس » وعمرو 
بن القاض و إتنه الى تقاض #قام المصرق » من اليدحهل والمرة دنه 
إلخ » فالسرد » كما هو واضح » شديد الايجاز » وهو مع ذلك ممتلىء 
حيوية بما يشيع فيه من حركة وإبحاء بما بين عمر والمصرى من تواطوقٌ » 


(؟) محمد أحمد جاد المولى وغيره ‏ قصص العرب / عيسى الحلبى 


3 58ت 


إذ ما إن قعد عمزو بن العاص وابنه الى جانب عمر حتى « قام 
الضرى. 4 فرعن :اليه عفر هالدر 1 + 

لما المثال التالى غهو لدقة الوصف وقدرته على تجسيد المناظر 
أمام عين القارى » وقد اختير من « الخزانة » و « الاغانى » 
و« العقد » 8 : « خلما رفع الطعام جىء بطساس الفضة وأباريق 
الذهب وأومأ إلى خادم بين يديه » خمر مسرعا » خسمعت حسا » 
فالتفت » خإذا خدم معهن الكراسى مرصعة بالجوهر » فوضعت عشرة 
عن بلطةده وعرة عن يبتار + ثم منمية بحسنا .اذ ١|‏ عقر بخوار 
قد أقبلن «طمومات الشعر » متكسرات فى الحلى ؛ عليهن ثياب 
الديباج » خلم أر وجوها قط أحسن منهن » خأقعدهن على الكراسى عن 
يمينه » ثم سمعت حسا » خإذا عشر جوار أخرى » فأجلسهن على 
الكراسى عن يساره » ثم سمعت حساء خإذا جارية:كأتها الشمسن 
حسنا » وعلى رآسها تاج » وعلى ذلك التاج طائر لم أر احسن منه » 
وف يدها اليمنى جامة خيها مسك وعنير ».و يدها اليسرى جامة خيها 
ماء ورد » خأومآت إِنى الطائر » فوقع فى جامة ماء الورد » غاضطرب 
غيه » ثم آومات اليه'خطار » حتى نزل على صليب فى تاج جبلة » 
للم روك عفرف بح نانش جاتن ربكال اليه وضعك ججلة من كيوة 
السرور حتى بدت أنيابه ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ٠‏ غالوصف هنا لم يترك صوتا 
ولا حركة ولا وصفا ولا راكحة إلا التقطها » غير مغفل الفروق التى 
بين حركة وحركة » أو وضع ووضع » خالحركة قد تكون التفاتا » وقد 
تكون اضطرابأ » وقد تكون رغرفة » وقد تكون نفضا » والوضع قد 
بكون قعودا » وقد يكون طما للشعر » وهلم جرا ٠‏ 


وهذا مثال للحوار الذى تكمن براعته فى أنه بدل على شخصية 
صاحبه ويجلو لنا نفسيته (*') : « قدم على الحجاج ابن عم له من 

(54) المرجع السابق ح / ” ص / ١١‏ ( تحت عنوان : تنصرت 
المسعودى ) ٠‏ 


ا ك5 


البادية » فنظر إليه يولى الناس » خقال له : أيها الامير » لم لا تولينى 
بعض هذا الحضر ؟ خقال الحجاج : هؤلاء يكتبون ويحسبون » وأنت 
لا تجسب ولا تكتب ! خعضب الاعرابى : وقال : بلى » إنى لأحسب 
منهم حسيا . وأكتب منهم كتبا ٠‏ فقال الحجاج : خإن كان كما تزعم 
غاقسم ثلائة دراهم بين أربع انفس ٠‏ خما زال يقول ثلاثة دراهم 
بين آربعة : ثلاثة دراهم بين أربعة ٠‏ لكل واحد منهم درهم » ويبقى 
انرابع بلا شىء ٠‏ كم هم ايها الامير ؟ قال : هم اربعة ٠‏ قال : نعم 
أيها الامير » قد وقفت على الحساب » لكل منهم درهم » وأنا أعطى 
الرابع منهم درهما من عندى ٠‏ وضرب بيده الى تكته فاستخرج منها 
درهما : وقال أيكم الرايع ؟ خوالله ما رأيت كليوم:زورا مثل حساب 
هؤلاء الحضريين ٠‏ فضحك الحجاج ومن معه » وذهب منهم الضفحك 
كل مذهب © ٠‏ 

إن هذا الحوار بين الحجاج وابن عمه يكشف لنا عن نفسيتين 
مختنفتين تمام الاختلاف : الرجل الحضرى الذى يريد أن يتندر على 
اين عمه البدوى » والبدوى الذى يرى أن أهل الحضر ناس مزورون 
يريدون المكر به » ولكنه بذكائه وبراعته قد استظاع ان يكشف حيلتهم 
ويفضدهم ٠‏ وما أبلغ هذا الوصف. فى موضعه : « وضرب بيده الى 
تكته » فاستخرج منها درهما » وقال : أيكم الرابع ؟ خوالله ما رأيت 
كاليوم زورا مثل حسات مؤلا» الحضرين > © وهو يدل :على ضراحة 
نفسه التى يختلط خيها الذكاء بالسذاجة ٠‏ كذلك خإن الاسئوب الذى 
كتبت به هذه النصوص أسلوب بسيط » ليس فيه تصنع ولا تقعر » 
وليس فيه تقريبا سجم » وان لم يكن السجع دائما » كما سلفت 
الاشارة » عيبا غنيا ٠‏ وقد وقف الدكتور زكى مبارك عند أأسلوب 
بعض القصاصين العرب القدماء وما خيه من بساطة ومسايرة لروح 
اللفة اليومية » مثل « اشتهوا على صبيانى حلوى ف العيد » ومثل 
« وانصرفت عنها أجر رجلى إلى منزلى » 00( ومثل قول المحسن 
التنوخى فى إخدى قصصه على لسان اليبطل : « غلما رآنى أبو جعفر. 


م د ٠‏ زكى مبارك ‏ التثر الفنى جح / ١ص‏ / ٠ 7١4‏ 


701 ات 


أكبر ذلك » وتهلل وجهه » وقال : إلى عندى يا سيدى » إلى عندئ © ٠‏ 
ومعروف أن « عند » تنصب على الظرفية » ولا تجر إلا يمن » نحو 
دن عند الله » فجرها بإلى حرية ف التعبير » ومثل قول التنوخى أيضا 
فى احدى قصصه « ما تسمح نفسى بطريق التشغيب على هذا الحب » 
شيلوه » »؛ بمعنى « ارفعوه » » مع أن القاموس لا ينص إلا على 
« شال به » إذا رفعه ٠‏ والعامة تقول « شالوا الطعام » بمعنى 
( رفعوه ©» ف 0 


ولهذا كله لا نوافق توفيق الحكيم فى قوله إن « الآدب 
العربى الإنشائى قد عنى باللفظ أكثر مما يجب ولم يشا أن ينزل عن 
تكلفه » الذى يعتيره خصاحة وبلاغة » ليصور ما يجيش فى نفس 
الشعب من .حساس » ولا ما يهيجه من خيال » ("') » وإن كان قد 
استثنى الجاحظ : إذ يراه كاتبا متعدد النواحى » له باع طويل فى 
الجد والهزل (') ؛ نزل إلى الشعب يستوحيه » ويصور أسواقه 
ومخلاءء ولصوصه وتجاره وشرفاءه وخيثاءه » فى أسلوب بسيط حى 
بعد مثلا طيبا للنثر التصويرى فى عصور الحضارة العرزبية () ٠‏ 
والحقيقة أن ملاحظته عن الجاحظ عين الصواب » إلا أنه لابد من 
تكرير أدقول بأن الجاحظ لم يكن منفردا نذلك » بل شاركه خيه كثير 
بره هن الكقات العرفي الأقدمين + 

لقد كان للفن القصصى شأن ف الادب العربى القديم » برغم 
عدم اهتمام النقاد به » وقد تخطى هذا الفن حدود آداينا الى الآداب 
الأوربية عندما كانت لأمتنا السيادة ٠‏ ويذكر أأحمد حسن الزيات (1') » 
أن لا مرتين كان يعجب بقدرة القصاص العربى الفنية » التى تجلت 
فى تصوير ميتة عنترة » كما وردت فى سيرته الشعبية » كما أن 


00) الرجع اسايق بل اه . 
) )2 توفي الشكيم قت الأ مي لو 


لك 


جوستاف لوبون قد شهد بأن العرب هم الدين ابتدعوا روايات 
الفروسية : وأن النقاد يكادون يجمعون على أن روينسون كروزو » 
ألتى نبقت شهرتها الاذق قد أستوحيت من قصة « حى بن يقظان » 
لابن طفيل ("*) ٠‏ ويذكر محمد مفيد الشوباشى أن بعض مؤرخى 
الأدب الأوربيين أشاروا إلى أن بوكاشيو الإيطالى » وشوسر 
الإنجليزى وسرفانتس الإسبانى لم يتاثروا فحسب بالقصة العربية 
فى قصصهم » بل اقتبسوا أيضا منها » ونقلوا عنها » وهم واضعوا بذور 
ألقصة الأوربية الحديثة 9 ٠‏ كما ينقل موسى سليمان عن البارون 
كارا دى فو قوله : 


#قققةم6 كدم أقء,ه 35256 26016 11165 12 202]65 065 عتمعع 16 مقط 
.0 21061126 كقق 


٠ )*9 الأقاصيص‎ 


إذن فقد كانت هناك قصة عربية قديمة » كما أن الآداب الأوربية 
قد تأثرت فى هذه الناحية بأدينا العربى القديم » غير أن هذه الآداب 
أخذت تسير فى طريق التطور » ختطور معها ألفن القصصى الأوربى ) 
بينما كانت الفضارة الغربية »والأحت العريى معهاء "فى الطريق إل 
الانحدار » حتى بزغ خجر العصر الحديث » فكانت الصحو : العربية 
على الواقع المر الأليم » فاخذت الشعوب العربية تتلفت حولها » 
مقارنة بين ما تراه وبين ما بقايله عندها » ومحاولة أن تسد النقص 
الذى تشعر به فى نواح كثيرة من حياتها ومنها الناحية الفنية بما فيها 
الأدب » وكان أن مدت بدا إلى التراث » وبدا اخرى إلى الغرب تترجم 


(572) محمود تيمور ‏ محاضرات فى القصص فى أدب العرب ماضيه 


وحاضره ص / ل ل 
(45) محمد مفيد الشوباشى . القصة العريية القديمة ٠‏ المكتبة 


الثقافية ص / 9 ٠‏ 
اللبنانى / بيروت / ١561‏ ط/ 7 ص0/ ٠035-١١‏ 
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أديه © وتدرسه وتتأثر مه وتقلده 04 وغفعلت الشىء نفسه ق ميدان 
القصةء٠‏ 

فالقصة العربية الحديثة إذن هى نتاج المزاوجة دين التراث 
شكرى عياد التطورات التى مرت بها القصة القصيرة فى مصر » وبين 
كيف أنها بدأت بتقليد المقامة كما حدث فى « حديث عيسى بن هشام » 
للمويلحى ؛ وإن كان شكل المقامة قد انبعجعنده » ولم يحتفظ بخصائصه 
كلها #:وإنها خخلته يعفن سماك القصة القضيرة < 


ثم أخذت سمات المقامة تختفى شيئا خشيئًا » حتى ظهرت 
القصة القصيرة كما يكتبها كتاينا اليوم ٠‏ وليس معنى هذا أن قصاصينا 
لم'يعودوا يلثفتون .ا ى الثراث الأدبى العربن من خضص »> غهذا 
توفيق الحكيم «ثلا يرد على طه حسين » الذى يرى أنه » بكتاباته 
المبرحية > قد أدخل فاتالأدسر المريئ عنا جديدا + تقول 4 #اخاما 
قولك إنى أدخلت فى الأدب العربى خغنا جديدا » وأتيت كد لم 
رسبقتى إليه اأخد ».هذا إسراف للليق لرآن أشرت اليه فو خطاب هذى 
إليك عن أدب الجاحظ » ذكرت فيه أن للجاحظ ملكة فى إنشاء الحوار 
تذكرنا يبعض كتاب المسرح من الغربيين » غما انا إذن بمبتدع » وإنما 
أحد السائرين فى طريق شقه الشرق من قبل » (**) ٠‏ 


وهذا فى الحق كلام خطير » إذ هو اعتراف من أحد القصاصين 
العرب بأته يتابع خطا الأجداد فى الحوار المسرحى » ولا يبتدع جديدا 
فى هذا المضمار » أو على الاقل لا يبتدع شيئا جديدا كل الجدة ٠‏ وهذا 
أيضا محمود تيمور يذكر أن قصاصينا المحدثين يتأثرون فى أحيان 
كثيرة بالتراث القصصى العربى فى موضوعه » فيقول : « وى خلال 
نصف القرن الأخير أصبح تراث القصص العربى القديم مجالا 
للاستيحاء والاستلهام » لا مجرد المحاكاة والاقتداء ٠‏ فالدكتور طه 


(55) انظر أنور الجنسدى المعارك الادبية / الانجلى المصريسة 
ص / لاه ٠.‏ 
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حدسين . كما فى كتابيه « على هامش السيرة » و « الوعد الحق ©» » 
والدديم فى « أهل الكهف » و حياة معدة » : وأبو حديد . كما فى 
« الملك الضسل »© و « ملكة تدمر » ٠ . ٠‏ إلخ » هؤلاء وأمثالهم 
من عذرات القصاصين كانوا يستنزلون الوحى من سماء الشرق : 
ويستلهمون روح الشخصيات العربية التى استفاض حديثها فى 
القصص والأساطير » ويصورون ذلك فى قصص خنى الصياغة 
والإطار » 3 ٠‏ ويقول أيضا : « ولو شئنا أن نستكنه ما تتميز به 
القصة فى الأدب العربى الحديث لاستبان لنا بادىء ذى بدء خاصة 
لا يفتقر إيضاحها إلى حجهة وسلطان » هى خاصة الروح العربى 
السارى » والطايع الموروث منذ أبعد عصور التاريخ هو القضاء 
والقدر . لكل امرىء قدر مكتوب على الجبين لابد أن تراه 
السون 6ه 

فهذه أيضا شهادة قصاص عربى معاصر لها دلالتها وأهميتها ٠‏ 
وإذا كنا قد تأثرنا كثيرا بالقصص الأوربى الحديث فقد سبق للآداب 
الأوربية أن تأثرت بقصصنا القديم » والحياة أخذ وعطاء ٠‏ أما الزعم 
يأن العربى. ضعيف الخيال » جامد العواطف ٠. ٠ ٠‏ إلخ هذا الهراء 
السخيف الذى لا يقونه إلا سخفاء المستشرقين ومن تابعهم من أذنابهم 
هنا ذهو كلام لا ينهض على أساس » ولا تقوم له حجة ٠‏ 

والآن » خلنيدأ رحلتنا مع عدد من القصص ف الأدب المصرى 
الحديث » مبتدئين « بزينب » وهى أول قصة مصرية ذات مستوى 
جيد » ومنتهين « برحلة ابن خطومة »6 آخر ما كتب عملاق القصة 
الغرمية + الأبتكاة تك مففوظ + 


80) المرجع السابق ص / ٠ 1١7‏ 


ا 


زينب ب مناظر واخلاق ريفية 
(طء مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة / *155 ) 
صدرت هذه القصة قبل الحرب العالمية الأولى ( سنة أرسع 
عشر وتسممائة وألف ) » فهى اذن قد ظهرت فى وقت كانت القصاة 
العربية ( بالمعنى الحديث لهذا الاصطلاح ) لا تزال فى بدايات عمرها.: 
ومن ثم فإن الناقد القصصى الآن لا يتوقع أن تكون هذه القصة 
للية من العيوب ٠‏ ومع ذلك غمن الصعب أن يتخلى الناقد » وهو 
باناول « زينب » ؛ عن المشال الأعلى لهذا الفن ٠‏ 
إن أول ما يلفت نظر الناقد مما فى هذه القصة من مآخذ أن المؤلف 
0 أن يخفت صوته » خبدا مسموعا بوضوح ف كثير من 
المواضم ؛ مما من شأنه أن يحطم لدى انقارىء الوهم الذىينيغى أن 
بس جه وهو يترا آية بع هذا الرهع الذى يفيل إليهآن ما يقرؤه 
لمس قصة دؤلفة » وإنما هى حوادث حقيقية تقع لأناس يعرخفهم يل 
بتضرهم وبيصر ما بحدث لهم م عينية » ويسمعهم وعم يتحاورون 
ويفرحون ويتألمون » ويرافقهم فى وحدتهم فى ضوء القمر الساجى » 
أو ف غرف نومهم والأرق بستولى عليهم '» أو ام الوردية 
تداعب جفونهم » هذا الوهم الذى من مهمة القتصاص خلقه : والذى 
هو المحك الحقيفى أوعيته وقدرقه + وتقطو .من طن 2 كما نان 
كواردج الشاعر والناقد الانجليزى » أن تلك مهمة القارىء » الذى 
ينبني عليه وهو موقيل علن مشاهدة مسركية أو قراءة قصبة ها » أن 
يطرح عن ذهنه عادته ثى باس ا 0 0 
من الشخصيأت وجود : #وزاءطؤوزق 4ه وووموونو» ' > كان المؤلف 
القدير هو الذى بخدر القارىء ويجعله يتخلى عن هذه العمادة 
من غير أن يتنبه لذلك أو بريده ٠‏ 
وهذا العيب يتخذ أشكالا مختلفة » اعل أطرغها خلتة اللسان التى 
أخذته على حين غرة » وهو يتحددث عن ليلة أرق خيها حامد » « خلما 


0ل 5 


يزغت الشمس كان حامد نائما فى مرقده بعد ليل أكده وجاء على قواه » 
ولم بقم إلا والنهار فى ساعة الزوال أو يكاد ٠‏ خأخذ طعامه وحده . 
ثم خرج الى جهه المزارع » حتى إذا كان على مقربة من أرض أبويا 
خليل جلس إلى ظل شجرة ينتظر أن تمر زينب 5مادتها عاة 6 
رص / 45؟)٠‏ 

خانظر كيف تحول الضمير خجاأة فى « أبويا » من الغائب الى 
المتكلم ٠‏ إن هيكلا يروى أحداث قصة يفترض أنه ليس واحدا من 
أشخاصها ( وإن كان حامد فى واقع الأمر يمثله هو شخصيا ) » ولم 
يشارك فى أحداثها من قريب أو بعيد ٠‏ ورواية القصة بهذه الطريقة 
تقتضى من الكاتب آلا يقول « أنا » أبدا » أو يعلق على شىء يحكيه + 
أو يبدى رأيا أو يظهر عاطفة تجاه أى شخص أو أية حادثة ٠‏ وليس 
ينبغى أن يفهم من هذا أن الكاتب ممنوع من بث أفكاره وآرائه ى 
القصة » فما القصة ف نهاية المطاف إلا رؤية صاحبها الدنيا والمجتمسع 
والناس ء بل المقصود هو أن عليه » ما دام اختار رواية حوادثها بضمير 
الغائب » أن يقول ما يريد من خلال شخصياتها ومواقفهم والأحداث 
التى تقع منهم أو لهم » على شريطة أن يتم ذلك كله فى إطار من 
الواقعية ومنطق الحياة الذى نعرخه » وأن تحتاجه القصة فى عملية 
امتطور والنمو التى تمر بها الوقائع والشخصيات ٠‏ 

على أننا ينبغى أن نفرق بين خلتة اللسان هذه على ضآلتها ( إذ 
المسألة فى الظاهر لا تعدو أن تكون تغير ضمير مكون من حرف أو 
حرخين ) وبين خقرة كاملة قد تقصر أو تطول يتحول تيار القصة عندها 
من السرد ( الذى هو وظيفة الراوى » أى المؤلف ) الى ما يشبه أن 
يكون « حوارا داخليا » تناجى خيه نفسها الشخصية التى كان الراوى 
يتحدث عنها ٠‏ ولا شك أن هذا الحوار الداخلى يحسب لهيكل ؛ اذ 
إنه فيما بيدو لى قد سبق بذلك عصره » وإن أتى هذا العنصر الفنى . 
غيما أرجح أيضا » عفوا من غير أن يقصده ٠‏ ( الذى أعرخه أن تيار 
انوعى كان شيئًا جديدا فى القصة الفرنسية فى ذلك الوقت » أما ى 
القصة الإنجليزية خلما يكن قد ظهر كعنصر خنى يقصده القصاص 


2ت 


قصدا ء وأرجو ألا أكون مخطئا فى هذا ) ٠‏ ويمكن أن يجد مثالا على 
هذا ( وهو قليل على أية حال ) فى الفقرة التالية ص / 44؟ : « ها هو 
عيشى طيب راض » والحياة أمالى سهلة هينة + ٠ ٠‏ الخ » » وكذا 
فى الفقرة التألية ص / 4:؟ : « فى أحضان زوجها ! ما أقساك 
اليل ٠!‏ ...»مه 

وهذا التدخل من المؤلف قد يكون تعليقا ساخطا على حال 
الفلاحين » الذين يشقون فى الحقول ليقطف ثمار شقائهم » فى.نهاية 
المطاف » مانك الأرض » الذى يستغل الفلاح نظير قوته الحقير » ولا 
يدور بخاطره يوما أن يمد له يد معونة » غير عالم أن هذا المجموع 
.اتعامل يكون أكثر نفعا كلما زادت أمامه أسباب المعيشة وتواغرت عنده 
دواعى الطمع فى أن يحيا حياة انسانية ٠ ٠‏ * إلخ الصفحة (( ص / 
نف ديف ) ٠‏ إن هذا كلام حسن ء لا أمارى فى ذلك » وإن لم يكن أكثر 
من كلام » لأن حامدا » الذى يمثل فى القصة هيكلا ».لم يتصرف قط فى 
أى موقف من مواقف هذه القصة الطويلة نوعا تصرخا يدل على تعاطف 
حقيقى مع هذا الفلاح الشقى » بل اتسمت علاقته به بالأنانية 
والاستغلال ٠‏ آلم يكن كل ما كان يريده من زينب أن تسلمه جسدها 
يعيث به » وإن خادع نفسه » قبل أن يحاول أن يخدعنا » عندما كان 
بذسفى على هذه الرغية الجنسية الآثمة غلاكل من ااخنال والعاطفة 
المجنحة والفلسفات العقيمة ؟ قلت إن هذا » بلا ريب » كلام حسن » 
بيد أن جودة القصة لا تقاس بما خيها من كلام حسن » بل بمدى نجاح 
الكاتب فى جعل هذا الكلام جزءا لا يتجزأ من القصة + لا عضوا مجتليا 
براد زرعه فى جسد يرفضه » وتجسيده فى تصرفات ومواقف طبيعية 
مقنعة » أو إدماجه فى حوار حى متلائم مع شخصية قائله » وغكذا ٠‏ 

بل إن.مثل هذا التدخل السافر قد يهبط أحيانا “إلى درك تفسير 
ما لا يحتاج إلى أى تفسير » كاستطراده فى وصف حصاد القمح الى 
شرح كلمه « شر أن شر » على النحو التالى : « ٠٠ ٠‏ فقيضوا يشمالهم 
على سيقان القمح ٠ ٠‏ وباليمنى على شراشرهم تلك النصف الدائرة 
الحديدية ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ( ص ٠ ) 5١ ١» ٠١‏ إن اللفظة فى القصة إما أن 

“لات | 
(مو" ‏ فصول من النقد ) 


تكون مفهومة » كما فى هذا المثال » خلا داعى للشرح » واما أن تكون 
غامفة المعنى » فعلىالكاتب فى هذه الجالة أن يستبدل يها غيرها » 
وإلا غاذا كان مضطرا إلى إثباتها كما هى لدواع خنية غفى الهامش 
مندوحة ويفسرها فيه ٠‏ ذلك أن السرد القصصى لا يحتمل ما تحتمله 
المعاجم ٠‏ 

على أنذا إذا كنا قد رأينا المؤلف ينسى أحيانا أنه ما دام قد 
'ختار أن يقوم بوظيفة الراوى الذى يعلم بكل شىء خقد انتفت كل 
علاقة شخصية تربطه بحامد » فإنه ى أحيان أخرى يتطرف فى اتخاذ 
الموقف اكضاد » إذ لا يعامل حامدا فقط على أنه شخص آخر » فهذا 
هو المطلوب » بل يجد أن من واجبه. أن يعزيه. ويحاول التسرية عنه 
حينما يراه متألما شاكيا » مع أن الفروض أن يظل خارج دائرة الانتباه 
تماما ( انظر ف ص 555 : « خفف عنك يا حمد » فالخطب أهون من 
أن يبلغ بك اليأس ٠ ٠ ٠‏ » )+ إن مثل هذا التدخل مفضلا عن أنه خروج 


على مقتضيات الفن القصصى وتحطيمه لوهم القارىء » الذى يخيل له 
أنه بشاهد أشخاصا حقيقيين ووقائع تحدث أمام عينيه » لا خائدة 
فيه » خإن حامدا ( يوصفه شخصية يحكى عنها الراوى ) لا يستطيع 
أن يسمعه » إذ المفروض أنه غائب ٠‏ إننا نحن الذين نسمع هذا الراوى 
لا حامدا ».فهو من ثم يخطىء إذا تدخل » على أى نحو كان هذا 
التدخل ٠‏ وقد يتخذ هذا التدخل شكل التعليقات المسرحية » كما هو 
الحال فى نهاية الفصل الخامس ؛ الذى هو عبارة عن خطابات متبادلة 
بين حامد وابنة عمه عزيزة » إذ ينهيه المؤلف بهذه الكلمات : « نوتة ‏ 
كل هذه الخطابات منقولة من مذكرات حامد » ( ص ٠.) 5٠‏ 

ومن معابب السرد فى هذه القصة اضطراب زاوية السرد » خبينما 
نجد الراوى يقص حكايته مركزا عدسة مصورته على شخص ما إذا 
به » فجأة وبلا سامق انذار أو أى مسوغ » يحول عدسته إلى شخص 
آخر لا يمكن أن يظهر فى نفنس الصورة مع الشخص الأول » ختخرج 
الصورة مشوشة لا تستطيع أن تحدد أهى لهذا أم لذاك » وإن كان 
الحق يقتضى أن أقرر أن ذلك لم يتكرر فى القصة كثيرا ٠‏ وأوضح 
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مثال علبه وصفه مشاعر حامد حين كان هو وزينب وحدهما فى الطابيق 
انثانى لأحد بيوت القرية ثم تركها حين ناداه صاحبه » فنزل السلم ٠٠‏ 
وأحس بيتلك القداسة ال كانت تتدمك كل وجوده يكن لنه الألل وهو 
إلى جوار زينب . فهو يقول : « وما ليث أن صار على الطريق من جديد 
كابس يك ويه لمح تي م 

العفيينة مرقة لول الوحت قت على حامد ومشاعره ؛ ومن ثم خنحن 
افع تعاما صر أبساهه + إقه يكسم للذكرى القر لقريبة حين كان وحده مع 
زينب بستمتع بوجودها الى جانيه » ولكن العدسة فجأة تهتز فى يد 
لكاتب فتظهر خفوق صورة حامد صورة صاحبه وهو يضحك ٠‏ عملام 
يضحك ؟ إننا لا ندرى » ولا كذلك ندرى خيم كانا يضحكان كلاهما ٠‏ 
ذلك أن هذأ الصديق لم يكن يعلم بوجود زينب ف الطابق الثانى الذى 
ذهيا اليه ليشاهدا « الفكة » ؛ فالمفروض إذن أنه كان يجهل سيب 
ابتسام حامد ٠‏ اذا أراد الراوى أن يجعله يشارك حامدا الضحك فقد 
كأن عليه أن يجعله يسأله عم يضحكه » خفإذا صرح له بالسبب ووجده 
مضحكا ضحك معه ٠‏ 

كذلكَ غإن راوى القصة يسهو أحيانا عن مراعاة مبدأ « الانتقاء »» 
الذى بدونه لا يستطيع أن يسيطر المؤلف على قصته » ختنمو نموا 
متوحشا » وتخرج بذلك عن دائرة « الفن » ٠‏ إن القصة ينيغى أن تكون 
تصميما محكما لا مجال خيه للاستطرادات العفوية » إذ الكاتب محكوم 
بألا يورد أى شىء لا يساعد على تطور الأحداث وتعقيدها » أو يلقى 
ضوءا على ما خفى من جوائب شخصية آبطاله » وهكذا ٠‏ وهذا هو 
أحد الفروق التى تميز عالم القصة عن دنيانا » التى يتوفر خيها الوقت 
والفراغ حتى لتستغرق الحكاية خيها أعواما » ثم هى بعد ذلك ربما 
لا تيدو لها نهاية » أما القصة خليس أمامها كل هذا الوقت » بل لابد من 
أن تصل الى نهايتها فى مدة لا تزيد عن أيام قلائل أو ريما عدة ساعات 
من القراءة ٠‏ كذلك خالقصة خن من خنئون الأدب » الذى تعورف على أنه 
يعوضنا فى عالم انخيال عما ينقصنا فى دنيا الواقع ٠‏ ومما لا مماراة 
فيه أن"دنيا الواقع تبدو لنا وكأنها لا يحكمها أى نظام » إذ هى أوسم 
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وأعمق وأطول من أن تستطيع نظرتنا البشرية المحدودة أن تستوعب 
' تل ها:قعج به من تفاصيل وجزيئات » أو تراها فى أطار متناسق » ومن 
هنا كان على القصة أن تعوضنا عن هذه الفوضى بالتصميم المحكم ؛ 
بحيث لا تضم من الحوادث والشخصيات إلا ما كانت الحاجة تدعو 
اليه ٠‏ فى ضوء.هذا يمكننا أن نقرر ونحن مطمئنون أن معظم الصفحة 
“الرابعة والستين وكذلك على الأقل نصف الصفحة التالية لها ينبغى 
حذفهما : إذ. بكفى جدا أن يحكى لنا الكاتب أن حامدا وزينب » فى 
عودتهما وحدهما من الحقل » قد اخترقا عند مشارف القرية ٠‏ أما أن 
ديمضى خيحكى لنا أنها حيت امرأة من نساء القرية وثانية وثالثة » ومرت 
. على جماعة من الرجال كانوا يلعبون النرد » وأن أحدهم كان يلبس 
طربوشا وجلبابا من الكشدير ٠ ٠ ٠‏ إلخ » إلخ » إلخ » غهو استطراد 
لا معنى له ؛ مهما تكن قيمته فى نفسه » إذ الفن لا علاقة له بالنوايا 
الطرية :(ا انظ انها السطوادة )إلى رمف انس وقشة إضافته + 
وقراءة الشيوخ الفانين » على حد تعبيره » الأوراد فيه » ٠ ٠ ٠‏ إلخ » 
مما لا علاقة له يمساز القصة ٠‏ ص 70 ) ٠‏ 

كذلك أود آلا تفوتنى الإشارة إلى أن البطل فى أحد الفصول 
القريبة من نهاية القصة مشير » فى خطابه الذى تركه لأبيه قبل أن 
تادر البيت ويختفى فى زحام الحياة 6 الى حادثة بقف عندها مجاولا 
استحلاء مغزاها » مُما بدل على أنها لست بالحادثة التافهة فى حياته » 
وهو ما كان يستلزم من الراوى أن يذكرها قبل ذلك » حتى إذا أشار 
إليها حامد كانت إشارته قائمة على أساس » ولم تكن به حاجة الى 
التلبث عند تفاصيلها » ولم تكن كذلك روايتها بالنسبة لنا شيكا نؤخذ 
به على غرة » ونشعر أنه قد اجتلب اجتلابا ( انظر وصفه لحادثة نقل 
العمال الطوب وحامد بينهم » واأشاعر الجنسية التى يذكر 
أنه أحس بها فى ذلك الوقت نحو زينب ٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ ص 557 554 ٠)‏ 

على أن هذا الخطاب نقس هه على النحو الذى كتب به 
والموضوعات التى طرقها وما بسربله من أفكار فلسفية » ينال من قيمة 
القصة بوضفه شيكا غبر واقعى » إذ لا بعقل أولا أن يكتب حامد خطابا 
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غير وأقعى ٠‏ خأين يذهب شاب مثله ؟ وكيف سيعيش وهو الطالب 
المرخه الذى تعود على أن يكفل له أبوه ألثرى كل ما يحتاج ؟ وكيف 
فى ذاك ااوقت باليلد الذى يمكن أن يغطس غيه شاب مثقف كحامد خلا ' 
يطفو على السطح مرة أخرى ؟ 

كذلك ليس واقعيا أن تموت.زينب بالسل لمجرد أنها قد حرمت 
ممن تحب مرتين : مرة حين زوجها أهلها بغيره ( والغريب أنها حين 
لم تبد لهم رغيتها فى إبراهيم » ولا ذهب إبراهيم يطلب يدها منهم ) 
فكيف يكون الذنب ذنبهم اذن ؟ ) : ومرة حين سافر الى السودان 
لتأدية الخدمة العسكرية > ذلك أن لنفسل أسفانه الطبيعية » التى لم 
يسق لنا المؤلف منها سببا واحدا » وإنما نفاجأ بهذا المرض اللعين 
ينشب فيها بغتة أسنأنه وأظاخره حتى يشرب آخر قطرة من دمها ٠‏ 
إن الاصاية بالسل ليست مستحيلة ولا مستبعدة ف مصر ذات الجو 
المعتدل بل الحار » ولكن كان على المؤلف أن يبين لنا من أين أتى هذا 
المرض الخبيث ٠.‏ وأكرر: القول هنا إن الحياة تمتلىء حتى حافتها 
بالحوادث التى لا نستطيع لها تعليلا » ولكن القصة غير الحياة ٠‏ إنها 
خرضة لتمويضنا عن هذا المجز عن :معرخة كل شىء ء آما أن يلجا المؤلف 
إنى مثل هذه الأحداث غير المفسرة كلما أعوزته المقدرة على أن يسيطر 
على زمام قصته خهو مما يسىء الى عمله إساءة شديدة ٠‏ ( هل أنا بحاجة 
إلى أن أعيد ما قنته فى مستهل هذا التحليل من أتنى مدرك تماما أن هذه . 
ااقصة تنتمى للمراحل الأولى من تاريخ القصة المصرية ؟ ومع ذلك 
فليس سهلا على الناقد أن ينسى أن وظيفته إنما هى قياس العممل 
الأدبى إلى ما فى ذهنه من مثال أعلى ) ٠‏ 
النى صورت ريقنا وحفظته للاجيال المقبلة من شاعرية عبقرية » هى 
شخصيات ذات نزعة واقعية » وذلك على خلاف ما يظن كثيرون من 
النقاد ٠‏ خالحب بين زينب وحامد ؛ وبينها وبين ابراهيم ‏ ليس من 
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ذلك النوع المجنح المرفرف فى أجواء الفضاء » يل هو حب ينزل على 
مقتضيأت الغريزة الجنسية » ولا يستطيع من ثمة أن يعير عن. نفسه 
إلا من خلال: القبلات والأحضان ٠‏ بل إن هيكلا قد أغرق فى وصف هذه 
انقبلات والأحضان إلى حد مقزز ٠‏ إن أحدا لا ينكر أن للمشاعر 
الجنسية حلاوتيا » بيد أن وصفها بالتخصيل الذى جرى عليه هيكل 
فى بعض مواضم قصته » وتتيع دبيبها فى جسد الشاب والفتاة يقلب 
هذه الحلاوة الى شىء منفر » وقد يجلب العْثيان ٠‏ ( انظر أمثلة لذلك 
فى ص حو ء و١‏ » ٠ ) 1488 » 18٠‏ ومما يجلب الغثيان أيضا نزعة 
حامد المادية الأنانية » ومحاولته تسويغ نيله من يشتهيهن من بنات 
الريف ( بدون التورط فى الزواج ) بالاستناد الى يعض الأفكار الفلسفية 
الفطيرة التى تقممها من هنا وهناك ( انظر.ص ١١١‏ 17 2 545 2 
+74 :544 » وكذلك ص 574 » 577 ) ٠‏ ومن النعجب العجيب أن خامدا 
يأنس فى نفسه الجرأة على القول بأنه « من جماعة الذين يختقرون 
الصلات التناسلية بين الرجل والمرأة » ويعدون كل ما خرج عن سرور 
القلب ولذة الروح من حب ظاهر أو قبلات متبادلة تدل على عظيم 
صلة ما بين شخصين تدنيا إلى الحيوانية » وإجراما ضد الأبرياء الذين 
ننزلهم من أجل قضاء شهواتنا من أوج سعادتهم وسرورهم ص 
06" © » حامدا الذى لا يستطيع على مدار نحو ثلاثماكة صفحة أن 
يتحت ل اشهراف حيو عا بن حاضن زينت ار غيرها أو أرق مسهد 
لأنها منه معيدة المنال ٠‏ 


حتى الهواء يضفى عليه الراوى أحاسيس جنسية » إذ يقول عن 
حامد إنه « يسير حالما ذاهيا فى خيالاته إلا أن بستلفته جمال ما حوله 
أو الهواء يهب خيرفع من أطراف رؤوس الحبر » ختصيح بعض الفتيات 
ا 2 ال مي 
عا ا يا 

بل إن أخلاق الشخصيات وتصرفاتهم هما » بوجه عام » أخلاق 
وتصرخات واقعية » فحامد مثلا برغم حبه لزينب لا يفكر أبدا فى 
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خروج على مواضعات العرف الاجتماعى والزواج بها » ذلك أنها » 
برغم استمتاعه بقربها ولهائه وراءها وإضفائه: هالة شاعرية عليها 
وعلى جمالها »ليست ف نظره أكثر من ختاة ريفية خقيرة ٠‏ وهو لا يكف 
عن ملاحقتها حتى بعد زواجها من حسن » يرغم أنها صدته قبلا 
متحججة بأن وضعها الجديد كزوجة يوجب عليها أن تبتعد عنه ٠‏ أقول 
« متحججة » » ذلك أن خطبة حسن لها » وهو صديق إبراهيم » لم. , 
)»ء بل ولا منعها زواجها من حسن أن تغاغله » عشية سفر إبراهيم 
إلى السودان قرب نهاية القصة وتسللها مع هذا أتحبيب الى غرفة 
فى أسفل الدار » لتقبله وتعانقه كما تشاء » وإن كانا قد مزجا هذه 
ااقيلات' والأحضان بالدموع والحسرات ٠‏ (ص 5س 2 مم ) . 
على أن هذه الواقعية لا تعنى أن هذه الآثام كانت تمر من غير 
رد خعل من ضماكئر مجترحنها ٠‏ خها هو حامد تتعاوره النشوة ولذع 
1 لضمير من جراء ما كان يرتكبه من عبث مع الفتيات الريفيات ٠‏ ( انظر 
مثلا ص ٠) 1254 18+ 2 14١‏ 
بل إن القصة لتوغل فى الواقعية إلى الحد الذى نرى خيه إبراهيم؛ 
برغم لهفته الشديدة على مصارحة زينب بحبه لها وهما فى طريق 
المودة ماعة التروي رمن انحقل «ينسالها آن تعره بحي يخظلف ركيات 
المغرب » على حد تعبير الراوى ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعه من أن يمسك 
يذهاأ بعد ذلك وهما فى المصلى ؛ بل ويضمها إليه منتشيا بجسمها الملتصق 
بجسده ( ص 117115 ) ٠‏ ولابد هنا من التأكيد بأن قصة « زينب » 
هى من القضض المصرية القاكل القى تر يها أبطالها ».برعم أتهم 
فشان ء أآى فى ظلك الفقزة الموارة.الشهوات والخواطق +.حريصين 
على تأدية. الملاة ٠‏ وهذه سمة واقعية تحسب لها » إذ إن تأدية 
الصلاة » وإن لم تكن تدل بالضرورة على قوة التدين » كانت ولا تزال 
من سدمات المجتمع المسلم » ختجاهل القصاص عامدين متعمدين لها 
يضفى على المجتمع الذى تتناوله القصص المضرية ( وبالذات تلك 
التى دكتبها اليساريون ) غرابة غير مقبولة ٠‏ والحقيقة أن المؤلف » 
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وإن كان جعل بطل قصته بتأثير قراءته فى الفكر الغربى المتحرر متأرجحا 
دائما بين الإيمان والالحاد » قد .حرص على أن يأتى وصفه للقرية. 
لمصريبة صادقا » خلم يهمل » ف غمرة اننسياقه وراء وصف شهوات 
انطاله وعواطفيم.ء أن يضون هين القرية اأصرية ٠‏ على صيق: نطاق 
هذا التدين ويناسي كيه : 


فإذا ما انتقلنا الى تحليل شخصيات القصة لاحظنا كما لو أن 
زينب وحامدا لم يكونا يعزفان ماذا بريدان :٠‏ إن من الصعب أن 
نعرف من القصة على الأقل قبل أن تتزوج زينب من حسن » أكانت 
زدبنب تحب حاددا أم تحب ابراهيم » آم كانت تحبهما معا ؟ وكذاك 
الأمر مع حامد وتوزع عواطفه بين زينب وعزيزة وغيرهما ٠‏ ولست 
أنوى أن أفعل أكثر من سؤق بعض النصوص التى توضّح ما ألقول » 
مخليا بييها وبين القارىء من غير تعليق » إذ الأمر لا يحتاج الى 

«رء ٠ ٠‏ ومعد لحظة سألها : 

أزيك يا زينب! 


ولكن زينب' كانت فى تيهاء حتى لم تستطع تمبيز ما يقوله لها 
حامد » خحولت تحوه عينيها وأجابته منظرة تحوى من الرقة والألم 
ماذهب ا ا نا 
الكر لذابت لهقه التظرة حفن 'الوجوة ++ + 


وازيك يا زينب ! 


كرر حامد سؤاله وأخذ يدها بين يديه » وقبلها على صدغها قبلة 
أخوية ٠‏ الواقع أنه أحس كأن الفتاة المسكينة تعانى آلىما نفسيا لا 
بعزيها عنه أحد خأخذته الرحمة بها ٠‏ وتقبلت زينب ذلك منه بقنوع 
وشسكر ذدت عنه نظراتها ٠‏ خلما راها كذلك زاد عطفا عليها » فجذيها 
وجعل يلاطفها ٠‏ وهى قد تاهت عن نفسها ونسيت الماضى والحاضر » 
واستسئمت للافه ورقته : وتركت نفسها مستندة عليه ٠‏ لكنها لم 
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تلبث أن عرتها قشعريرة حين ذكرت أن. قلبها ليس بيدها »وف لحظة 
غطت عيونها سحابة من الدمع تنم عما عراها من الحزن » وتعبر عن 

تمر علينا ساعات وقلبتا ملك غيرنا » ولكن لثألث على نفسنا من 
| لسلطان ما نود لو أعطبناه كل حياتنا » فيحزننا الإحساس أنها ليست 
أن » وأن أبامنا على الأرض وما تكنه من سعادة وألم وحزن وخر , 
أنتقلت من حوزة يدنا وأصبحت فى حيازة غيرنا ٠ ٠ ٠‏ »6 (ص 4م ؛ 
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.٠ه ٠‏ وألواقع أن زينب لما قامت بعد انتهاء « الفكة » ونادتها 
أختها جلست كذلك تفكر فى حامد وف تلطفه فى السؤال عنها » وأحست 
بهزة ميل نحوه ٠‏ ربما كان صحيحا أن فى النفوس الانسانية قسما الهيا 
مطلعا. على ما لا تدركه الحواس هو الذى يهدينا فى آمالنا وميولنا:©: 
ويرسم لنا طريق الحياة » ( ص + ) ٠‏ 


رز »اه ٠‏ وكانت زينب تجد من السعادة فى كلام حامد ومحادثاته 
نفسها ‏ ذلك الحب؟ التائه بين الناس وعوامل الخليقة والذى يريد 
أن يستريح ويريح معه روحها الثائرة بلقيا روح أخرى تختص بها » 
وتهبها حياتها كانت أبعد الأشياء عن حامد وعن التفكير خيه ٠‏ خاذا 
مر بخاطرها فى ساعات هيامها كان كأى غريب عن روحها » لا يثير من 
أو كأنه ذلك الحنين بين أضلعنا إلى النصف الذى انفصل عنا فى الأزل 
يوم خرجت حواء من ضلع آدم يجعلنا ننظر إلى بنى طيقتنا وطائفتنا 
دائما كانهم إخوان » وبينهم وبيننا من الرابطة ما لا نعرفه قبل الطبقات 
الأخرى ؛ خنحن لهم وهم لنا » وبين قلوبهم وةلوبنا من أواصر الود ما 
لأنهم قبل غيرهم موضم ثقتنا » ص ٠ )01١ 285٠‏ 
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٠ ٠ ٠ «‏ كان ذلك أول الخريف والوجود يسلم الى الماضى أيام 
النشوة والفرح » وبأخذ عدته لصمت الشتاء » وحامد يبرسل على 
الأراضى وإلى الناس نظرات الوداع » ويسير جنيا لجنب مع زينب 
وقد تحركت نفسه وارتاع جنانه » وثارت كل حواسه أن ذكر خراقه 
القريب لتلك الأماكن المقدسة » ولتلك الطبيعة وبناتها » ولم يملك لسانه 
أن يقول : ش 


وأنا مساخر بعد أسبوع | 


وكلة كلك تخارة عملت هها كل الميناناقه وما حفيكن مده 
أرسل بها الى الفتاة » التى لم تجب بكلمة » بل أسبلت عيونها » وكلها 
الأسى والحزن لذلك الفراق العاجل ٠‏ وكأنما أحست بهذا اليوم القريب 
حين تصبح آديرها من الفتيات ولا حامد الى جنيها ه ه. ٠‏ فلما 
اتعطفا الى .طريق القرية ) وقد اسبغا الآخرين وخلا بهما المكان + مالا 
الى مرتفع من الأرض مخنف خجلسا غوقه ٠‏ وبعد برهة أمسك خامد 
بيد زينب » ثم ضم أصابعها ضما شديدا ٠‏ ولكنها بدل أن تتآلم أو 
تتاوه أو تسحب بدها طوت هى الأخرى أصابعها على يده وضمتها ٠‏ 
وحينذاك مال برأسه نحوها » وى شسبه الظلمة المحيطة بهما وضع قبلة 
على خدها ه غما لبتت أن أحست بها حتى عرتها الرعدة » وتلفتت يمينا 
وشمالا ٠‏ فلم يفهم حامد من هذا شيئًا » وجذبها نحوه » خطوقها 
بذراعيه.» وجعل يقبلها فى صدغها وخدها وعنقها وعلى القليل الظاهر 
من شعرها + والبنت كأنما أصادتها جنة قد استشامت إليه + وتضمه هن 
حين لحين وتقبله. ٠‏ ثم وضعت خمها على خمه » وأسبلت عينيها وكاد 
بغيب رشدها ٠‏ وأحس حامد ق تخدره كأنما يرشف من لسنانها الشهد 
المذاب ٠‏ وف هاته الضمة الكبرى تاه رشدهما » وبقيا كذلك حينا من 
لزه ++ 

ذدّر حأمد ذلك فى وحدته » ثم سأل نفسه : « هل عند الأيام من 
انجود أن تسمح له بمثل هذه الساغة من جديد ٠‏ وخيل اليه أن يذهب 
لوقته » فيبحث عن زينب ويجدها أينما تكون » ولو علم ما شغل بالها 


لت اكات 


الغرائز الجنسية » التى لا يكسب أحد من وراء استثارتها شيئًا * ومن 
العبث أن نفصل هذا الفصل الحاسم المتكلف بين الأدب ( والفن بعامة ) 
وبين الأخلاق ؛ إذ الانسان الفرد وكذلك المجتمع كلاهما وحدة واحد 
لا يمكنفصل الأخلاق غيها عن الفن والأدب ٠‏ وليس من المعقول أن 
نعملجاهدين علىصيانة الأخلاقوتربيتها وفينفس الوق تند اخمعمنيهدم 
هذه الأخلاق »تحتشيهة أنه أديبوأن للأدي ب الحرية ىأنيقولمايشاء.. 
على أقنى اديه أن أكون واقسا هذا م واقك أن له ادعو الى أن 
بكون الأدب والفن أداتين من أدوات 'الوعظ والدعوة إلى الأخلاق 
الفاضنة . بل كل ما أريده من الأديب والفنان آلا يعملا على هدم 
الأكارق ع ومن حنيما أن نسورا بن ذلك ها بقناءآن هما زياته ىق 
واقع الحياة ٠‏ ولست أظن أنى بهذا أسلب منهما بشمالى ما أعطيتهما 
:. مينى » إذ يمكن لكل منهما أن يجعل موضوعه مثلا الزنا » على آلا 
دنفقا وقتا طويلا فى وصف تفصيلات بعينها » إذ من شأن مثل هذا 
الوصف المفصل أن بخدر القارىء » وبدلا من أن يرى ف الزنا إثما 
غظيعا بحس به شيئًا لذيذا مغريا » وبخاصة إذا كان الأديب من هؤلاء 
الكتاب الحريصين على إحاطة هذه الآثام بالهالات الشاعرية الكاذية » 
الهم إلا اذا رد الكاتب من هؤلاء علينا بقوله : « وماذا ى الزنا ؟ » 
- اموه اشر واد المسآلة عندئذ تخرج من نطاق علاقة الفن بالاخلاق 

ى شلاق اختلاف القيم الأخلاقية نفسها بين الفتان أو الأديب من جهة 
وبين الذاقد من جهة آخرى ٠‏ 


على أن هناك يعض التناقض غير المفهوم فى مشاعر بعض 
ااشخصيات وتصرفاتهم » فمثلا زينب » التى تستحى من تخيل نفسها. 
فى أحضان ابراهيم » الذى تحبه ( ص / ؟ه ) هى زينب التى لا 
تتنكف أن تترك حامدا يحضنها ويقبلها كما يشاء » بل إنها ىف أول 
غرصة تطوق ابراهيم بذراعيها » ويغيب رشدهما » رغم أنهما كانا على 
مقربة من أختها وبقية الفلاحين ساعة القيلولة فى الحقل ؛ (ص / ٠)04‏ 
وبرغم هذا لا يليث الراوى بعيد ذلك أن يعلق بقوله « فإذا ما رأته هو 


عم 56١‏ اها 


(أى أبراهيم ) جاءها حياء المرأة الطبيعى : فأسبلت عينيها » وتمتعت 
ف نفسها بلذة آثبه ثىء بالسكر وص / 4ه ) » ٠‏ 

كذلك خمن الصعب أن نقتتع بأن فتاة ريفية جاهلة تقضى يومها 
كله فى الحقل ؛ لم تتردد على مدرسة » أو تترب فى بيئة متدينة يمكن 
آن تطوف برأسها هذه الصورة التى أراد الراوى أن يصف بها مشاعر 
النفور نديها من زوجها : « ٠ ٠ ٠ ٠‏ تؤمن بالسوء تحمله معها الأيام 
الآتية إيمانها بالنار وعذايها : وكأنما دار ذلك الزوج الذى يريدون 
لها قير تحتله زبانية الجحيم » وكلهم ينظرون بعيون براقة يقدها 
خط من النار ذات اللهب » ((ص / 0 ) ٠‏ 

ومثل ذلك غرابة تقبيل حسن وهو شاب ريفى لا تمتد دنياه لأبعد 
من الحقل والفاس والمحراث يد زينب زوجته ( ولم يكن ذلك مرة 
واحدة بل مرتين ) ليسترضيها ويسترحمها ويدخل على نفسها الواجمة 
البهجة والسرور ( ص / ؟١1‏ ) ٠‏ ومن التناقض أيضأ أن يشعر حامد 
بكل هذا التأثئم بعد الذى حدث بينه وبين إحدئ ختيات الحقل 
(ص / ولا؛  18١‏ ) » مع أنه لم يفعل معها أكثر مما عله مع زينب 
مرارا ٠‏ انظر كيف يبلغ يه الإحساس بالذنب لدذرجة أنه « لما وصل 
الى ترعة فى طريقه رمى بملابسه الى الير » ونزل إليها يطهر من رجسه 
ويستغفر الله من زلته » ويرمى عن نفسه ذلك الذنب الكبير ٠‏ وكلما 
رأى أمرأة ساكرة استعاذ بالله من شرها » واستنجد الملائكة الأبرار 
ضدها » وكلم السما» يصوت عال بصعد إليها وسط سكوت المواء 
وسكونه ( ص ٠ ) 18١‏ إن حامدا لم يكن متدينا فى يوم من الأيام » 
ومع ذلك خإن الراوى يؤكد أن الناس يعرفون عنه الاستقامة والدين 
(ص / ٠ ) 18١‏ إنه لا يصلى ( ص / 184 ) » بل إنه ( على حسب 
اأنظاهر على الاقل ) لا يؤمن بالاخرة » غالموت عنده » هو « ذلك الداء 
الأخير نرجم معه إلى العدم ااذى خرجنا منه : عدم الأمدية الخالد » 
(ص / 9 » وانظر كذلك ص 55 ) ٠‏ وهذا هو اعتقاد زينب » نيما 
يبدو : أيضا ٠(صض‏ /دسء مسجم ) . بل إن الكاتب ( ص / 55# ) 
ليصوره وقد استولت عليه اللامبالاة » على النحو التالى : « ٠ ٠ ٠‏ 


لون ال 


يقب فى ضميره عله يجد ما يؤأخذ نفسه به » خلا يجد شيكا » ويعمل 
ما كاد ن يأئف مفة من قبل غلا يجد الأسف إلى نفسه سبيلا ٠‏ ولو أن 
الكون دكت قواكمه » والقيامة قامت ؛ وجاء النشور » وتجلى الخالق 
عدم م ا ا ا ار الجفده 
يانه الناد: من ال » ٠‏ صحيح أن هذه المبالغة » الى لا أظننى 
أعدو حدود اللياقة إذا وصفتها بالوقاحة » هى من كلام الزاوى ٠‏ بيد 
أن تخيله رد خعل حامد على ذلك النحو له دلالته ومغزاه ٠‏ ثم إن رأى 
حامد فى الزواج : كنظام اجتماعى » يخالف تماما نظرة الدين إليه 
٠) ١ 18 (‏ وهو أيضا لا يجد غضاضة فى أن يشهد الله على قبلته 
٠«زينئب‏ (ص /120 ) 


وما دمنا تناولنا رسم الشخصيات خمن المناسب ان نتحدث هنا 
عن لغة الحوار » تلك التى ما زال الأُدباء والنقاد واللغويؤن والمفكرون 
يختصون 'يثشأنها ٠‏ وبرغم أن كاتب هذه الشطور من أتصار الرأى 


وإن كان لابد من استعمال لغة سهلة بسيطة فى الحوار قريية من 
العامية ومطعمةٍ ببعض عباراتها » فإننى أكتفى هنا بالإشارة الى أن 
الكاتب قد جرى فى قصته هذه على كتابة الحوار بالعامية » إلا أنه 
ينتقل فجأة (ص / 1١‏ ) إلى استخدام الفصحى » مع أنه فى الصفحة 
السابقة على ذلك مباشرة » وف الحوار الدائر بين نفس الأشخاص » 
وريما كان لتحول الوضوع من مجرد ملاحظات ساخرة إلى نقاش 
ل الكاتب » أن تؤدى " هذه الاخكار العميقة ٠‏ وثمة ملاحظة أخرى 
على هذا الحوار هى أن كلام المتحاورين قد يطول » مما يجعلنا نفتقد ى 
هذه المناقشات ت الحيوية التتى نخدما ق الحوار ات الاخرى ٠‏ تصور 
مثلا أن حامدا بظل يتكلم صفحتين ونصفا ( ص / 14 1 ) من 


ا لاع د 


أما حامد فإنه فى حديثه إلى نفسه يستخدم الفصحى ( ص / 
145 184 ) ء وإن كان استخدام الفصحى هنا راجعا » غيما أظن ؛ 
إلى ان معظم “الكتاب قد درجوا على التعبير عن خواطر شخصيات 
قصصهم بها ٠‏ ومع ذلك خلا شك أن هذا نوع من التناقض إذ الانسان 
يستخدم ف تفكيره٠اللغة‏ الى يتحدث بها ٠‏ 


وقبل أن نترك هذه النقطة لغيرها ألفت الانتباه إلى أن المؤلف فى 
الحوار العامى يكتب الكلمات العامية عادة كما تنطق » وذلك مثل 
« وليامدى » ( والانام دى ) ص / ١‏ ومثل « بالصوط » (بالصوت) 
ص / 504 » ومثل « حبة مورد » (ماء ورد ) ص / ٠٠07‏ » وهكذا ٠‏ 

وبعد » خإذا كانت هذه هى عيوب قصة « زينب »© » وهناك عيب 
آخر سأتناوله بعد قليل » خما الذى يجعل القراء يقبلون عليها حتى 
اليوم هذا الإقبال الكبير ؟ يبدو لى أن هذا راجم إلى عوامل ثلاثة : 

الأول هو هذه الصورة الدقيقة والحية لريفنا المصرى فى ذلك 
الوقت ٠‏ إن هيكلا لم يغادر تقريبا شيئًا من عادات القرية وأفراحها 
ورجالها وألعاب صبينها وحيواناتها وطيورها “وإن غابت عن القصة عدة 
ومتاعها وحقولها ومزروعاتها وأسواقها وأعيادها وبيوتها ونسائها 
أنواع من الطيور التى تعرفها القرية المصرية ( لقد أكثر الراوى من 
كن القمرض و القبوة و العنهوق بذك أ خمنادة أءكنها كيت اليدره 
هرة واخدة أو هرقن +موكذلك الحال مع الحمام » ولكن. آين اليمام» 
والغراب » والحدأة » والخفاش وأيبو قردان » والبليل » والكروان » 
وعصفور الجنة » والهدهد ؟ اللهم إلا اذا كان بعض هذه الطيور قد 
اختفى مؤقتا من مصر ف ذلك الحين » 5 نا يحدث حينا بعد حين » فان 
كاتب هذه السطور لا يذكر آنه رأى الغراب منذ مدة طويلة » ومع 
ذلك خقد صادخت منذ وقت قريب عددا من الأغربة على أرض الحرم 
الجامعى ؛ فكانت لرؤيتى لها بهجة كبيرة إذ أعادتنى إلى طفولتى فى 


ت #8 “ديت 


الريف حينما كنا نشاهد الغراب ونسمع نعابه فى كل مكان ء» على قمم 
الاشجار وف الحقول وعلى الطرق الزراعية ٠‏ ظ 

لقد وصف هركل وصفا حيا دقبقا عمل الفلاحين فى الحقول : 
سواء وهم يجمعون القطن » أو ينقون الدودة » أو يسقون الأرض 
بالطنيور أو بالساقية » أو يزرعون البرسيم أو يحصدون القمح أو 
ددرسونه ؛ كما استطاع أن بجعلنا نشاهدهم عن كب ويوضو م يل 
وتم الأطئم وهم ره لفون آخرة الالتيتوع من الكافياباة امون + 
حتى المسجد'لم يفت الكاتب أن يرسمه رسما كله حروية » برنمم, أن 
هذا الوصف لا يندمج: مع بقبة عذاهمر القصة اندماجا عضويا ٠‏ 


إن كل صفحة فى القصة تعكس شيئًا من حياة الريف سواء ى 
الحقؤل أو فى داخل القرية والبيوت » حتى العشب الذى ينمو على 
ضفاف الجداول لم بفت الكاتب أن يقف عنذه ومضعه تحت أيدمارنا 
بطريقة نجس معها آتنا يمكننا أن تمد يدئا ونلمسه لممنا ٠‏ 


وإنى لأوافق الأستاذ يحيى حقى مواغقة تامة على أن « زينب » 
د لا تزال إلى اليوم أغضل القصص فى وصف الريف وصفا مستوعيا 
شاملا » » لا أستثنى من ذلك ولا قصص المرحوم محمد عبد الحليم 
عبد الله نفسه » الذى تجرى حوادث كثير من قصصه فى الريف » 
والذى أبدع أيضا فى وصفه ؛ فإن انجازه فكل: قصصه ايقصر عما 
دوته « زينب » وحدها فى هذا اأجال ٠‏ 

وهيكل فى رسمه لذلك كله إنما كان عاشقا مدلها ى حب الريف 
المصرى وجوه وأهله وحيوانه وزرعه ٠‏ لقد وصف القرية المصرية فى 
الفصول الأربعة على مدار السنة ٠‏ وهو فى أثناء ذلك لم تفته شاردة 
ولا وارذة عن الثيرات التى تضاحب غذه الفصول مهما دقت أو 


جلت ٠‏ 
وهو لم بفعل ذلك مرة واحدة » خإن زمن القصه يستغعرق عدة 


ماقعابت 
( م 5 - فصول من النقد ) 


ضيف واحد أو شتاء وأاحد :بل قف عدد من الأصياف والشتاءات 
والأخرخة والأربعة » وى كل:مرة يطالع القارىء شيئًا جديدا » وبخاصة 
أن الراوق كان مقيهطا: اقند: اليقظة تنا وفملة بهن العواء .وكن النقين 
بالمخلوقات جميعا أحياء وجمادات ( انظر مصداق ذلك فى وصف ليالى 
لصيف ص 35-17 > وض 11١‏ 4 وض 1١9‏ 2 عن 1/(1 05( ؛ 
وص بابا١ا‏ ه وص 4م١.‏ 26ا ٠٠ ٠‏ إلخ ) 


بل إنه لم: يحدث ؛ فى حدود انتباهى » أن جاء وصف غروب 
الشمس مثلا متشابها ولو مرة واحدة ( ويمكن القارىء أن يتأكد من 
ذلك إذا جع للصفحات التالية ص / 5١‏ ##/اء سه ء ١5041١16‏ ؛ 
لديل ١4‏ 2 */ا١1‏ 2 اله ع ه91 ل 25 ]0 / ككم) لمي 
م نغ أهة:. 8 لريف أن القصة امتلأت بالأدغاظ والمصطنحات والتعييرا 
انزراعية » مثل « يظلفوا بالوقن © (آق .يلوا الى خهابة الحقيل 
فيعودوا أدراجهم إلى ان ن ييلغوا نهايته من الناحية الأخرى ) ص 8؟ » 
و« أدوار الملية » (1 6 الري) هن 56 عو« الثملية)( وحم 
الفلاحون الأخراء ) ص / ١١‏ و « تجريد البهائم 6 ص / ٠١‏ 
و« الفايظ » ( الربا ) ص / ؟7 » و« التفويز » ( والمقصود يه 
التهكم اللاذع ) ض / ١4٠‏ 4و( الفردة والمكسر » ( وكلاهما مر 
أجرَاء الحقل التى يقسمه الفلاح إليها تسهيلا لعملية الرى بالذات ) 
ص / 1 ء و ( خف الذرة ) 1١١‏ » و « المناهدة » ( أى الجدال 
المزعج ) ص / ١١9‏ » و « الشرشرة » ص ١722‏ » « والسلامية » 
عن / س١‏ و « المستوكر فى الدار » ( أى الملازم لها ) ص ١55‏ 
و (.النخلك »6 ص / 4 » و « الطريق المدقوقة » ( وهى التى 
مهدها كثرة السير يها ) ص / 56٠‏ » و « وسواس القطن » ص / 
+* + و « البشت والدفية » ص / *٠6‏ »و «١‏ ااوابور » ( القطار ) 
ص 709 » و « متآخر » ( بمعنى : دنت ساعة وخاته ) ص / 716ء 
و « القروة » ( طعام التعزية ) ص / 8٠١0‏ » و « القلقيل » ( كتل 
اليذين الجامدة الصلبة ) ص / 2025 ( الربة : ( آخر بطن ى 
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البرسيم » وهى التى بتركها الفلاح فى الحقل حتى تجف » غيحصدها 
لوذرسها ويحصل منها ا الزرعة القادمة ) ا حضد 
الألفاظ والتعبيرات مو ال 
ْ أو استسهالا * 


وثانى هذه العوامل أن الشاعرية ترغرف بجناحيها على كل هذه 
اللوحات الجميلة التى رسمها هيكل للريف ٠‏ خذ مثلا حقل القطن. : 
وهو أبعد المناظر الريفية بطبيعته عن الشاعرية » كيف وصفه الكاتب 
هذا الوصف الميدع : 


« كان ذلك أول الخريف » والمنات فى قفولهن يتحدثن عن 
بِيفٍ التى أعددن أو يعددن لجمع القطن: » ويحكين: حكايات عن 
هذه 0 الجميلة التى مضت حين كن يشتغان باليومية » ويتسلين. 
ا م العالية اا حي ل 
ل عر اا قد قار هذا ا 1 
وهى ف منتهى حياتها سرورا لم تعرفه من قبل » ( ص / 0 ) ٠‏ إن 
خلع « المشيب » على حقل القطن لهو صورة جديدة تماما وجد موخقة» 
إذ إو لوو القن رتسم إلى الخريهه والخريت يويح ينتوم العفو ويداية 
المشيب ٠‏ وخضلا عن ذلك خإن الكاتب قد مزج بهذه الصورة. مشاعر 
انغتيات وأصواتهن وغناءهن وهن يعملن٠ثم‏ هو لم ينس ضوء الشمس» 
فجاءت الصورة مكتملة العناصر لونا وخطا وضوءا وصوتا وحركة 
وإحساسا ٠‏ 


إن هذا كله ليدل على مدى هيام هيكل بالريف المصرى ٠‏ إنه 
هيام يرى هيكل من خلاله الطبيعة المصرية وكأنها أناس تحس بإحساس 
الفلاحين » ختبتهج لأفراحهم وتأسى لالامهم وأحزانهم » وقد يقابل 
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أ اؤلف بين فرحة الطبيعة وأحزان أبطاله ليبرز هذه الاحزان إبر 


قويبا شديد التأثير : 


جاء انخريف على كل ذى ساق : ولم يدق إلا النيت الأخصر 
يغلى وجه البسيطة وقد انكشف لمقدم الشتاء ٠‏ ومزارع البرسيم 
تذ. ب أمام البصر إلى اللانهاية ٠‏ وأقذرت الأرض من بنى ادم 
جماعه الحمال . وأصبحت مرعى للنعم النى شاركتهم أيام نصبهم ٠‏ 
وها هى ترتاح أن جادت عليهم الطبيعة ببعض الراحة » ختراها فى 
رعيها وتانها ى شهور عيدها ترخفع رأسها ما بين آونة وأآخرى : ثم 
تزعق ختملا أذن الطبيعة الصامتة ٠‏ 


ويجيبها من الجو جماعة الطير من قطاة أو قمرية تصب من 
علوها أغاريد الشتاء وتصدع يصوتها الرخيم الهادىء » ختملاً أذن 
الطبيعة بما يذهب روعها ويرد إليها هدأتها ٠‏ ثم على مرمى النظر ترى 
عشا من الحطب التاشف أبيض لا غيرة عليه قد غسله المطر والريح » 
(ص / جم) 

من هنا فإننا نستغرباتهام بعض النقاد لوصف انطبيعة فى هذه 
القصة بأنه وصف منفصل لا تربطه أية وشيجة بعواطف الشخصيات ٠‏ 
خِذ مثلا : 

« سمعت زينب من جديد ما يقال عن زواجها بحسن ٠ ٠ ٠‏ وكأن 
هذا النيأ قد بقى مختفيا طول الشتاء حيث لا خصب ولا نماء » ذلما 
قدم الربيع استعاد حياته وظهر وانتشر فى الهواء ٠‏ ومهما يكن من 
ناسِيّها إياه ى وحدتها ومن ذكرها الدائم لإيراهيم ومن تشعشع الحب 
فى نفسها خلقد كان يملك عليها ساعات يدس خيها سمومه » ويفسد عليها 
طعمها ٠‏ ثم لا تلبث أن تروح بأحلامها إلى جو مملوء بالحب يسرى فيه 
خيالها كما يحاو له ٠‏ وتسير إذ ذاك بين المزارع خرحة بكل ما حولها من 
جمال الوجود وتهيم بالننات البديع والأشجار الكميرة قد اتخذها 
الطير سكنا » فهو يقف على غروعها المورقة هادئا مطمئنا » ويصب من 
رفعته أغاريده الحلوة كلها الهيام والحب ٠‏ 


ودقيت فى هاأته الأحلام انلذيذة حتى أزعجها عنها تكرار ما يقال 


غلما كانت فى بعض الأيام وقد سكمت الناس وحديثهم ووجوهم 
وكل شىء خيهم وتأقت للوحدة والابتعاد عنهم وعن شرورهم وسموم 
جمعيتهم » خرجت بعد. الظهر هادئة على وجهها تريد الانفراد ف أية 
مزرعة كانت ما كنت » خلم يبق لها بين بنى آدم أنيس ٠‏ 1 

وقابلتها الحقول لأول ما خرجت قد نما خوقها القطن ؤلا بزال 
شجره صغيرا ضثيلا » والأرض مكشوفة قد كستها شمس الربيبع 
ترسل شعاءها وسط الجو الساكن الهادىء والسماء زرقا صاغية يلمع 
الأشجار تحف بالمزارع + وقد ابتدأت ريح الأصيل تهز أوراقها ضملكت 
ببنها سكة مدقوقه تركها النور بيضاء سمراء ٠‏ ولم تلك إلا سويعة حتى 
ابتدا كل ما يحيط بها تدخله الحياة ويُستفيق من غفوة الظهيرة ٠‏ وابتدآ 
يقطم صمت الجو الأخرس جماعة الطير من خروع الشجرة. بعد 
مقملها » وتصدح بمنعماتها اأعذية ختضيف إلى الحياة الوليدة 0 
اأسرور واليهجة اويح إلى الهواء أغاريدها دوقّظ مها الخليقة النائمة 
المحرورة » وهكذا تنيعث الحياة فى أجزاء الكون » وتسرى السعادة ف 
جميعه أرهه وماكه وشغره وطيره وغواقه »ولا بيت حت تحت السماء 
مما تحيط به دائرة الأفق بائس محزون إلا قلب السائرة فى وحدتها » 


(ص / وه-_- 060 ). 

ولن أقف هنا إلا أمام ربط المؤلف بين همود خبر زواجها سن 
ين الداء قل النار+ وانوقار هذا الخ مره اخري عن يتجلس 
الطبيعة فى فصل الربيع ء وإلا أمام اختيار المؤلف الموفق لوقت 
القيلولة اي أثقلتها الأحزان » خيكون سكون الحقول 
وثقل حركتها بل هجوعها تحت تحت وقدة الشمس ملائما لما يثقل قلب 
بطلتنا من بأس ٠‏ أما حينما تستيقظ الحقول مع مقدم العصر » وتعود 


يران كك 


إلى مرحها وحيويتها فإن زينب تيدو وسط ذلك كله وحيدة غريبة لا تجد 
من يلتفت إليها ويعطف على آلامها ٠‏ 

ولا يفوتنك مقدرة الكاتب العجيبة على تجسيد ما لا يجسد : 
وعد بنفسك إلى ما قاله عن ضوء الشمس ف اانص السأبق ترصدق 
ما أقول : « والأرض مكشوفة قد كستها شمس الزبيع ترسل شعاعها 
وسط الجو الساكن الهادىء ؛ والسماء زرقا صاغية يلمع على سطدها 
انعظيم النور الممتد على الوجود » ٠‏ 

<< وقد رأينا من قبل كيف أن الهواء » حتى الهواء » تعديه مشاعر 

شخصيات القصّة وشهواتها » فيعيث بأغطية رؤوس الفتيات عبثا 
بحغل الكاتت يسمية د « هذا المتحسس »© ٠‏ 

إن هناك تناغما بين شخصيات القصة ( وزينب بالذات ) وبين 
الوجود: :3و القمن هد :اتحون إلى المتينتننظن إلنها فار 8 الضف هد اله 
ااشجوب فهو ذاهل فى نشوته وأحاطت بذلك غيطان القطن الأخضر 
ما: يزال طفلا ٠‏ 

ها هى ذى زينب فى تلك السن ترنو إليها الطبيعة وما عليها 
بعين العاشق ختغضى طرفها حياء » وترفع جفونها قليلا قليلا لترى 
مبلغ دلها على ذلك الهاكم ثم تخفضها من جديد ٠‏ وقد أخذت مما حولها 
ما' ملا قلبها سرورا» وآضاف إلى جمالها جمالا ورقة + خزاد الوجود 
غراما ها وزادها.به تعلقا ووجدا » ( ص / ١؟)ء‏ 

ولق كان الكافف مؤهقا غاية التوكرئ حيثما جكل السعاءا ف آوآخر 
القصة » وقد خرجت زينب فى إحدى نزهاتها المنفردة قبل ان تموت 
بقلذل » تكفهر بالسخب » وتهطل بالمطر ؛ بل إنه جعل أيذ. موت شيخ 
البلد وعؤيل النسؤة عليه إرهاصا بدنو أجلها ( انظر ص 71١‏ -- 18م 
الاك 

أما العامل الثالث وراء جمال هذه القصة وخلودها ( ذلك أنى 
موقن بأن الأجيال المقبلة أيضا سترى فيها هذا الرأى ) غهو نفوذها ؛ 
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مرغم أن المؤلف كتبها وهو لا يزال ابا فى الدساء نسة والعشرين. من 
عمره » إلى سر الحياة وعقدتها بل مأساتها : وهو كر الغداة ومر العشى» 
والبشر فق أكداة ولك كله يرون سغادتهم ف مشاول أتعيفة خإة | تفعوها 
خرت <ذه السعادة أمامهم » خلم يستطيعوا عليها قيضا ٠‏ 

إن القضة تبتدىء وكل شىء بهيج سعيد » وكذلك أبطال ألقضة » 
إة الآمال تحدوهم #والاطمكتان وودى حياتهم وتعوستهم ا.ولكتةا دنار 
فى نهاية القصة خنرى ماذا ؟ نرى زينب وقد حرمت من إبراهيم وحامد ٠‏ 
وهى تحاول أن تحب زوجها الطيب الذى لم يسىء إلبها » بيد أن للقلوب 
نعتها التى لا يفهمها غيرها ٠‏ ونرى حامدا وقد صفرت بده من زينب 
وعزيزة كلتيهما » ونرى إبراهيم وقد طوحت به الأقدار بعيدا بعيدا 
عن حبيبة القلب » ونرى حسنا وقد غضبت منه زوجته الجميلة التى كان: 
بحبها حبا جما » والتى لم تكن تبادله هذا الحب محب مثله ٠‏ اذ هن 
الزمن الدوار الذى لا يبقى ولا يذر » والذى لا نستطيع' أن نوقفه 
أو نرده على أعقايه حتى نصلح أخطاءه أو نستدرك مأ خاتفا ( ترى 
لو أن زينب تزوجت إبراهيم » وحامدا أقترن معزيزة » وحسنا: وجند. 
عروسا أخرى بحيها وتحيه أكانوا سيظلون سعداء ؟ أكان الفلك' 
الدوار قد أيقى على مشاعر هم وأسباب سعادتهم كما هى ؟ وأين يذه . 
الملل إذن وهو عنضر أصيل من عناصر الحياة ؟ 


ثم هناك الأسلوب » وهو بعامة أسلوب جزل موح خيه ثراء 
وتنوع وجدة فى الوصفوالتصوير٠ومما‏ لا شك أن الاقتماسات السابقة 
قد وضحته توضيحا لا يحتاج إلى مزيد بيان ٠‏ ومع ذلك خإن عالقا" 
ملاحظات أخرى عليه : 

خهناك الأخطاء النحوية والصرفية واللغوية والتركيبية من مثل, . 
« أوراه شغله » ( والصواب : أراه ) ص ٠١‏ » و « والالات مشتته 
هذا وهناك » ( وهو بريد : موجودة فى كل مكان ) )ص / معو دلم, 
بستمروا فى الكلام أن مروا بجماعة » ( والصواب : وما لبثوا وهم 
متكلمون أن مرواا ء ٠*٠‏ إلخ)ص /2؛ » و « عرت الج رداء » 
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( وصدتها : عريت ) ص / ماه .و « يسقفط من أعلى الشجرة 
عصفور ٠ ٠ ٠‏ ويعتلى الشجرة من جديد ( والدقة تقتضى أن يقول 
« يحصط ء ويطير » ) ص / 20 : و « حتى ليكادوا « ( وصحتها 
« لبتادون » خإن أدلام قد منعت « حتى ©» من نصب الفعل هذا ) 
هن / 5لا ء و« إخوأنه م » ( وهى غير دقيقة : إذ المقصود 
« إخوتم » ) ص / 5 : و « أخذ مكانه من بينهم « بزيادة من » 
س / ٠١4‏ و« صمم عزمه » ( وهو تركيب غريب » خإما أن نقول : 
« صمم » أو نقول : « عزم » » أما الجمع بينهما على هذا النحو خهو 
غريب ) ص // ٠١‏ »و « جاءت الى حلمه » ( بمعنى : « خطرت 
بياله » ) ص / 1١‏ » و « التى لا نقدر أمامها دون ان نذهب فى 
سكرات السعادة 6 ؛ وهو تركيب متهافت يحتاج إلى تقويم بحيث 
يكون : « لا نقدر أمامها إلا أن نذهب ٠ ٠ ٠‏ إلخ © ) ص / 1١450‏ »2 
و« أن خانا عقدة كانت خيها بد الله » ( وهى ركيكة والمقصود أن بد 
الله قد اشتركت مع يديهما فى عقد عقدة الزواج ) ص / ١45‏ » 
و وايعة يتادحييم » » ( ولا شك أن وصف السعادة بالسعة غير 
مستساغ )نص / 56 عو« الهواء الناشف » ( والناشق صفة 
للؤثسياء التى تستطيع اليد أن تمسك بها » فكان ينبغى أن يقول : 
« الهواء الجحاف » )هن اجا »و « وحامد وإن لم . ٠‏ . إلا 
أنه ٠‏ ... » ( وهو خطأ شائع صوايه : ( وحامد وإن لم.٠..‏ 
ا ل ا ل ل 
المظلمة »© ) »ءص / اذا و « وكان ن ما أحلى ذلك « ( وصحتها : 
« وما كان أحلى ذلك » ) ) من / 504 »و « نحن بنو آدم بين الملائكة 
والبهائم » » ( وصوايها : ونحن بنى آدم ٠ ٠ ٠‏ إلخ ) ص / 184 »> 
و « ما كان ذلك ليدعها أن تحب فى صديقا » ( والمراد : « ما كان 
ذلك ليجعلها تحسبنى ٠٠‏ » ) ص / /ه1 » و « فى محاجرها الجميلة » 
( وهو خطا وخشونة ذوق » إذ المقصود : « من عيونها الجميلة » ) 
صن / +5 » و « ارتفغت زينب من مضجعها » ( وهو غير دقيق ) 
وصوابه « قامت ».أو « نهضت » مثلا ) ) ص / ك٠‏ 


2 


وعناك ألفانذ ماذ المؤلف استعمالها د كما . ككامه « الناشف © ٠.‏ 
أأثى رأيناه يد.ف مهأ الهواء ( : ) : كما وصف بها المأقى فى موضوع 
اخر : « ماقيىا النائفة » حس سس » وككلمة « هاته » » التى استعملها 
دائما مكان زر هذه » أتلهم ألا مرة واحدة ؟: حدود ما أذكر : وككلمة 
« الحصيد » . التى استخدمها حينا بمعنى « الحصاد » ص / ٠7‏ 
وحنلا آخر بمعنى « الأرض المحمصودة 6 ص / وه ١‏ » وككامة 
« الجدعية » » التى تعنى عنده وفى كتابات معاصريه أيضا خيما أذكر : 
« المجتمع » » وإن كان قد استخدمها مرة بمعنى « الاختلاط بالناس » 
ص / ذه » وككلمة « تيهاء » » التى تكررت كثيرا جدا ٠‏ 

على أن عنده تركيبا قد جاوز غرامه به الحد المقبول » إذ إنه 
يفضل استخدام جملة الحال يبدل النعت أو العطف حين يكون هذان 
أوقم ٠‏ وهذه أمثلة على ما نقول : 

« ثم يبحمل ذلك كله عنقه الغليظ القصير قام خوق قفص قوى 
عاش كل هذا العمر ٠ ٠ ٠‏ » ص / ٠ 107١‏ 

« وإن كان زعبوطه هو الزعبوط لا يعرف ابنه آيان يبتدىء 
تأريخه ٠ ٠.‏ » ص / ١لا ٠‏ 

« ما هذان العجوزان أكل عليهما الدهر ٠ ٠ ٠‏ » ص / 2# ٠‏ 

د وغاضت عليهما السعادة لا يقدرانها ٠ ٠ ٠‏ » ص / ٠ 11١9‏ 

« والوجود يتقدم نحو الربيع بدأ يزول عنه القطوب . ٠ ٠‏ » 
ص / وملاء , 

اي انا او مو 


67ت 


أدعى يخيى حقى » لم يغالط نفسه حين ذكر فى مقدمة الطبعة الثانيه 
عن « زمنب » أن الريف المصرى عنده أجمل كثيرا من الريف الأوربى ٠‏ 
وأرجو من القنارىء أن يرجع إلى كتاب المؤلف الذى جعل عنواته 
« ولدى » » والذى حكى فيه رحلته هو ؤزوجته لبعض البلاد الأوربية 
تسليا عن خقد ابنهما » خإن كلام المؤلف » وهو يصف انيهاره بمظامر 
الحمال ف ريف هذه البلاد » على رغم أن أسلوبه فى هذا الكتاب يبلغ 
غمة التجويد والصقل » لا يلمس قلوبنا » لأنه. ليس مقبوسا من نار 
انب » التئ قبس منها وصفه لريف بلاده فى « زينب > ٠‏ 


دا مه ب 


دعاء اشكروان 
طُّ 9 دار الممارف 


لهرت هذه القصة فى سنة أربع وثلاثين وتسعمائة وألف فى نحو 
مائة وخمسين صفحة من القطع المتوسط ٠‏ ولو أنها خلصت مما فيها من 
ثرثئرة وفضول فى القول وتكرار ممل لهبط عدد صفحاتها إلى نحو 
الغصين + وان عسي + يما عو يور عنة يماط الكلام ومشانه 
وتقلبيه بلا خائدة ولا داع » ذات اليمين وذات الشمال » ثم الرجوع 
إلى مستهنه .» والعودة به كرة أخرى إلى نهايته » وغرامة بالترادف 
الذى لا يضيف ف غالب الأحايين جديدا » استطاع أن يصل بها إنى ذلك” 
الطول ٠‏ ( لقد قرأت مرة للمرحوم مصطفى الراخعى انتقادا لهذه 
السمة فى أسلوب طه خسين ولم أوله كبير اهتمام » حتى أعدت قراءة 
هذه ألقصة » معد أ ن كنت قرأتها منذ أكثر من خمسة عشر عاما فلم 
تعجبنى » فعندكذ تذكرت فجأة ما أخذه الرافعى على هذا الأسلوب 
ورأيت أن الرجل » عليه رحمة ائله » كان محقا ) ٠‏ وهأنا أفتح ألكتاب 
5فما اتفق ؛ غينفتح على الصفحة الخامسة والأربعين » خماذا اقرآ ؟ 
إننى أقرأ هذه العبارة : « هأنت أيها الطائر العزيز تنشر فى الجو 
المظلم الساكن نداءك السريع المعيد كأنه استغاثة المغيث ٠‏ ما خطبك ؟ 
لا أكاد أمضى فى النوم ختى تسرع إلى ختوقظتى »+ غير أن طه حسين» 
والثرثرة هى قوام أب.لوبه ( وظلم من أتهم بها زكى مبارك » خفإن صاحب 
,م دغاء الكروان «ى أولى بها منه ) ببدىء فى هذه الكلمات » وق هذا 
لمعن ويُعيد » حتى يمط هذا السطر إلى أكثر من صفحة » انظر كيف 
فعل ذلك : « ما خطبك ؟ وما أنداؤّكَ ؟ وما الذى يغريك بى ويسلطك 
على ؟ لا آكاد أمضى ف النوم حتى تسرع إلى فتوقظنى » كأنما أخذت 
على نفسك أو أخذ غبرك عليك عهدا آلا تخنى بينى وبين النوم » وكأنما 
كلفت نفسك أو كلفك غيرك أن توقظنى إذا تقدم الليل لتظهرنى من 
الأمر على ما كان خليقا أن بفوتنى إن استسامت 0 الأحلام | أبعث 


:05 .هس 


نداءك سريعا بعيدأ أو لا تبعثه فقد أيقظنى » وما أرى أنى سأعود إلى 

اأنوؤم دون أن أشهد شسيئا كالذى شهدته أمس حين كانت أختى مائلة 

ذاهلة كأنما تنتظر أخبار السماء ٠‏ إنى لأشعر بأنى سأراها ماثلة ذاهلة 

حيث رأيتها أمس » وإنى لأتهيأ نلنهوض إليها » ولكن نداءك لا ينقطم ٠‏ 
إن لك لشأنا ...و .. ٠...‏ .. 


يتداعون ويتنادون » وإنى لأشعر كأنهم يسرعون إلى غاية لا أعرفها ٠‏ 

ماذا أيقظ من ف الدار ؟ إن الحركة من حونى لتكثر وتختلط 
وتشتد » وإنى شعر بالفقزع قد انتشر فى الحو كما ينتشر الدخان 
الكشيف ٠‏ 1 


وهذا نداوك أيها الطاكر العزيز ما زال متصلا سريعا بعيدا » 
كأنك لم توكل بإيقاظى وحدى » وإنما وكلت بإيقاظ الناس جميعا 
والأحباء جميعا ٠‏ انظر ( ! ) إن كل شىء قد استيقظ من حولك » ولكن 

ألبست هذه ثرثرة بغيضه تذكرنا يذلك المغنى الذى قيل إنه كان 
بظل الليل بيدىء ومعيد فى شكواه : « أتا زعلان » » وعيثا بحاول 
المستمعون أن يعرقوا منه سبب جزنه » خلا يزيد على أن يكرر حتى 
مطلع الصبح هاتين الكلمتين : < أنا زعلان ! » ٠‏ 

والحقيقة أن هذا الاقتياس يحوى معظم العيوب القاتلة التى 
تعانى منها هذه القصة » وكل ما كتب طه حسين فى هذا اللون من: 
الأدب ٠‏ 

غهذا العبب الذى بأخذ بخناق القارىء ويسيب له الملل المرهق 
منتشر فى جميع فصول القصة » بل فى جميع صفحاتها ٠‏ وليس القارىء 
بحاجة إلى مثال آخر » إذ يستطيم أن بلمس هذا بنفسه فى أى صفحة 
يفتح عليها الكتاب ٠‏ ثم إن الأسلوب الذى رويت به القصة لا يلائم 


كات 


ف الببوت :وقد تكون, أبتطاعت أن نتعلم « خك الخط «6 على بد أبنة 


إن هذا الأسلوب الجاحظى بما فيه من أأخاظ غريبة قلما توجد 
ثى كتابات الأدياء المعاصرين : ومن حرص على التوقيع الموسيقى عن 
ريق السجع وانجناس والتوازن والترادف » ومن حذلقة فى بناء 
حملة . وف التعبير عن الفكرة والشعور ٠‏ لا يمكن أن تفهمه مثل 
.ذه الخادمة ( وإن حاول طه حسين محاولة خاشلة أن يقنعنا أنها 
.ستطاعت تعلم الفرئسية على خديجة بنت ذلك المأمور ) بل أن تصطنعه 
ف رواية قصتها للناس ٠‏ أتصدق ., بالله عليك » أن بنتا صعيدية تشتغل 
اخدمة ف انبيوت تستطيع أن تفهم معنى « ثمامة ( ص / 9؟ ) أو 
. القحة » (ص / +”) أو « احتز » (ص / مه ) أو « السلطان » 
( بمعنى الحكومة ص / 4) أو « ولوج » أو « 3 3 » (ص / 
+ ) ء أو « يحتيل الفتيات أحتبالا » (ص / وو ) أو « الصديق » 
( بمعنى الصديقة ٠‏ ص / 1١١6 ٠١8٠ ٠١5‏ ) أو « التصعيد » 
(ص / ١١4‏ ) أو « لاتراعى » (ص / ١١١‏ ) أو « زوج 6 (يمعنى 
زوجة ٠‏ ص 118 ) » ومثلها « ضيف » ( بمعنى ضيفة ٠‏ ص / 8؟1 )» 
أو « الأسفار » ( أى الكتب ٠‏ ص / 1٠‏ ) أو « القالية 4 (صٍ / 
6١‏ ) ؟ فما بالك إذا كانت هذه الألفاظ » وهى غيض ص خيض كما 
بقولون » هى أنفاظها هى » تتصرف فيها بيسر عجيب وكأنها تتحدث 
عامية النجوع والحوارى التى بحسنها أمثالها ؟ 


أما التوقيع الموسيقى والغرام بالترادف والحذلقة ف التعبير » 
غهذه أمثلة جد قليلة منها : « قائمة باسمة » ( ص / 5 ) و « هذه 
المدينة الواسعة ذات الأطرافالبعيدة والسكان الكثيرين » والتى 
تشقها الطرق الحديدية نصفين » ويمضى خيها هذا الشىء المروع 
المخيف الغريب الذى بيعث فى الجو شررا ونارا » وصوتا ضخما ء 
وصقيرا غالبا حقيقا > والذق مسهرنة القطاز > الذى مركية الفساسن 


101 اس 


أرجو ألا تنسى أنها تحكى حكايتها بعد أن خنكتها الأيام » وارتفت 
عقليتها شيئًا وزالت عنها تلك السذاجة الوحشية النى أتت بها أول 
. الأمر من البادية ٠‏ 


وف ضوء هذا يمكتك أن ترئ ألى سخف يقطر من هذا الكلام 
الذى ريما يصلح لأن يكون ( غزورة ) يتبارى أهل الصعيد فى حلها 
على ضوء القمر » لكنه لا يصلح أبدا أن يكون جزءا من كلام فتاة 
مجروحة القلب مفزعة الخاطر من جراء رؤيتها خالها يطعن أختها 
فى قلب الصحراء بعد أن فقدت عذريتها مع المهندس الذى كانت تشتغل 


٠ عنئده‎ 


ومثله فى السخف والبعذ عن الواقعية قول هذه الفتاة نفسها : 
« ما هذا الشر الذى دفعت إليه ؟ وما هذا اليآأس الذى تغرقين غيه ؟ 
وما هذا الهم الثقيل الذى صب علينا ٠ ٠ ٠‏ ؟ فقد عرفث أن هما 
سح اح مسو ع بدي ناما مهلكا 
ع استذائر وكيك لمارا +-.. + > ( عن 87 ) 6 ا معن سين 
وجلات خجلات يسكنا الحباء والاحتشام » حتى إذا استدارت 
الجماعة حول الجفان قل. الكلام » وقرت الأجسام ٠ ٠ ٠‏ » وص / 
ه)» ( وأحب مرة أخرى آلا تنسى أن ختاتنا هذه تروى القصة بلسانها 
لا بقلمها » ومع ذلك خمن الواضح أنها قادرة على مناخسة بديع الزمان 
وا ا اكد عار + 
على « أعطار » (ص / ١‏ ) وتقول ( قعيدة دارها ) بدلا من « ملازمة 
ا ا ا 
6 ) #نوآن فافين. اللعظتين لكلؤرمان "ف كل ما تكفا ظه حسين 2 هما 
إن بقول « انافظ » حتى لتقفوها « اللحظ » » أو ما إن يورد « الاحظ » 
دتى ليسنيق كاتبه إلى « اللفظ » حتى لو تريث هو أو شغل عن إتمام 


ات 


اكلام ؛ و « عميق نأو.ل ٠ ٠ ٠‏ ليس إلى انقطاعه من سبيل » ( ص / 
:5 ) و ١‏ تنةاذفنى القرى . وتتداغعنى الضياع »© ( ص / 2١‏ ) هل 
ذرى هن فرق بين الاثنتين أو بين مأتبن : « يختلفان على قلبى 
ويتعاقيان على نذسى » [( نفس الصنحة ) : والدمد لله أنه اكتفى يذلك 
غلم يقل : « وتتواردان على عقلى » وتتابعان على خاطرى » وتتواليان 
على روحى ٠‏ وتتدافعان إلى شعورى ٠ ٠ ٠‏ إلخ ء إلخ » ٠‏ ومثل 
ذلك : « لا ترد طارقا ولا تصدر راغبا » ولا تتجهم لزائر ولا تنبو 
بذسيف » رص / 6ه ) ٠‏ وخذ هذه :-« وإذا أنا واحدة فى الدار من 
أحل الدار كأن لم يكن بينى وبين الدار فراق » ( ص / 4ه ) ٠‏ آلآ 
تذكرك هذه انجمله دب « خشب السقف ديبع خشبات » » التى كانوا 


ولا تنس هذه أيضا : « إنها لتفهمنى فى غير سؤال » إنها لترحمنى 
ق غير كلف + إنها لترتكالي ره + + 6 ااتها لقتصرف بى + + ع 
إنها لتتحدث إلى ٠ ٠ ٠‏ إنها لتشغلنى عن همى ٠ ٠ ٠‏ » إنها لتفتح 
لى أبوابا ٠٠٠‏ » إنها لتنيكنى ٠٠٠‏ »6 ( ص / هم ) ب < إنهاتها » 
الثمانى » وكأنها أسطوانة الحاكى قد تعلقت الإبرة بكلمة بعينها 
خبها » هما تفتاً تبدىء قدها وقسة ٠‏ و2 الاغراء المضنى والعقاب 
المفنى » ( ص / 0 ) ٠‏ أما المفعولات المطلقة المجردة خهى أكثر من 
الهم على القلب ! وبعد » فأسلوب القصة لا يحتمل كل هذا التكلف » 
وكل هه الحذلقة » وكل هذه الثرثرة التى تجرى على وتيرة 
واحدة » فالأسلوب هوهو فى مواقف الغضب والحزن والقلق والابتهاج 
والغزل والجوع والقتل » وهو هو سسواء كان المتكلم هو هذه الخادمة 
أو آمها أو خديجة أو الباشمهندس ٠‏ ؤيقينى أنه لولا نسيان طه حسين 
لأنطق الكروا ا دك ابا سمو قدي 
وإلا لكان كروانا بلحية وجبة وقفطان 


تت 117 عت 


وحواراتها » فإن المفروض 1 ن آمنة أو « سعاد » ( ولا أدرى لاذا غيرت 
لسمها » إذا إن الباشمهندس لم يكن يعرفها ٠‏ وجتى لو كان يغرقهاً 
غالعيرة حينئذ بشكتها وصوتها لا باسمها ٠‏ ولكن عد عن هذه » خمن 
الصعب أن نطالب صاحب «دعاء 0 0 إلا لأرهقنا 

أتفسنا من أمرها عسرا ) ٠‏ أقول ن المفروض ١‏ أن أمنة مكارت م أو 

استاذنت الكروان ( وإن كا 0 قد نسى | ن يذكر أفد أذن لها 
الكروان آم لا ! ) أن تحكى قصتها للتاس بعد أن بلغت القصة نهايتها 
وإلا كان معناه أنها بينما تعيش ف بيت الياشمهندس كانت تراوح 
2 القيام بالخدمة هناك وشرح ما تفعله لنا » وهو غدر معقول » 
ذنك أمها استعمات على طول القصة كلها الفعل الماضى لا الفعل 
المفخار ع » الذى كان عليها أن :اجا إليه لو أتها كانت تشرح لنا ما نراه » 
كما يفعل املق على الأفلام والمسرحيات فى الإذاعة ٠‏ كذلك لا يعقل 
أن تفكر أمنة فى رواية قصتها لنا قبل أن تتم هذه القصة وتتخذ شكلها 
النهاثى » بحيث يصيح لها معنى تحرص على إطلاعنا عليه ( أقارن بين 
الصفحة الأولى من القصة والصفحة الأربعين يعد الماكة ) .. لقد 
توقعث ( فى المرتين اللتين قرأت خيهما القصة ) أن تكون أحداث أول 
صمفحة ق القصة هى آخر أحداث القصة )» وأن تكون الضفحات الكذا 
والائة والأريعون الباقية قد خصصها الكاتب لاسترجاع الأحداث 
السابقة » بحيث عندما ها تدور هذه الأحداث دورتها ونصل إلى 
مآ حكاه فى الصفحة الأولى تكون القصة قد انتهت » وأشبع الكاتب 
فضولنا » الذى أثاره يما غششى به الصفحة الاولى من غموض ٠‏ لكنى 
أنظر خإذا بى أبلغ الصفحة الأربعين معد الماكة » وإذا بالمؤلف يعيد 
ااصفحة الأولى بنصها تقرييا والقصة لا تنته » وما زال أمامى شوط 
على أن أقطعه إذا كنت أريد أن أعرف ماذا تم » خأصاب بخيية أمل 
شديدة » سبيها هو هذا التهالك الذى يعيب بناء اأقصة ٠‏ 


إن كان لها تصميم أصلا . إذ إن هناك عدة أسئلة لم يجشم المؤاف 
نفسه عناء تجليتها : خمثلا : ما أخبار الأم بعد أن قتل آخوهأ إحدى 


12ت 


بنتيه وهربت الأخرى ؟ ذم ألم لسرا العتار و سنس 
هى عيشة ) فق الاتصال يوالدتها أو فى تقحى أخبارها من بعيد ؟ إن 
النى أقتت منها هذه الأسرة ٠‏ 


«ركأن لم بك نين الحجون إلى أأصفا أنيس ؛ ولم يسمر يمكة سامر» 
ثم ما 1 الفصل السادس كله (ر ص 4م داه )ه 
الذى خص - + الكاتب للحديث عن 'النسوة اتثلاث املاتى التنقت بهن 
امنه وأمها أختها فى ببت العمدة الذى حملطن فده رحالهن . وبقين 
خبه حتى أتاعن قربيهن ايمطحبهن إلى انقرية ؟ إن إحداهن هى 
رنوبة » . وقد أفاض المألف فق وصف ماضيها وحاضخرها وأخلاقها 
الفينو:: .ونويه اد كليتها الادكول القن د واتساحيا «التركلة 
واستفالها فى ذات ااوقت ,القوادة . مما م 5 ثمة داع إلى شى» 
ه . لأننأ لن ناتقى :: :ودة بعد ذلك إلا مرة واحدة ٠‏ حين تساعد امنة 
عنى الالتحاق بااخدمة فى بءض البيوت ٠‏ وه ما كانت تستطيع أن 
تقوم به أبة امرآة غيرها . بل ما كانت تستطيعه أمدة بنفسها من غير 
أنة مساعدة +٠‏ لقد أطال المؤلف فى وصف خساد آخلافها » وألمح إلى 
أتستعالها بالقوادة معد أن توات عنها الدنيا ولم تعد تستطيع إغراء 
الرجال والشيان برقد. ها وتهت.ها كه “ات تفعل من قبل ناذأ دارت 
الأيام دأمنة . ورجعت للم الوم كا كانت تتنتعل فيه رفك قبل 
التى كانت تسكن شها 2 + للدحادفه ) زنوبة م واحتاجت إلى أن 
تسكن عندها بعض انلوقت . لم تلحظ على زئوية ولا على دارها ثسيئًا 


عن أأرده الى عدن شاي الوقدة. عادها : الله م الا أن مسعض 


1 2 7 : 2 5 ٍُ ى 00 ؟ 
1 مرد واحدة ( ضحد: ذات معحرى © وسشلى ؟ أول وصول أمذةهة 3 م ان 
المفروض أن انزائر لا يلحظ ستل هذه الأنماء 'ءل أمره ء وإذه. نرهف 
دشاعره غليلا قليلا : خبيتدى» يتنه ذا لم يتنبه له قبلا : وعر ما لم 


تاحديث م كواذا كل أزوهم زدذوفبك" أدسلة .؟ وماذا كأنت حدوىق الانا ه 
ل ٠.‏ 2 مدنا - »م 0 5 0 


اأشئلة إلى فيهيها وتداهر ها ا لرييين « ودع من تزوهينةا به الى 

ام نسمع له صوتا فى الدار كلنه كان مجرد خطرة مريمة فق ضمير 

أمرآته ! والمد.حك أن الكاتب لا بجد ما يصف به هذه المرأة إلا أنه 

ذا استطاعت الحاق امنة بالخدمة فى ببت الباشمهندس وأخيرتها 

بلأمر م قلت ذلك وهى مخضطربة أشد أضطراب + ميتهجة أننخة 

الايتهاج . يدفعها الفرح والمرح إلى أن تأتى حركاتمختلطةفيها الرقص 

وااعقر «#ضاعيها الخط و الهرل ٠‏ وقيها الدعانة التي ليبن 'مقدها دعابة 2 

وللدون) الذى لسن يعنده “هجون + بخركات على 'الوجة + وجركات 

ب:أيدين . وحركات ف الجسم كله مجتمعا وى أعضائه متفرقة ٠‏ حركات . 
هى إلى الجنون والاختلاط أدنى منها إنى الفرح المعتدل الذى يصدر 

عن نفس مرحة وعقل متزن ٠‏ ولم تكتف زنوبة باضطرايها هى ٠‏ وإنما 

انقضت على انقضاضا + خقبلتنى وأنهدتنى وراقصتنى ودارت بى 
حول الغرفة دورانا متصلا سريعا حتى أنتهت بى وينفسها إلى 
السقوط » كل ذلك وهى مندفعة فى حركتها وأحاديثها » لا تمكذنى هن 
أن أقول كلمة أو أنطق بحرف أو أتى من الحركات غير ما تريد ٠.قد‏ 

استحانت إلى جنية وأصبحت الغرخة ميدانا لاضطرابها المختلط الذى 
لم يقف ولم يهدا إلا حين أسقطها الدوار وأسقطنئ معها على الأرض 

وحين أفأقت منه بعد قليل » ( ص / ١+4‏ 160 ) أيريدنا طه حسين 
أن نصدى أن هذه هى الطريقة التى تعير بها عن نفسها قوادة عركت 

الحياة » وكل شىء فى يدها سهل » عندما تنجح فى توغير عمل لآمنة 

سوف تأخذ فى مقابله بعض القروش ؟ الحق أن ليس أصدق على هذا 

الذى تكلقه طه حسين فى رسم هذه الصورة المضحكة م نامثل القائل : 

« تمخض الجبل خولد خارأ 6 ٠‏ 


على أن المؤلف قد. أنطق زنوبة هذه » التى لم يكن لها دور تؤديه 
ف القصة لا تستطيع أآية امرأة غبرها أن تؤديه » بعبارتين ( ولكنهها 
عبارتان اثنتان لا غير ) فيهما طعم الواقعية » التى تفتقر القصة 
تماما إلدها ٠‏ أولاهم كلامها إلى صاحبتيها ى بيت العمدة عن أمنة : 
د لست بزنوبة إن خفيت على أسرار ختاة مثلك لم تبلغ المشرين » 


ككاد- 


(دي / 115 ) ٠‏ نعم » إنها إحدى عبارتين يتيمتين » فزنوبة هذه نفس ها 
التى تقول الكلام الآتى ( ولآمنة أيضا ) : « إنى أرى ف عينيك جرأة 
وعنى وجهك شيئا يشبه القحة » ( ص / ب ) » وهو .كلام لا يعق. 
صدوره من أى إنسان » خضلا عن أن يصدر من هذه القوادة ٠‏ وحتى 
بتضح ما فى الكلام من لا واقعية وسخف أرجو من القارىء أن 
يترجمه إلى العامية » ليرى أيمكن أن تجرى هذه العبارة على لسان آى 
إنسان ف الحياة اليومية ( أو حتى الأسنوعية ) ٠‏ هل سمعت بربك 
رجلا أو امرأة ُو حتى طفلا يقول : « أنا شايف حاجة كده على وك 
شكلها شكل قلة الأدب ! » ؟ 


أما المرأتان الأخريان غهما خضرة الدلالة (ص / ٠؛‏ -#: ) ٠‏ 
وهذه ليس لها أى دور ولو تافها كدور زنوبة فى حياة آمنة التى تدور 
عليها القصة + خذكرها خضول زائد ليش له أى معنى + وكذلك نفيسة 
العراخة (ص / ٠؛‏ م؛ ) » التى لم تظهر فى القصة إلا لتقول لهنادى 
أخت آمنة قبل مقتلها بأيام : « إن أمرك يا ابنتى لعجيب » إنى أراك 
بين أثنين : أحدهما يحبك وسيؤذيك » ولآخر اذاك وسيحيك ٠ ٠ ٠‏ 
إلخ » » ثم تختفى اختفاء نهائيا ٠‏ وقد نستطيع أن نغض اليصر عن 
خراغة التنبؤ بالغيب » خضلا عن أن تكون المتنبكة امرأة عامية جاهلة : 
ونرى ف إتبان طه حسين بهذه العزاغة محاولة هنه لتقليد (سوخوكليس) 
اأكاتب المسرحى اليونانى : الذى جعل العرافة فى مسرحيته « أوديب 
ملكا » تتنياً لأوديب بأنه سيقتل أباه ويتزوج أمه ويفقاً عينيه ؛ 
خيبذل الشاب كل ما وسعه من جهد ليتجنب هذا المصين التعيس ويهرب. 
من وطنه إلى بلاد بعيدة مبالغة فى الاحتياط» ولكن نبوءة العراغة تتحقق 
برغم ذلك بكل حذاغيرها » ونجد أوديب نفسه وقد اجترح هذه الاثام 
من غير أن بدرى ؛ غقد استدرجه القدر إلبها استدراجا ٠‏ بيد أن ثمة 
خرقا هأكلا بين عراخة ( سوفوكليس ) وعرافه طه حسين ٠‏ إن كلام 
الأولى إنما هو رمز على القدر + الذى كان لابد أن يتحقق ( وهل من 
يستطيع الهروب من قدره ؟ ) ٠‏ لقد حاول أوديب بكل طاقته وتدبيره 
الهروب من هذا القدر خلم يفلح ٠‏ والمسرحية تدور. على ذلك » لأن 


1 


العرأخه قد قلأت ما قالته فى أولها ٠‏ أما ىف « دعاء الكروان » + _ 
العرافة تظهر فى وقت. يكون القارىء خيه قد تؤقم أو. على الأقل حدس 
ما ينتظر هنادى ٠‏ وما الذى منتظر ختاة صعيدية فرطت فى عغرضه. 
غير أاقتل ؟ ثم إن خبوءة العراخة الصعيدية غامضة وتناقض الواقع . 
خإن نص كلامه: عو : < أحدهما حبك وسيؤذيك » والآخر أذاك 
وسيديك .» » والمقصود طبعا بالأول هو خالها » ولكن هذا الخال هو . 
كما وصفته أختها » شيطان لا يحب أحدا ولا بحبه أحد ٠‏ كما أن 
المقصود بالثانى هو الباشمهندس الذى خدعها فزلت معه » ولم تحدثن 
انقصة أبدا أنه بعد أن آذاها قد خطرت له بيال : فضلا عن أن يكون 
قد أحبها ٠‏ وعلاوة على ذلك كان المظنون » لأنه الطبيعى.» أن دحاول 
هنادى الهروب من المصير الفاجم الذى ينتظرها » خإن غريزة الحياة 
أقوى من أى اعتبار ٠‏ وقد رأينا ى غلم « البوسطجى » المأخوذ عن 
قصة «.دماء وطين » ليحبى حقى كيف أن الفتاة التى خرطت فق عرضها 
قحبسها أبوها ما إن أحست بالخطر حتى قفزت من الحجرة العلوية 
التى كانت محبوسة خيها + وغرت من البيت + تيتغى النجاة بحياتها : 
وهل أغلى من الحياة ؟ ورأينا مطاردة والدها للها وتمكنه أخيرا من 
االحاق بها وقتلها ٠‏ آما هذا الاستسلام الأبله غير المعقول الذى أبدته 
هنادى فهو مما يناقض طبائع الأشياء > لقد كانت 3 تطيم البقاء 
يجنب المهندس الذى أحبته وإن لم يكن هو يحبها ٠‏ لا » لا » إن الفرق 
.هائل بين نبوءة العراخة فى مسرحية « أوديب ملكا » ونبوءة العراخة 
عند طه حسين » وكذلك بين تصرف هنادى الذى لا يمكن تصديقه » 
لأن غريزة الحياة أقوى من أى اعتبار » وبخاصة عند من تحب وكانت 
أمامها الفرصة للنجاة بجلدها » وتصرف نظيرتها فى « دماء وطين » ٠‏ 
إننى كلما فكرت فى لا واقعية « دعاء الكروان » أحداثا وتصرفات 
شخصيات وحوارا تخيلت مؤلفها وهو يستشير من حوله فى رأيهم 
فيما ينيغى أن يضيفه من أحداث أو تصرفات أو كلام على لسان 
شخصياته » فإذا أجمعوا على أن الطبيعى والمنطقى الذى يتوقعه كل 
إنسان هو كذا وكذا خائف هو عن رأيهم » ومضى بقصته إلى وجهة 
أخرى أيعد ما تكون عن المنطق وواقع الاشياء ! ثم يبقى المهندس 


46ا ا - 


الذى أغوى هذه الفتاة ( بل الذى خقدت عذريتها معه بمحض إرادتها ) 
وكذلك امن ووظة من اميا ومن المأغور + الذى شا مله حبنت + 
ولا راد لشيكته » أن بجعله مطلب نقله من المدينة التئ كانت يعمل 
فيها إلى ٠دينة‏ أخرى بعيدة حتى لا تجمع ابنته مدينة واحدة مع هذا 
المهندس الذى خطبها ثم نجحت أمنة ( ببساطة طبعا كالعادة » رغم 
عدم معقولية ذلك ) فى أن تدفم أسرة الفتاة إلى غشخ الخطبة ٠‏ 
ووجه الاعتراض على هذا هو أن المتوقم والمنطقى » وبخاصة فى هذه 
ادفترة من تاريخ مصر » أن يسعى المأمور نفسه » وليست وظيقفةة: 
الأمور بالهينة : فى التخلص من خطيب ابنته بعد فسخ الخطية 
بنقله إلى مكان آخر أو حتى بقتله إذا استلزم الأمر ٠‏ ولكن المؤلف 
رأى أن بتخلص من المأمور » برغم ما وي هه 
ولا معقولية » كى يفرغ اداو لحي الإجيال إلى بيت 
هذا الباشمهندس يدون علم المأمور » وكأن المأمور » وقد انتقل بعيدا ؛ 
قد قطع صلته نهائيا بماضيه وبالمدينة التى عاش خيها واستقر حياته 
تها ردها هن الزمن خد يكو لأوياة عرقام يعاو آن يعرف »بل لم يحدل 
إليه أحد » ولو مصادخة » أخبار هذه المايتة وناسها وخطيب ايبنته 
السابق وخادمتهم :التى تركتهم خجأة ولسبب مضحك لا يقتنع به 
إلا ساذج ٠‏ 

قآما المهندس فهو ليس أكثر من شبح » غنحن لا نعرف عنه 
شيئًا إلا ما تقوله آمنة عنه » أو ين يحاول أن ميرر احتجاز البستانى 
لها مثلا » أو حين يعرض عليها الز واج ؛ وكأن زواج مثل هذا العابث 
المستهتر بخادمته » وهو الذى بين يديه الفتيات الجميلات من بنات 
الأسر وغير بنات الأسر » يمكن أن يتم بهذه السهولة ٠‏ 

إن المؤلف يجعل لتأبيها عليه وعدم إسلامها جسدها له تأثيرا 
جد مبالغ خيه » إذ إن هذا العابث المستهتر يضرب عن الخروج من 
البيت . ويلازم حجرته » ويعرف أن ف الدنيا شيا اسمه كتب 
وقراءة هه ها شاه إلخ ٠‏ فهل بريدنا المؤلف أن نصدق أن مثل هذه 
الخادمة المقطوعة عن بلدها وأهلها » والتى لا يحميها أحد » تستطيع 


2315 


أن تقف موقف الإباء والرفض أمام سيدها : هذا المشّاب الغنى المترف 
الذى: لآ بدالى ماحد ولا يانه كلق + والذى. فرك له اللمأمور بخلالة 
قدره ! الدنيا بما فيها » ورحل ( على ما فى ذلك من لا منطقية » كما 
قدمنا ) ٠‏ خلتتآب كما تشساء » خهل دان يعجزه أن: يغتصبها اغتصابا ؟ 
أنها » راحت أو جاءت » ليست ف نظره إلا خادمة بلا أهل ولا وطن ٠‏ 
ولا يغرنك حكاية تعنمها الفرنسية + فهو كلام جميل + ولكنه من حيث 
الواقع لا يسأوى وزنه ترابا ؛ إذ أين هى تلك الخادمة التى لا تستطيع 
القراءة إلا بمشقة » ولبس ف ماضيها ولا حاضرها ولا مستقبلها أى 
حاخز يدفعها إلى تعلم أى شىء » ثم تتعلم اللغة الفرفسية » مع أن 
سيدتها الصغيرة التى يقول المؤلف إنها هى التى علمتها هذه اللغة 
كانت بحاجة إلى مدرس خصوصى 0 المؤلف أن نصدق 
أنها » رغم اتعدام الحاخز لديها وبرغم مستواها ا والاجتماعى 
وهو على ما نعرف من التواضع والتدنى » كانت أمهر من سيذتها » 
بحيث إنها تعلمت الغرنسية منها عى التى لم نستطع تعلمها إلا عنى 
يد مدرس خصوصى ؟ 


وحتى لا يعتقد القارىء أنى أحمل على القصة وواضعها حملة 
نثالمة أعود » كما هو ديدنى » إلى النصوص ٠‏ إن المؤلف ( ص / هم) 
يسور لذأ رد فعل آمنة عندما سمعت أن سيدتها الصغيرة تتعلم لغة 

« إنها لتندئنى دنب عديب لم أخهمه إلا بعد مشقة وجهد وتكرار 

لق بانذا هد احدت تفلم له فيا الفراضية قلا اتيم مهيا 
ديئا » لنة أأخرى !وكيف يكون ذلك ؟ إنى أعرف أن جاه ارم 
النى كنت كنت أتحدثها » ولغة القاهرة التى تتحدثها خديجة » ولغة ثالثة 
ذقرؤها فى الكتب خلا نعجز عن خهمها وإن وجدنا كيه بعض العسر » 
فكيف توجد لغة أخرى » وما عسى أن تكون ؟ وكيف بتعلمها الناس ؟ » 
أخينتظر منا المؤلف أن نبتلع أن هذه البثهاء التى لا تتخيل وجود لعه 
غيز :اللغة التى تتكلمها يمكن أن تتعام لغة أجنبية » وى الظروف التى 
ساذت الإشارة إبيها آنفا » أو يجوز علينا أنها كانت مغرمة بكتب أبناء 


اوت 


الأسرة التى انتقلت إليها » فكانت تخلو بنفسها الساعات الطوال ! 
تقرأ ما تستظيع اختلاسه منها ( ! ! ! ) وكأنها أمير الشعراء 


صاحب إن عبته أو لم تعب ٠٠.6 6٠ . ٠. . . ٠ ٠ ٠‏ إلخ. 
وهى ألتى تقول إنها كانت تجد مشقة فى القراءة ؟ 
على أنئا يمكن أن نعدى عن هذه » ولكئنا نتساءل : وما الذى 
استفادته القصة من تعلمها الفرنسية ؟ إنهاً قد قصت علينا حياتها 
بعد ذلك » ولم يجر لسانها بكلمة « خرنسية » بعد ذلك أبدا » فهل هو 
مجرد حشو صفحات والسلام ؟ 


ثم العلاقة بينها وبين الكروان » هذه العلاقة الغريية » كيف تمت تمت ؟ 
لقد تصادف أن سمعت صداح الكروان عندما طعن خالها أختها « ف 
إأغضاء العريض »© ( كما بحب المؤلف دائما لبطلته أن تقول ) » خهل 
هذا يكفى أن تنعقد بينها وبين الكروان علاقة » خضلا عن أن تذلع 
هى على هذه العلاقة صفة « التعاهد » ؟ إن الملاحظ أن هذه العلاقة 
ليست مقصورة على هذا الكروان بعينه » ولكنها تمتد لتشّمل كل 
كروانات الدنيا ٠‏ وليس ذلك فحسب » بل إنها لم تر الكروان الذى كان 
مثل هذه العلاقة مع طائر غير محدد ؛ لم تره ولم تلعب به ولم تطعمه 
ولم تمسكه فى يدها ولم تعن به أو حتى تربت عليه ؟ لقد شاهدت مرة 
فى التلفاز البريطانى خلمأ يدور على علاقة بين صبى وصقر » ولم يكن 
للصبى فى دنياه من اهتمام إلا صقره : ولم يكن موخقا فى المدرسة 
أو يبالى بذاك ٠‏ ورأيناه وهو بأخذه عصر كل يوم إلى الحقول ويطيره 
ثم يصفر 41 خيآتى إليه ويحط على بده : فهما صديقان حميمان ٠‏ 
ثم حدث أن أخاه الأكبر ضاق دذلك » ختخلمس فى غياب الصغير من 
الحسقر ( ولا أذكر الآن كيف ٠)‏ خلما عاد الصبى إلى الببت وعلم بذلك 


كدت 


اسودت الدنيا فى وجهه ( وف وجوهنا أيضا ) . وبكى بكاء يادسا 
محرقا ( ويكينا معه ) ٠‏ 

فهكذا تتم الصداقة بين الإنسان والمخنوقات العجماء » أما كروان 
طه حسين فآين هو أصلا حتى تقوم مثل هذه الصداقة بينة وبين آمنة ؟ 
إنها ( ص / ١١‏ ) تزعم أنه :تم بينه وبينها عهد على أن يذكر 
ماساة أختها كلمأ انتصف الليل حتى يثأر لهذه الفتاة ٠ ٠ ٠‏ إلخ . 
وقبل ذلك بعقرتين اثنتين فقط ( وكان تمد مر على هذا العهد المزعوم 
بعض الوقت ) تخاطب هى نفسه هذا الطائر قائلة : « لبيك لببك 
أبها الطائر انعزيز ! ادن منى إن كان من أخلاقك الدنو » وأنس إلى 
إن كان من خصانك الأنس إلى النابسن ٠ + ٠‏ » (ص / ٠)5٠١‏ 
غهل هذا هو الطاكر الذى عاهدها على الذكرى ؟ فكيف عاهدها إذن 
بينما هى لا تعرف أمن أخلاقه الدنو منها أو من خصاله الأنس إلى 
الناس ؟ 


أو قد اقتنم القارىء الآن بأن طه حسين كان بارعا فى حضو 
الصقحات بأى كلام » والسلام ؟ 


الدناقضات » بل إن عقدة القصة هى تناقض فى تناقض ٠‏ إن آمنة 
لا بقاوم » وقد رق حديثه حتى أصبح شركا د يصيد الخلوب وحمالة 
تختلس النفوس » وقد لنطفت حركاته حتى لم يبق للامتناع عليها 
سبيل ٠‏ ثم نت تعقب قائلة : « وأما هذا المهندس الشاب كما أدرى مكانى 
منه : أهو مكان المبغضة العدو أم هو مكان المحية الهائمة ؟ إنه النار 
المضطرمة » وإنى الفراشة التى تهفو. إليها وتكلف بها ولكن عن علم 
بأنها محرقة مهنكة ٠‏ » رص 4ة ‏ 50و ) ٠‏ 


الا تك 


عتامل داللك عاك هذه النى تحب على السماع ومن ؟ الشاب 
الدى زلت أختى معه ذكان فى ذلك حتفها على مرأئ منها و 
وادذى أقسمت لتثأرن لها منه ٠‏ وكل هذا وذك ى قتل آختها ما نز . 
تلح على ذعنها ووجدانها ولا تكاد تمر أربع صنحات حتى تقول 
دعد أن عامت أن خادمة أآخرى قد حلت محل ألختها فابيت هذا المهندس 
وف أحضانه : د هواخائن إذن » ومو بضبي_ف إثم الخيانة إلى 
إثم الغوايه » وهو خليق أن يلقى جزاء هذين الإثمين كأشنم ما يكون 
الجزاء : وهو لاق حظه من هذا الجزاء فى يوم من الأيام ولاقيه من يد 
آمنة هذه التى نهدت الموت مرتين ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ( ص / 5ه) ٠.‏ 


وهكذا نسيت آمنة ائنار المضطرمة والفراشة التى تلقى بنفسها 
فى هذه النار وهى تعلم أنها هالكة » وحق لها أن تنسى »+ فقد فنسى 
المؤلف نفسه + إذ إنه فيما هو واضح يخدره سحر الألفاظ » فكلما 
واتته عبارة جميلة أو صورة طريفة أو حتى شائعة خفسرعان ما يقذف 
بها إلى كاتبه » ولا يهم أن يقول عكس ذلك بعد قليل » خقد أرضى 
أذنه ولسانه ٠‏ وها هو بعد عدة صفحات يقول شيئًا آخر خطر له 
اله فأعحبه خأشته فى القصة ء ولا عليه بعد ذلك أكان هذا الكلام 
منطقيا أم لا ٠‏ تقول آمنة عن محاولتها إغساد خطبة ذلك المهندس 
لخديجة سيدتها الصغيرة ابنة المأمور : « كنت مدخوعة إلى إفساد 
هذا الأمر الذى يدير » ومنع الأسباب أن توصل بين خديجة وبين هذا 
الهندس الشاب الذى كان لأختى منذ حين والذى يجب أن يكون لى 
بعد حين » كأنما ورثته عنها بعد الموت » ( ص / ٠١١‏ ) خانظر بالله 
عليك كيف تطمح نف..يا فدأة إلى أن يكون هذا المهندس لها ( طبعا 


0 


أشاقا » غهذا هو ما دخهم من قولها ٠‏ إنها تحس كأنها قد ورثته عن 
آختها » وأختها كانت مجرد خادم فى داره بنال منها شهوته كلما 
أراد ذلك ) ؛ ثم لا تكتفى بهذا » بل تفسد خطبته لابنة المأمور » غير 
خائفة أن ينالها من ذلك سوء ٠‏ كل ذلك وهى مجرد خادمة خقيرة 
ضائعة وحيدة فى هذه المدينة ٠‏ ولكن ماذا نقول سوى أن طه حسين 


كرف 5 


خما زالت فى جعبة الحاوى مفاجآت ومفاجآت » فخها هى آمنة قد 
نجحت ق الالتحاق دخدءة الياشمهندس » وها هو رأيها فيه ٠‏ قالت : 
« قال وقد عاد إليه ثناته وهدوء نفسه » واسترد صوته ثديكا من فحته 
المألوفة ودعابته البغيضة ٠ ٠ ٠‏ ) » وبعد أسطر قالت : « قال وهو 
كر ع سك سا م الكو ا 
(ص / )١4١‏ » ثم بعد ست صفحات نراها قد صمت على أن تتر 

الخدمة ف بيته : « أليس قد عجز هذا الشاب الجميل الوسيم 0 
ادغنى القوى أن يبلغ منى ما بلغ من آمثالى ؟ أو لست أخرج من هذه 
ألدار وقد جرعته مرارة الهزيمة وعلمته أن من فتيات الريف الساذجات 
الغاخفانت من بستطعن الثبات لأمثاله والامتناع على أصحاب الذكاء 
والجمال والثرف والجاه والثراء ؟ ! » ( ص / ٠ ) ١45‏ ختأمل بالله 
عليك هذا الانتقام « الصالوناتى » الظريف ! أما عندما ييأس من أن 
بذأنها فى الحرام ( مع أنها قالت خفيما قالت : إنها تعده إرثا ورثته عن 
أختها » التى أعطته نفسها » من غير زواج طبعا ) ويعرض عليها 
الزواج يكون تعليقها : « إن خكرة الزواج لم تخطر لى قط » وما كان 
ينبغى أن تخطر لى » خفقد أقدمت على كثير من خطير الأمر » وتصورت 
فى نفسى كثيرا هن حليل العمل » ولكنى احتفظت دائما بعقلى » 
ولم يخرجنى الحب عن طورى كما لم يخرجنى البغض » ولم يخرجنى 
الأمل كما نم يخرجنى اليأس عن طورى ف لحظة من اللحظات 
( لا مافع » فقد خرج اللقارىء ياستى عن طوره منك ومن مؤلفك » وى 
هذا الكفاية ! ) ٠‏ لذلك أجبته صادقة بأن هذا أمر لا ينبغى العىث 
ص ا ل ن كل هذا 


ومع ذلك خلا أحب أر 5 هذه الذقطة قبل أن ا وصفها 
لجمالها ( الذى وقع ف دياديبه الباشمهندس الوؤسيم ابن الأكابر ), 
قلت : « أ أنا صاحية هذه الصورة التى تردها إلى المرآة والتى كانت 
ترمقها العبون معجبة حين كنت أتناول الشاى فى بعض مشاريه عصر 
اليوم ؟ » ( ص 1 ١‏ ) وذلك على رغم قولها بعد أسطر : « أرى 


غلاضوءت 


-.ورتى مذد أكثر 56 عادر من عأن! حي كنت صبية دائسة بأئسة 3 


3< اوه الرؤس وألياأس شكلها » وألقيا على وجهها غشاء كثببا من 
الدهامة والقبح » (ا صر أر١8‏ ) ٠‏ إن -دامة وقبحا بهذه الدرجة 
لا يمكن أن يتحولا إلى مثل ذنك الجمال الذى ياوى الرقاب ويلفت 
اأوجوه . آلع يجعل هذه الخادمة قادرة على تحليل أدقالشاعر وأرهفها؟ 
انم ينطقها بلغة الجاحظ ويلحقها بكتاب المقامات ؟ ألم يعلمها الفرنسية . 
للك اإنكة الى .يظل؛ سامون طلية الد اريس والجاممات أعواها بعد 
أعوام ثم يفشلون فى مجرد نطقها نطقا سليما ؟ أفيعجز إذن عن 
أن يبدل دمامتها وقبحها البشعين إلى جمال بارع يبهر الأبصار ؟ 


وببقى أن د ٠‏ على الراعى قد كتب دراسة حول هذه القصة رد 
فيها على ما أخذه عليها د ٠‏ محمد مندور ؛ وحاول أن يداغم عنها على 
أسساس لنها قصه تعليمية ٠‏ ولا أدرى ما الذى يمكن أن تعلمنا إياه 
مثل هذه القصة » اللهم إلا إذا كان المقصود أنها « تعلمنا الفرنسية 
فى ثلاثة أيام يدون معلم » ؟ الحق أن هذا الدفاع من الدكتور الراعى 
هو من بأب تحويل الدمامة والقبح إنى جمال بارع يافت الأيصار 


لقد أقتحم طه حسين فن القصة وهو غير أهل له ففشلت قصصه 
خشلا ذرمعا + كما فثشلت مقالاته فى النقد القصصى » ذلك المقالات التى 
كان يستغرق معظمها عادة تلخيص القصة المنقودة » خلا يتبقى ى 
النهاية إلا سطور معدودة يسوق خيها كلاما عاما لا تنمح خيه من النقد 
القصصى إلا أصداء بعيدة ٠‏ والحق أنه ليس بمعذور فى هذا ولا ىف 
ذاك ٠‏ لقد كتب طه حسين هذه أنقصة بعد صدور ( متف #معشرين 
عاما : خضلا عن أن هبكلا ألف قصته وهو لا يزال شابا صغيرا » أما 
هو فكأن قد قرب الخمسين » ومع ذلك فإن « زينب » على عيويها لهى 
أخضل منها ألف مرة ٠‏ 


إن فى م دعاء الكروان » بعض الصور التى هى فى حد ذاتها 
فذة . ونكن لا تدسب أبدا شخصية الرواية كما قدمنا » مثل : « يا لك 


إلى 5 


من ليل مظلم عريض تضطرب فيه هذه الأضواء الضئيلة البعيدة التى 
تغنى ٠ ٠ ٠‏ ثم يندفع فيه من حين حين إلى حين.صوت هذا الطائر العزيز 
كأنه سهم مضىء ينطلق فى بحر من الظلمات » ( ص / 5١‏ ) ومثل : 
«.وإنئ لأشعر بالفزع قد انتشر فى الجو كما ينتشر الدخان الكثيف » 
رص /0:) م إلا أن مثل هذه الصور هى مع ذلك شحيحة ٠‏ 

كذلك خهناك قليل من الأخطاء النحوية والصرخية » مثل : 2 كانت 
تعمل فى بيت مهندس الرى » ذلك الشاب الرشيق الأنيق ذو الوجه 
الوسيم » (ص / ١5‏ ) »ء إذ حق ( ذو ) هنا الجر ( هكذا : ذى )» 
ومثل : « ويحمل مع هذا كله تجارة قد ترتضيه وقد ترتضى أهل هذه 
الدار » (ص / ه/ ) وصوابها : « قد يرضاها وقد يرضاها أهل هذه 
الدار» أو «قد يرتضيها وقد يرتضيها أهل هذه الدار» +٠٠‏ إلخ» ومثل: 
« يتظرون إلى ختاة بائسة قد آوت إليهم » ( ص / “27 ) » وهو خطأ 
منتشر ف كتابات كثير من الكتاب المعاصرين » وصوابه « أوت » 
( وقد تكررت هذه الغنطة مرة أخرى ف هذه القصة ) ٠‏ ثم هناك بعض 
الأخطاء المطيعية » مثل « الدم الذكى » ( ص / 50 ) وصحتهما 
:« الزكى » بالزاى ٠‏ 


د كالااه 


رواية : حواء بلا آدم 


03 هذه هى القصة الداويلة الوحيدة النى كتبها طاهر لاشين ؛ وتقع 
فى 1١‏ صفحة من القطع المتوسط هى والمقدمة التى كتبها لها الأستاذ 
حسن محمود ( صديق الكاتب ) ٠‏ وتستغرق المقدمة من هذه الصفحات 
الماكة والستين أربع عشرة صفحة ٠‏ وقد ظهرت هذه الرواية .سنة 
94 م٠‏ وهى تدور حول ختاة اسمها حواء ماتت أمها » وتزوج 
ابوها امرأة أخرى + وتركها:لجدتها تربيها * ورهم ذلك ع ورغم أن 
البيكة التى نبتت: خيها حواء بيكة متخلفة قافا قد استطاعت حواء 
أن تتغلب على هذه الظروف الثاقة » وأن تثاير وتبذل كل ما عندها 
من جهد حتى استطاعت أن تتخرج من المدرسة السنية ٠‏ وقد كانت 
رشحت لبعثة دراسية إلى الخارج » غبر أن ختاة أخرى قد آخذت 
مكأنها : رغم أن حواء كانت هى الحقيقة بها » إذ كانت تلك الفتاة 
الأخرى من الطبقة الأرستقراطية » فحز ذلك فى نفس حواء كثيرا ٠‏ 
ونكنها استطاعت أن تغرق همها وتنفس عن طموحها بالاتخراط ف 
جمعية نسائية » تخطب وتوجه وتشرف على مشغل للينات تايع لها ٠‏ 
واتصلت عن هذا الطريق بإحدى الأسر الأرستقراطية ( آسرة نظيم 
باشا ) » وسرعان ما وقعت فى حب رمزى ابن هذه الأسرة ( وكانت قد 
بلغت بم سنة بينما كان هو فى الثالثة والعشرين ) إذ كانت تأخذ 
مجاملاته لها على محمل الحب والرغبة فيها » فتطورت عواطفها نحوه 
من مجرد الإعجاب العادى الى الحب الملتهب العاصف الذى يلتغى 
معه العقل وتشل الارادة » وتأخذ تبنى صروح السعادة فى دنيا 
انخيال : ولكنها تفيق ذات يوم على صدمة وخيبة أمل ترج نفسها 
وجاعية نإ صلم يمن عريد #تعاتم انها وروجها الياشا قد خطبا 
لأننهما ختأة غنية من تقين طبقتهما + وغناك تتهول حياتها + وينتابها 
يأس مدمر تحاول أن تصمد أمامه بل أن تتغلب عليه » لكنها 
لا تستطيع » وتخر حريعة مرض نفسى لا يقدر أحد ممن حولها 


يف 5 


ولا من الاطباء أن يشفيها منه » إذ إنها من جهتها كانت حريصة 
تل الحرص على ألا يجاوز سرها: ضميرها ء وانتهى بها الأمر الى 
الانتحار ىق نفس أنوقت الذى كان رمزى فيه فى أحضان عروسه فى 
لياة الزفاف ٠‏ 
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هذا تلخيص سريع للقصة » ركزت فيه الكلام على حواء على 
اعتبار أنها بطلة الرواية : ولم آذكر عن الشخصيات الأخرى إلا 
ما يتعلق بها هى » رغم أن الكاتبٌ قد حشد من حولها شخصيات 
كثيرة » وصورها جميعا تصويرا جليا » ليبرز لنا حواء ويكشف 
نفسيتها » وما يعتمل فى عقلها وأعماقها ( كفتاة مثقفة عندها مظامح 
اجتماعية لا تستطيع أن تحققها ولا أن تكفكف منها  )‏ وذلك من خلال 
علاقتها بهم وتغاملها معهم » إلى جانب أن حيواتهم كنقيض لحياتها 
تقوم بإبراز حياتها وتجليتها : هناك الحاج إمام قريب الجدة » الذى 
بعيش مع حواء وجدتها فى بيت واحد » وهو عامى التدين » تعششس 
فى ذهنه الخرافات » ويعتقد كالجدة ى سلطان الجن والعفاريت على 
أجسام ونفوس بنى أنيشر ء وق دلالة الأحلام على المستقبل ٠‏ وهو 
يستعين فى هذا السبيل بصديقه الشيخ مصطفى بائم أدوات السحر ‏ 
وكل همه منحصر ف أن يعيش ف ظل كرم حواء وجدتها ٠‏ وحيه لهما 
لا همنهة من أن يقستر على نمض الأخطا + التى ترتكبها الخادمة تجية 
فى مقايل سكوتها هى الأخرى عن ألخطائه اليسيرة ٠‏ وهناك نجية 
الخادمة المتدلهة فى هوى شفيق ابن الجزار » والتى تتخذ من الجحاج 
إمام قارئا وكاتيا للخطايات التى تتبادلها هى وحبيبها ٠‏ وهى ناعمة 
اليال بهذه العلاقة ٠‏ أما الجدة خهى سيدة عجحوز هادكة جدا » ملازمة 
حجرتها معظم الوقت » تقضى وقتها إما غاغية ى جلستها على جاد 
الشاة الذى تتخذه بمثابة سجادة » واما تصنع القهوة بيديها » مستمتعة 
يصنعها وشريها معا » وإما فى الحديث مع الحاج إمام حول الأحلام 
والعفاريت انتى تسكن جسدها ٠ ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ 

وهناك غير هؤلاء الباشا لمدعى المتتفخ الكرش الذى يحتقر 
الفلاحين » ولا يقيم اعتبارا لكرامتهم » وزوجته التى تشبهه الى حد 

4ل - 
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كوو ٠‏ وكقردد مي على 'الحوساكه الباكية يذاكم يمن قدهزة بحب 
'أظفور واللطاخة الاجتماعية لا غير : ورمزى الشاب الرقيق الضعيف 
ااأفخدسة والدمث هع ذلك 34 والذى بنتقفد والده لأنه تسىء معاملة 
أراكته ٠‏ 

واضح أن هذه الشخصيات جميعا تناقض شخصية حواء ,» 
وتتضاح شخصيتها » وبنتهى بها الحال » كما مر بيانه » الى الانتحار ٠‏ 

وهذا بجرنا الى ما ذكره د . عبد المحسن بدر من أن طاهر لاشين 
« يكشف قى « حواء بلا آدم » عن إحساسه بيأس المثقفين من أبمناء 
الطبقة الرسطى الجديرة الثين يحاولون شق طريقهم قن اأحياة بكفاجيم 
وعرقهم ٠‏ والذين يغفلون فى صراعهم لإثبات وجودهم حتى عن 
أنفسهم : ولكنهم رغم كفاحهم الاق يعجزون عن النجاح فى الحياة 
التى لا تمنحهم تعويضا عن جهدهم إلا العذاب واليأس ٠‏ وهم فى 
معركتهم مع الحياة ممزقون بين رغيتهم فه تعد ين العادات 
رااتقاليد التى تدهم الى بيئكتهم الأولى » وبين رعبتهم فى تحقيق 
حاموحهم والانتقال الى حياة أرحب تقف الطبقفة الأرستقراطية حائلا 
بينهم وبينها ٠‏ والطبقة الأرستقراطية تضم العراقيل فى طريق نمو 
الثقفين من أبناء الطبيقى الوسطى » ولا تعترف لهم بدقهم فى الحياة » 
دور هم على الوقوف موكف التابم 6 ٠.‏ 


فااكاتب يرجم يأس حواء الذى دفعها الى الانتحار الى مشكلة 
'لطبقية » كما لو كان العامل الاقتصادى هو المفسر الأوحد لعواطفنا 
وتفكيرنا وتصرقاتنا ٠‏ وهذه نظرة ضيقة » فإن الوضع الاقتصادى 
لإنسان ما سبب من أسباب » فهناك إلى جانب الاقتصاد الدين » 
.والحب » وللجنس.» والمثل العليا » والوطنية » والكرامة » والطموج. 5 
الاجتماعى ٠ ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ 


-4ل9ه 


00 تدبعنا حياة حو > وتصوير حذأ ضور لاي لش خصيهها 


اوجد” ان, عناك أكثر من سيب 1-ا أحست من يأس بعد فشلها ى 


إنها غتاة مثالءه حادة . اذأ احتمت يشثىء انجهت اليه بكل كبانها 

ونم تر غيره ٠‏ رايب دلت منها حين كانت طالبة فوضعت كل همها فى 
أستذكار دروسها حتى تخرجت وتفوقت .. ورأينا ذلك أيضا حين أقبلت 
على الجمعية والمشغل خلم تبخل بشىء من طاقتها » لدرجة أننا لا ذامح 
ولو ظل خاطر عن الزواج بمر بالها » حتى اذا تأمات رمزى ( ولا أدرى 
ام لم تددم القصة لرجل أو أكثر:من:رخل الى عاتب رمري ؟ امعدول 
أن حياة حواء قد خلت تماما من الشيان أو أنرجال الذين يصلحون 
لأزواج منها ؟ ) أقول : حتى إذا قابلت رمزى إندفعت اليه بكل كيان 
00 از 2111111 
تريا'والها © اذا حدمت فى حيها غانها ان :تون مندمة غادية 
تدوى قليلا ثم بسحب عليها الزمن أذيال النسيان ٠‏ 


يضاف إلى هذا أن حواء كانت ف ذلك الوقت ف اأثانية والثلاثين 
عن عمرهأ ه وهذه سن متقدمة فى مصر وبخاصة فى ذلك الوقت » خإذا 
فت قطار .الزواج واحدة فى هذه السن خلا أظن أن الأمر سهل ٠‏ إنها 
تتتاد تكون الفرصة الأخيرة » وفخاصة بالنسية إلى ختاة حد.اءسة العقل 


ممواه. أنه :!: ين يننئ عليها لتعقلها وكف. نها : لا بيأدلها حيا يحب . 
0 

: 56 خأكة 8 0 ايد ع 1١‏ 0 وأ ا 

إن سعرفتئها دلك ذني 1 اكترياتها اديه كفتأة مثققه لهت 
نتساط اجماعي عارز 3 وصعاحة كلمة مسسموعة وشخصيه مر امو كاء 
2042 


نحت 4 م الحمبء "١‏ 
2 ل سو 
أله 


ددكتب آلا متسيي أن حوره ا هك ل حرمتك من نان م 


و عطف الأب مند زهرن 0 أ حدا ه جركحاءم 3 :. حدندها اند استغر غلت نل 
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عنايتها "ف تربيتها ولكن حدتها كانت سيدة عامية التفكير » خجاء 
حناتها أقل عما كانت تحتاخه حواء المثقفة ٠‏ ش 


ومن الأسياب التى لا ينبغى أن تغيب عن.البال أن رمزى كان 
شابا غنيا » وأسرته أسرة أرستقراطية » وهل هناك امرأة لا تهتم 
بالثروة والجاه ؟ إن الثروة والجاه لا يعابان أبدا ما داما لم تيتذل 
فى نبيلهما كرامة ولم يؤسسا على ظلم ٠‏ وهى » فيما يبدو » لا تعرف 
من أنين حصلت أسرة الباشا على ثروتها ومكانتها » وإن كنا ننفر من 
أفرادها لأنهم أشخاص جوف ومنهم رمزى » خما السر ف أن تتعلق 
حواء به » وهى العاقلة المثقفة » كل هذا التعلق ؟ 


يبدو أن ذلك راجم الى تقابل شخصيتيهما » خحواء اأمرآأة تغلب 
عليها نزعة رجولية » ورمزى شاب خيه أنوثة ٠‏ ألما عن حواء خان الكاتب 
يذكر أن « عينيها قد غلبهما جد الرجولة على خغتور الأنوثة » 
(ص ٠) 5١‏ وهذه النزعة ظاهرة فى علاقتها بالآخرين « خاقتصرت 
فى الاختلاط بزميلاتها المدرسات » وتكونت لها حيالهن شخصية خيها 
تعال » ولكن ليس غيها حماقة » فكن يحترمنها ولا يكرهنها > بل كانت. 
الحكم.إذ! اختلفن جميعا » ومرجم الرأى منهم أغرداء وف البيت كانت 
حواء تفضل الوحدة والانفراد » وإن لم يكن لديها سبب خاص » 
(ص ٠ ) 5٠‏ وحين ابتدأت تهتم برمزى ذكرت: » على حين خجأة » 
أنها فى الثانية والثلاثين من عمرها ٠‏ وخيل لها أنها لم تنظر إلى المرآة 
م 0 
أو غريزية وهى تفكر فى أشدياء أخرى ٠ ٠‏ الجمعية ٠ ٠‏ المشغل ٠‏ 
المدرسة ٠ ٠‏ الموسيقى وما إلى ذلك » ( ص ٠ ) 5١‏ 


إن من الغريب جدا » لأنه لا يتفق مع طباكم الأشياء » أن تظل 
ختاة الى الثانية والثلاثين من عمرها لا تفكر فى الز واج » ويشغلها عن 
ذلك وظيفتها ونشاطها الاجتماعى » وهى حين تخطب فى حفل أقامته 
الجمعية النسائية تقوم « وسط الجمع الحاشد رابطة الجأش طلقة 
آامقم-ه 
- فصول من النقد ) 


اماو ضيف ولا سعدلء »من امور اندز ل توق أن فزق 
النصف الباقى حتى يصيح ملكا خاصا لها ( ص 5؟ ؛ لاه ) ٠‏ 

إن من الواضح أن الشخصية التى بهذا الشكل شخصية تغلب 
عليها النزعة الرجولية » فى مقابل رمزى » الذى تقول هى عنه : « إنه 
شنديد الحياء ! وهل يكون خجولا فى عمله وف حياته العامة على نحو 
ما يبدو أمامى ؟ لخير نه أن يكون أكثر حياة وجرأة وصراحة ! » 
( ص ٠١‏ ) ء والذى يصفه لاشين بأنه « رشيق » وف تقاسيم وجهه 
انوئة تظيرء امار منهاسنا حتى انصينية الرائق,طاليا لم باهم اق 
الجياة بعد » رص 50 ) ٠‏ 

إنهما شخصيتان متقابلتان » وإن كان المفرؤض أن يتبادلا 
مكانيهما ٠‏ وااغقرة التالية تلخص هذا الامر ٠‏ يقول الكاتب : « وكاذت 
حوا ء ‏ بادىء الأمر تشفق على هذا الشاب من تفاهة تفكيره » 
ولا ترتاح إلى كثالاتة “فق الحنانة بمظيرء .4 وكانت تسبائل كفسها أ 
عمل جدى يمكن أن تضطلع به هذه الدمية ؟ وتعجب من إخلاده إلى 
البيت. » ومن تماجيه فى الركود بينما هى مثقلة بواجبات لا تكاد تكفى 
ساعات النهار لجهودها » ( 50 58 ) ٠‏ وريما كان من الطريف أن 
نعرف أن الرقم الذى يشير إلى سنه هو نفس الرقم الذى يشير الى 
سنها معكوسا ٠‏ فعمرها ”” عاما » وعمره 5 ٠‏ وهو ء كما هو واضح » 
اعد ينها مسقا وكا رومن أكون النكسن ‏ 
: .ومن هنا نشأ حبها له :٠‏ بدأ نبتة صغيرة » فبعد أن كانث تشفق 
عليه: ولا ترتاح إلى مغالاته وتعجب من إخلاده إلى البيت » لم تلبث 
أن ألفت شخصية رمزى على علاتها » وأخذت تتلمس له المعاذير عن 
صبيانته بعدم حنكته » وعن مظهره يصغر سنه وما تبيحه له ثروته ٠‏ 
تلك بداية الحب » فعين الرضا » كما يقال » عن كل عيب كليلة ٠‏ ثم 
اعتادت حواء الجلوس إلى رمزى والتحدث اليه » ثم تطورت العادة 
الى رغبة » والرغبة إلى إحساس بنعيم ( ص هه ) ٠‏ 

غير أن الأمر لم يكن بهذه السهولة ٠‏ لقد خاضت حواء ‏ من 


كم - 


أجله - صراعا داخليا » إذ: حاولت ألا د تعترف لنقبها بهذا ألنعيم 03 
ومن ثم كانت جدتها بادىء الأمر لا تعرف لاذا يفرخ خؤادها ولم يحزن 
ومم يفرق تفكيرها » ومم يطمئن » إلى أن ضرحت الحرب بين غقلها » 
وقد حشد الدين والايمان والعرفه والخراذات » وبين قليها » وليس 
له الا الاب المسميت + وكاتت الهرات سجالا » خمى حيالها خزعة 
أبدا رص 6ن وه ) ٠‏ 


ولايد ل شرق و مرق قر وان يخ يكل عزن يله كان 
إنى جانب وسامته رزينا دمثا ٠‏ وكان » كما وصفه المؤلف » مجيدا 
يراعى مشاعرها ونحرص على ألا يجرحها » بل كان يجاملها ويطلب 
هنها كلما قابلها فى بيت أسرته أن تعزف له على البيانو ويثنى عليها » 
0 تصرخات أبيه مع الفلاحين وقكسوته عليهم » وعنده تذوق 

فن التصوير » وقد مارسه زمنا وهو صعير ٠‏ ثم هناك مستوى أسرته. 
لاقن » ولا شك أن كل امرأة تتطلع الى الرفاهه المادية » ويخاصة 
إذا كانت كحواء قد عاشت حياة جافة مرهقة ٠‏ وهو . أخير يرا حفتترج 
سدرسة الرراطة المليا + 


على أن طاهر لاشين قد استطاع أن يصور ببراعة شنديدة حركة 
حواء النفسية والجسدية » وهى فى أزمتها العاطفية » والعذاب الذى 
عانته : خنفسها تجيش بانفعالات أليمة طاغية تخول أن تكفكفها , 
'وتعزى نفسها » فتتضاحك متظاهرة بألا شىء يضايقها » لكن عواطفها 
المعذبة وكبرياءها الجريحة تثوران ثورة'هاكلة » وتكتسحان الجواجز : 
فيتنتابها بكاء عنيف وتصرخ مراخا حادا كظيما » ويصينها تشنج 
وتصلب يقطعان الأكباد ٠‏ 

والمؤلف لا يلجا الى الوصف المباشر لأعماق نفسها وتصرفاتها » 
بل قد يلجأ الى الأحلام ليطلعنا على فرحها وحزنها » أو على قلق 
الحدة ٠‏ وف صفحة ( 55 ) واحد من هذه الأحلام المعذية التى تصور 
« خرحة حواء » العلوية برمزى » الذى كانت .تحبه وتتصور أنه. هو 
الاخر يحبها ٠‏ بل إن نهاية القصة نفسها قد أوحى بها لنا المؤلف من 


69م ده 


خلال قلق الجدة الذى اتخذ . فى أثناء نومها . حيكة حلم غريب رأت فيه 
معة يطول القامة وسط ااأصالة »: وكانت الشمعة مضاءة » وكانت 
تذوب بسرعة مدهشة حتى خرغت ء فتكون من مادتها الساكلة هيكة 
جسد ناكم ملفف بغتلالات رعيقة ٠:وهد‏ وردت الامسنازة الها 
الحلم » الذى يعكس قلق الجدة وخوفخها ( من دون أن تعى ذلك وعيا 
تاما ) على حفيدتها » التى لا تجد من يسندها فى حياتها الصعبة 
ااقاحلة » وردت الإشارة إلىهذ ١‏ الحلم فى الفصل الأول » وذلك 
من خلال الحوار الذى دار بين انحاج إمام والشيخ مصطفى ٠‏ ثم 
فصل المؤلف الحلم ف الفصل الثانى » ليفسره فى آخر القصة من 
خلال ما أقدمت عليه حواء من انتحار » خهى الشمعة التى كانت تذوب 
بسرعة » وهى الجسد النائم المتلفف ف غلائل رقيقة ٠‏ 


والكاتب فى تصويره للشخصيات كثيرا ما يوفق توفيقا كبيرا » 
زذ يستخدم الإيحاء بدلا من الوصف الصريح » فيجىء أوقم وأشدا 
:مكنا ف النفس ٠‏ خهو حين يصف الجدة لا يذكر صراحة أن شخصيتها 
ضعيفة ضائعة » وإنما بقول « هدوء فى البيت شامل » لا نأمة ولا صوت 
كأن ليس فى البيت أحد ! بل الجدة فى غرفتها » والجدة لا تحدث 
نأمة ولا صوتا كأنها لا أحد ! ! » (ص ١8؟)‏ 0 

ويلاحظ ؛ فى هذه القصة » أن الكاتب قدم كثيرا من الشخصيات 
الثانوية ( الشيخ مصطفى » والحاج امام » والجدة ) قبل الشخصية 

لرئيسة ( حواء ) » بل إنه قدم « حواء » على لسان الحاج إمام فى 
اثناء تحاوره مع الشيخ مصطفى ف الفصل الأول » وف الفصل الثانى 
اهتم بالكلام عن ييتها » وفى الفصل الثالث استكمل الكلام عنها ٠‏ 
أما فى الفصول الباقية خائه عرض خبوط المشكلة وتابعها وهى تتعقد ٠‏ 

وقد استخدم الكاتب أسلوب التشويق استخداما ذكيا + والنص 
التالى يوضح ذلك : لقد كانت حواء ف بيت الياشا تلاطف زيزى 
الصغيرة » وتعدد لها خوائد البقرة انتظارا لرمزى » الذى اآلخبرها أنه 
سمعود حالا ليحدثها فى أمر هام » وإذا خريدة هائم أقيلت فجلست 


- 48 


ثم صرفت أبنتها + وأدركت حواء » من تهالك صديقتها على المقعد ومن 
جد لهجتها حين أمرت زيزى بالانصراف أن بصديقتها هما خابتدرتها 


قاكلة : 
إمه المسألة ؟ 
أنا فى غاية الكرب ٠‏ 
عه الم لا 


07 ومس عارغة اودى وشى فين ؟ 

وخطر لحواء أن ريما يكون الأمر خاصا بها » وأن تكون خريدة 
همانم حضرت لتخبرها بما وعدها به رمزى » وأن عجلته وتواريه ليسا 
فى شأن لوالده » كما ادعى » بل قرارا من خطورة الأمر » خدوت فى 
قلمها صدمة هائلة ارتفعت لها يدها إليه على غير إرادة منها » وسهمت 
فى الوجه المكفهر أمامها ثم قالت : إبه ؟ إيه الخبر ؟ 

0 الباشا اتصرف تصرف مش كويس ابدا ‏ من غير علمى ٠‏ 

غلم يفد حواء هذا التصريح كثيرا » وودت لو أن ترى رمزى 
فى هذه اللحظة لتعرف من وجهه ما وراء الأكمة »ء وهمت بأن تتلنت 
حولها لعله يكون ف زاوية يتوارى خجلا ٠ ٠‏ ثم أحجمت, ٠ ٠‏ فتحركت 
الابتسام » وقالت : 

ل أى تصرف؟! 

أنا أقول لك » واحكمى بنفسك ٠‏ 

وتناولت مروحة من منضدة أمامها وجعلت تهوى على وجهها طليا 

لنهدوء »وف التو رن جرس التليفون فى الصالة » نم دخك الخادم 


يطلب سيدته للتكلم : 


٠. الوه‎ 


6" > »ع © اذ 


أملا وسهلا. ازيك ؟ 


©9 © »6 »© هه 


الله عارك شق + انها مابذدي انط عرض د م وعرقة ان 4+ 
با سلام ! على كده اليلد كلها عرفت قبل ما أنا أعرف ٠‏ 
لكى حق »؛ ثبىء ما ٠ ٠‏ شىء ما يدخلش العقل ٠‏ إنما وحياتك انت ‏ 
تصدقى ان الباشا ما جاب لى سيرة الخحلوبة دى غير دلوقت ٠‏ 
رأيى ؟ حسرة على ٠0‏ أنا بقى لى رأى ؟ الباشا خضل و ابح لتفيدة 
هائم » جاى, من عند تفيدة هانم » وأنا يسلامة نيتى قاكراه 
٠‏ بيساعدها فى قضاياها ومشاكلها ٠‏ أتابيهم الاتنين ديطيخوا الطبخة 
يوا مذ اننا 

رمزى كان يعرخها ؟ لا والذبى ابد » ولا عمره شام ' و أنا حتى 
ما كنت شفتها الا لماردت أزور نينتها تفيدة هاذم وهى عيانة » 
آلو.. .الخ (ض 1٠١‏ كء). 

ولا شك أن حواء كانت قد خرجت روحها أربعين مرة قبل أن 
تصك بسمعها العبارات الاخيرة التى نفهم منها أن الأمر متعلق بخطبة 
رمزق '* م زمزى الذى تدلهت فى حبه » وطاشس عقلها غراما به » 
وكائت© إلى"ؤقت قريب » تحلم بأنها بين ذراعيه » وأنهما يشرفان من 


كام ب 


حبهما على مروج مزهرة ٠ ٠ ٠‏ « وكانت حواء فى مكانها تنصت ى 
ذهول من يسمع الحكم عليه بالإعدام » ثم تعطات حواسها » فلم تعد 
تسمع إلا طنينا » ولم تعد ترى ما حولها إلا ظلالا » وصارت فى شبه 
غيبوبة مرت على خاطرها أثناءها مناظر مبهمة » ( ص ٠» ) 1٠١7‏ 

إن كل تصرف بل كل كلمه قد شدت منها الاعصاب » واستجمعت 
الانتباه والترقب : لماذا طلب منهًا رمزى الانتظار. حتى يأتى من عند 
أبيه ؟ اليصارحها بحبه ؟ ولكن ما دخل آمه هى الأخرى تطلب. رأيها 
ف أمر أتاه الباشا وسبب لها خجلا شديدا ؟ وتستعد الأم لتفسر لحواء 
ما غمض عليها » غير أن التليفون يدق خفيشغلها الرد عن حواء دقائق 
من المؤكة أنها كافك على كتعورعا + يطصول البشين نكل ذلك وه 
لا تعرف من الكلام المتبادل عير التليفون شيا قبل العبارات الأخيرة » 
انتى تنزل على قلبها كسكين يمزقه تمزيقا ويفقدها كل صواب ٠‏ 

على أن التشويق قد يفسد نتيجة احاولة الكاتب المزاح منم 
أنقارىء فى غير مناسية تدعو إلى ذلك » كما هو الحال ىق حديثه. فى 
مفتتح القصة عن دكان الشبيخ مصطفى بائع كاغة أدوات السحر ٠‏ 

وهناك إلى جانب هذا العيب عيب ثان » وهو أن. الكاتب يعنى 
كثيرا بالجزيئات دون ما داع غنى » وذلك مثل وصفه لمنزل حواء فى 
صفحة كاملة وربما أكثر » فيذكر عدد الحجرات ومن بسكن ف كل منها 
والصالة » والسلم ٠ ٠ ٠‏ إلخ ٠‏ 

على أنه أحيانا ما يستخد م أسلوب المفاجآة أثناء السرد أو 
الوصف » إذ يقطع ما كان طق نه لينل ف ال إلى أي آخر له" 
علاقة به » وان لم يمهد لذلك » فهو ى أول سطر فق الروايه يقول على 
نسان الحاج إمام » الذى لم ينتبه إلى أن صديقه الشيخ مصطفى 
يصلى داخل دكانه : « السلام عليكم يا أبا درش » ؛ ثم يمضى على 
مدى ثلاث صفحات بصف دكان الشيخ مصطفى » ودتحدث عن الحاج 
يمام » وكيف كان يمر يده على لحيته ويتمتم بايات القران » « ومن. 
خترة الى أخرى كان مقيل عليه عارغفو خضله خيلثمون يده ومسألونه 


-ل/ا6م - 


عت وعليكم السلام ورحمة الله ومركاته .١ه‏ 
ها قد جاء رد التحية » وبرز بائم السحر خجلس الى صاحبه » ٠‏ 


قبينما نكون مشغولين مع الحاج إمام بلحيته وتمتماته وشياطين 
ااحى الذين يعايثونه إذا بنا قله قا رد السلام الذى ألقاه 
هو من قبل نحو أربع صفحات » فيئقلنا ذلك من جو الى جو ٠‏ وهذا 
ينشط القارىء ويوقظ فكره ويشده الى القصة » وهو عنصر من عناصر 


٠ التشويق‎ 


وقد زاوج الكاتب أحيانا بين الحوار الداخلى والحوار الخارجى؛ 
فكان يتحرك بذلك على مسقويين » هما من شأنه أن يلقى ضوءا على 
الموقف: أكثر ٠‏ لقد خرج رمزى يودع حواء » وجرهما الكلام ؛ ورغيت 
عى أن تصطحيه الى بيتها ٠‏ « وكانت حواء تشترك فى.الحديث بأكثر 
العبارات وعقلها فى تفكير آخر ٠٠‏ ماذا عساها تصنع حين يصلان 
"تبث + وستصلاتة بعد دقاكق ؟1 تترك الفرصة الذهبية تفلت بهده 
السرعة ؟ كلا ..ء كلا ٠.٠.‏ سوف تدعوه الى دارها » وتلح اذا اقتخى 


أنه هناك » وهى هنا ٠ ٠‏ انه يتحدث عن الفلاحين وكيف نهره أبوه 
لتعاطفه معهم » بينما هى تفكر فى حبها له وكيف تستطيع أن تستبقيه 


- وتصورى أن فيه قرى لو جمعت كل عندها تجديه لا يتجاوز 
جنيه واحد ٠.٠‏ 
« مرت خاطرها مقارنة بين البيتين » وبين الأهلين » ولأول مرة فى 
حماتها تبيتت أن جدتها يجب أن تكون أحسن مما هى عليه مظهرا ٠ ٠‏ 


- 384 


والحاج امام ٠ ٠‏ أواه لو دخلا وكان بقميصه وسرواله يتوضا فى 
صحن الدار » ٠‏ 

أن من المضحك المبكى معا أن يتحرك كازم رمزى فى دائرة أرحب 
من الدائرة الذاتية التى تدصر حواء نفسها فيها » هى الجادة المثالية 
التى ضحت بهنائها فى سبيل خدمة المجتمع » والآن جاء الوقت الذى 
وجدت أن ذلك لا يغنى عن حاجتها الذاتية فتيلا » غإن لها قلبا 
متعطثا لاحب » ومن حقها أن يكون هناك من يهتم بها من الرجال ٠‏ 
« ل تجديش ف الدنيا أعجب من كون الغلابة دول ما يناموش ى 
أودة مبنية بالطوب الديثى الا اذا ماتوا ٠‏ 
ملاحظة مدهشة » ٠‏ 


ولكنها كانت ف دنيا أخرى ٠ ٠‏ لسانها معه » غير أن فكرها 
ومشاعرها وخيالها كانت ىق البيت : أيليق باستقباله ؟ أتستطيع أن 
تأخذه معها اللى هناك ؟ « وكادت تعدل عما اعترّمت » ولكن قليها 
يكامل الحرية ٠ ٠ ٠‏ الخ » (ص وما كح" ٠)‏ 


ومن الوسائل القنية التى استخدمها الكاتب ما يشبه الممادل 
الموضوعى » فحواء تتعذب عذابا بالغا » وهى لا تدرى الحكمة من وراء 
ذاك » وتستغرب كيف يعذبها الله وهى النقية الطاهرة التى يذلت 
كل ما فى وسعها لإرضائه وإرضاء ضميرها ٠‏ وها تسمع حواء الحاج 
إمام ونجية يتذكران قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام حين 
خفيت على موسى الحكمة من وراء تصرفات الخضر الغريبة حتى 
وضحها له الأخير فى النهاية ٠‏ « وهمت بأن تصيح فى وجه الحاج 
المتحمس : إذا كان موسى وهو نبى » عجز عن معرخة إرادة الله فيما 
رأى بعينه فقط ٠ ٠‏ ولم يستطم عليه صبرا فكيف بها هى ٠ ٠‏ وهى 
ليست من النبوة فى شىء ٠ ٠‏ وقد أجرى الله عليها إرادة غامضة 
حطمتها تحطبما ٠ ٠‏ من لها بخضر آخر يجلو لها ااحكمة ويحل لها 
اللغز ٠٠‏ ومن يلومها إذا لم تستطع عليه صيرا ؟ » (ص ٠١5١‏ ) 


65 مه 


على أن المحزن أن الحاج إمام ونجية كانا مسرورين يتذكر هذه 
تناقض ! 
الكاتب فق قصته هذه ببراعة فائقة » خفى أشد المواقف هولا وألما 
نجده بيذر بذور التهكم والسخرية اللذين » بدلا من أن يثيرا ى نفس 
القارىء شعور الاستسماج » يملآن نفسه بالغيظ من الحياة » تلك 
التى » وهى ماضبية فى طريقها » تسحق قلوبنا تحت أقدامها غير 
مبالية مصرخاتنا وعذاباتنا ٠‏ 

لونولعفيا حأ نحو أعجب: فوإظر كه عن مدعف ما ب الرساكة 
وبينما كان الحاج يصمم على أن يطلب من حواء ثمن قفطان جديد له 
بمناسية شفائها » وبينما كانت نجية تعانق طيف ابن الجزار » كانت 


وفى أذنيها صوت المغنيات ينشدن لرمزئ: وعروسه أنشودة الزفاف » ٠‏ 


ويهذا تنتهى القصه » وكل يغنى على ليلاه ٠‏ 


عصفور من الثم 3 
2 5 مكتبه الآداب. 


ظهرت « عصفور من الشرق » أول مرة سنة ثمان وثلاثين 
وتسعمالة وألف ٠‏ 6 تصور حباة توفيق انحكيم ف فرنسا حين 


ادر الدهأ تأحتصول على الدكتوراه فى القانون ولكنه ذم بتمكن من ذلك» 
إذ فاته استماماته الأدبية والغتية وتوجبه معظم وقنه لتابحة مذاهب. 


الأب م !أذكر ىق عصوره المختلفة ٠‏ 

والفترة التى بصورها الحكيم فى هذه القصة هى فترة ما بين 
الاحربيئن الما .تين » وخرى خبها ما كانت تعانه أوريا من أزمة أقتصادية 
فور أثرها فو عبأة العمال ( كما يتضح من حديث أندريه ووالديه عن 
غلا العيسة ور رهاق الذى يعانيه العمال ىق المصانع من قلة الأجور 
مم زيلاة ساعات العمل )م وكذلك خرى اهتمام الثقفين بظهور النازية 
دألدقسية ) 4 وتخوفهم من عواقيهما » وتشاؤم بعضهم لما ينتظر أورنا 
قن لاسا عشم أن سقظيم مذاختيا الفلسيفية والساسية أن 
تجنبع. ::ماء لأنها مذاهب عوراء تنظر إلى الحياة الإنسانية بعين 
واحدة + خا ترى فيها إلا جانيا واحدا » وبذلك يتمزق الإنسان ى 
يدءها . ودتدتر لأحد شطري » فتكون الطامة الكبرى ٠‏ ( يمكن لأقارىء 
أن يدابع هذا فى الدرار بين محسن وإيفان فى الفصول الأخيرة من 
القعسة )+ 


وقد أدار الحكيم خصته حول موضوع التقاء الشرق العربى 
'بالتدقيه را المعرمية فى العدر الحديث » وما الذى يمكن أ يفيده كلاهما 
من أل.حر ؟ ولابد قبلا أن نشير إلى أن الحضارة الإخسانية إنما هى 
مساح يتكئل من ريد إلى جد وكل يد تضبيف إليةازيتا جديدا يعوشيه 
عم نقص . تى بظل ضوؤه ساطعا متوهجا ٠.‏ 
ونحن لو متمعنا التاريخ البشرى لوحدنا مصد أقهذه الحقيقة» فقد 


كد 31ت 


يزغ خجر الحضارة هنا ف الشرق العربى ء فى مصر وبايل وبلاد 
الفينيقيين » وتسلمت المصباح بلاد الإغردق خالرومان » ليعود العرب 
فيتسلموه مرة أخرى بعد طلوع شمس الإسلام » ويظل قرونا طويلة 
فى أيديهم » فى الوقت الذى ران على أوريا خيه ظلام. داج ساد خيه 
الجهل » وانتشرت خيه الأمراض والقذارة » وتمكنت أسبباب التخلف ٠‏ 

ثم قيض الله آن تتلقف أوريا فى العصر الحديث المصبساح 
الحضارى ‏ وتقوى علميا وعسكريا » مما مكنها أن تغزو كثيرا من بلاد 
العالم منها معظم بلادنا » وتنهب ثرواتها » وتحاول أن ندقى على 
ما نحن فيه من تخلف » كى تظل السيد المسيطر » وتفوز وه دسا 
باللين والعسل ٠‏ 


نير أن أوربا مهما بلغت سطوتها وقوى نقوذها » خَيْتها لن 
تستطيع أن تظل قى هذا الوضع » غالحياة متحركة لائتوقف » وقواذين 
ألكون » والحضارية منها يخاصة » لا يمكن لمجموعة من اليانس أن 
رب اليشر جميعا : والله سيحانه ليس أوربيا » كما أنه ليمي عصيريا 
ولا صينيا أو روسيا مثلا » إنما هو مع الحق والرقى والتقد : ويسل, 
دمد الاستبيداد والأنانية والانحلال » وتظل يده فى يد «ن, #تخدون 
الحضارة إلى الأمام ق صالح انيشربة. جمعاء 04 خاذا وآ ملو تمأما 
وقسوه وأنانية وانحلالا نفض بده من يدهم 3 ومدها لع سل مار 
مجموعة مشرية أخرى تكون مستعدة أن تنقى الحضارة الإأضنافية ل 
انحر اخاتها وتجدد لها خضائلها ٠‏ 

ونحن نهد اليوم فى شرقنا العريى 34 وملاد المسلمين عهود! »مدا 
دضاربا ٠‏ إنه مازال ينقل خطواته الأولى » ولكن الزدن بمشيئة الله 
صالحنا بشرط أن نعمل بلا توان وأن نفتح آيصارنا جددا لم! وتمس 
أن نتعلمه من حضارة الغخرب » وأن يكون عندنا من الذكاء ما بهمينا 
من أن نتناول السم ونحن نظنه الدواء ٠‏ 


كات 


القضية . وفى « عصفور من الشرق » نجد أندريه ( وهو وسوزى 


صديقة محسن يمثلان الحضارة الأوربية ) يسخر من محسن ( الذى 
يرمز فى القصة إلى الشرق العربى ) » ويعيب عليه أنه رجل خيالى 
حالم : وأن عليه ؛ إذا أراد أن ينجح فى حياته » أن يعطى اهتمامه كله 
انواقع ٠‏ والواقع عنده هو الواقع المادى ٠‏ حتى عاطفة الحب » تلك 
ااتى كان يحيطها محسن بهانة قدسية » كان أندريه ينظر إليها نظرة 
واقعية صرعة 4 :إذ ,فصحه يآن يشترى زجاجة عطل < مرضهان » 
وبقدمها إلى سوزى » وهو ضامن أن ذلك سيمهد له الطريق إلى قليها ٠‏ 
وقد أخذ محسن برأى أندريه » ونذا الأمر وكأن « محسنا » 
قد نجح واستطاع أن يكسب قلب سوزى ويوثق علاقته بها ٠‏ ولكن 
لا 2 فسوزى (وهى رمر إلى أوربا ( ختاة أنانية تعيد أهواءها المتقيلة 0 
وي وا لجا يو د يا 
به زمنا حتى يعود إنيها عشيقها هنرى » الذى كان قد هجرها ٠‏ 
ا محسنا قد أدى دوره ولم بعد هناك من مبرر لاستمرار 
علاقتها به » فتهجره وتطعنه غير شاعرة بذرة من عطف عليه » خإذا 
مأ ترسل إليها بخطاباا ييثه لواعجة لإيزهالها إيقاها لتضركها 'القاسى 
الغريب ؛ لم تر بأسا فى أن تنعم عليه باعتذار لا يسمن ولا يغنى من 
كنوع 0 


عند ذلك يفزع محسن ( الذى يمثل الشرق ) إلى صديقه العامل 
الروعى ايفان ( الواقت.ق منتسف الطريق بن الشرى:والتريي) > 
ويدور بينهما :حوار حول الزحى السعاوق الذى يزغ شوره فى لاد 
العرب والفلسفات الغربية التى يحاول الأوربيون الاستغناء بها عيثا 
عن وحى السماء » ويرى إبفان أن الطريق ااحقيقى لسعادة البشر 

هو الرجوع إلى الدين » النيع الصا » بينما محسن ينيهه إلى أن 
هناك جوائب مشرقة فى الحضارة الغربية » وهى العلم والفن الراقى » 
فيواخقه إيقان على الموسيقى ٠‏ أما العلم خإنه يراه قد « استحال قنايل 
وغازات خائقة » وطوربيدات » وغواصات » وديابات » إلى آخر ذلك 


بر 5 


الإبداع والتفنن فى وسائل الفتك باجسام البشر + ٠ ٠‏ غالعلم الطبيعى 
فى الغرب كان محوره تحطيم البشرية روحا وجسما ء أما العلم المرف 

البعيد عن ضوضاء الآلة ومطامع أصحاب المنافع » فإن الشرق هو 
الذى عزخه لذاته كمظهر من مظاهر العبقرية الآدمية المفكرة فى تعطشها 
لمعرخة الحقيقة العليا » وهنا كل نبل العلم وسمو غاتيه ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ٠‏ 
وقد أراد محسن أن يبين لإيفان أن الشرق هو أيضا قد تغير » 
وأن أوربأ قد عكرت ينابيعة الصاغية » وحاولت أن تغسد عليه روحه 
وحياته » وأن تحول آهله إلى قردة يحاكونها بلا 2 ولد 0 3 
ولكنه لم يشا أن يطعن صديقه فى حلمه الغالى » وتنتهى القصة و 
مدر امعتائل على دفني ويقول فا علوت ل اد جام 776 

أذهب أنت يا صديقى ٠ ٠‏ إلى هناك ٠ ٠‏ إلى النبع ٠‏ 
واحمل ذكراى وحدها معك ٠ ٠ ٠‏ وداعا ٠.6٠. ٠ ٠‏ 

خما الذى يريد توفيق الحكيم أن 0 ا امار اغوي 
يمتزج فيها الحسن بالقبيح » إنها لم تعد تهتم بالسماء والجنة والنار 
مما أشاع فى ذفوس الأوربيين ع ٠‏ إنها قد مزقت الإنسان 
وامقعدت هتة زوخه وان كانت :كد أمقت بقت على عقله ووجدانه » 
مما ملأ قلوبهم قسوة وأحقادا » وجعلهم يتصارعون على امال تصارعا 
رهييا : رأسماليون يعتصرون العمال » وعمال بحقدون على أصحاب 
المصانم » وكلا الفريقين ينظر إلى الآخر شزرا ويتريص به ٠‏ ونازية 
وفاشية وشيوعية وديمقراطية تتصادم خيما بينها على السيطرة 
والنفوذ » ختلوح نذر الحرب العالمية فى الأغق ٠‏ إن هذا كله صحيح 
لا شك فيه » ولكن يجانبه التقدم العلمى وموسيقى بيتهوفن وهاندل 
وموزار » وتصوير مايكل أنجلو ورمبرانت » وأدب دانتى ٠‏ ومذه 
فى مجملها جوانب طيبة لا يمكن الغض من قيمتها بل لابد من الأخذ 
بها وترقية الحياة عن طريقها » بعد تصفيتها مما خيها من شوائب ٠‏ 

إن رأى الحكيم واضح ٠‏ إنه يرى أن على :الشرق أن يكف عن 
المحاكاة العمياء لأوربا فى كل ما تعمل وتقول » وأنه لابد من اليقفلة 


ل 6ةه 


والاختيار : خفلسفات أوريا ومذاهيها السياسية مرفوضة . وقيمها 
الأخلاقية مرفوضة » لكن ينبغى أن تحصل علمها وأن ذتعرف إلى غئونها 
الباقية على انزمن : المتمثلة فى أعمال غنانيها الغظام ٠‏ 

لقد سبق أن تناول الشيخ رقاعة الطهطاوى + بعد رحلته إلى 
غرنسا وعودته منها » هذه القضية » وكان رأيه أننا على المستوى 
الروحى لا نحتاج إلى شىء من أوربا ‏ لا بل تتفوق عليها ى هذا 
المجال بلا جدال » ذلك أن عندنا الإسلام » وهو حسينا وكفايتنا » أما 
على المستوى المادى خلا شك أننا متخلفون: » وهذا التخلف طارى» » 
بمعنى أن الحضارة الإسلامية أيام أن كانت مزهرة كانت مكتملة 
الجوانب : ولم .نكن نعرف هذا التخلف فى نواحى الحياة المادية ٠‏ 
وقد كانت نظرة رغاعة الطهطاوى عميقة فى رؤيته دورة الحضارة وأن 
الايام دول دين الأمم والشعوب 8 

وبلاحظ أن رفاعة الطهطاوى يتفق مع توفيق الحكيم فى تفضيله 
الوحى السماوى على الفلسفات اليشرية » إذ بقول عن الفرنسيين إن 
من عقائدهم القبيجة تفضيلهم الفلاسفة على الأنبياء » وإذكار بعضهم 
القضاء والقدر » وإنكار خوارق العادات ٠‏ لكنه لم يتحدث عن حاجتنا 
إلى العمرفه إلى تون القرت: و أدانةاء 

أما الإمام محمد عبده فقد عاب على المتفرنجين الذين يقلدون 
الأوردمين تقليد القرود » وبين خطرهم إذ هم مناخذ يتطرق الأعداء منها 
إلى البلاد » وطلائم لجيوش الغالبين وأرياب الغارات » يمهدون لهم 
السبيل » ويفتحون لهم الأبواب ويمكتون سلطانهم » لأنهم يرون 
أنفسهم وبلادهم أقل من بلاد المستعمرين ٠‏ 

ومن الواضح أن موقف إيفان الرافض للحضارة الغربية » ورغبته 
الملحاح فى أن يرحل إلى الشرق حيث هيبط الوحى السماوى » وهو النيع 
الصافى الذى تلقى فيه النفس الإنسانبة شفاء من ظمئها المحرق » بعد 
مصداعا لما توقعه الأستاذ الإمام من انتشار الإسلام بين الأوربيين بعد 
أن يكفروا بحضارتهم الشائهة ٠‏ 


59-ه 


وكان الأستاذ الإمام يرى أن رجوع المسلفين إلى دينهم فى 
نقائه إنما يتم عن طريق الشموب لا الحكومات » ذلك أنه جرب 
ل او ل الإصلاح عن طريقها ٠‏ 
إن التعليم ونشر الثقافة تدريجيا هما السبيل إليه ٠‏ لقد 
.5 ن الأستاذ الإمام يعمل على أن ن مفك عن العقل الإسلامى القيود التى 
كيلته عبر عصور التخلف ٠‏ 


فإذا ما انتقلنا إلى العقاد » رحمه الله » وجدناه مهتما بالدفاع عن 
الإيمان بعالم الغيب « الله الملائكة ‏ الجنة والنار »6 ى وجه الفكر 
المادى الواغل من الغرب » وهو يرى أن الإسلام قد أقام توازتا عجيبا 
وغريدا بين الجسد والروح » وأنه يدعو إلى التفكير بجعله خريضة 
على المسلمين » وأن له نظمه المميزة فى السياسة والاقتصاد » وهى 
تمتاز على النذلم الأخرى » خفيها ما فى هذه النظم من محاسن » ولكنها 
تخلو مما يؤخذ عليها من قصور واتحراف » والسبب واضح » خالنظم 
الإسلامية من: عند الله » الذى لا يمكن أن يخطىء » بينما نظم الغرب 
من وضع البشر ٠‏ لكنه يرى ألا بد من التفرقة فى النظم الإسلاميه بين 
الجوهر وانعرض ء خالعرض »ء وهو الشكل الذى يتخذه النظام السياسى 
أو الاقتصادى الإسلامى » قد يتغير من عصر إلى عصر » ولا بأس ف 
ذلك ما دام الجوهر باقيا ٠‏ وذلك يؤدى بنا إلى الكلام عما يمكن أن 
تقيده من الثرب ق هذا المخال »خلا غضاضة فى كفل الشكل الأؤرمى 
تفريغه من مضمونه » خصناديق الانتخايات ومجالس النواب 
اشتراك الدولة مع الأغراد فى ملكية وسائل الإنتاج مثلا » كل ذلك 
- هناك مانع من ن اقتياسه إذا كانت الحاجة تدعو إليه » مع إعطائه 
مضمونا إسلاميا »“وهذا المضمون: هو ما يسميه العقاد « الجوهر » » 
الذى لا يتغير مع تغير الشكل ٠‏ 


أما الدكتور زكى نجيب محمود خإنه انتهى أخيرا إلى أن الغر 
والقوة من جهه » والقيم الخلقية والجمالية من جهة أخرى » وأن الفكر 


ةك 


أنعربى يستطيع أن يسد هذا النقص » لأنه يقيم ثنائية بين السماء 
والأرض » وبين الفن والطبيعة » وبين الوجدان والعلم لكنه يمضى 
قائلا إن الفكر العربى بحاجة إلى تجديد » وهذا التجديد يقوم على 
إحلار من ترائنا الإسلامى » ومضمون من حياتنا العصرية » خإذا قارنا 
بينه وبين ما بقوله العقاد وجدنا أنهما متفقان فى أن الفكر العريبى 
الإسلامى يمدتز على الفكر الغربى بتكامله وعدم إغفاله واحدا من 
جانبى الشخصية الإنسانية : الجسد وانروح » غبر أنهما عند هذه 
أأنقحلة يفترقان » خالعقاد يرئ الإبقاء على المضمون الإسلامى » أما 
الإطار فلا مانم من تغبيره واقتباسه من معطبات العصر ما دامت 
أنحاجة تدعو إلى ذلك » بخلاف الدكتور زكى نجيب الذى يرى أن 
الإطار يبقى » ويتغير المضمون ١ ٠ ٠‏ 

ولتوضيح الفرق بين الرأيين نأخذ نظام الإسلام السياسى » 
غجوهره ؛ عند العقاد » قوم على أريعة أسس عهى : « »6©1١‏ المسكولية 
الفردية ٠‏ « ؟ » عموم الحقوق وتساويها بين الناس ٠‏ 2 »6 وجوب 
أنشورى على ولاة الأمور ٠‏ « 4 » التضامن بين الرعية على اختلاف 
الطوائف والطبقات ٠‏ أما كنف يكون تطبيق هذه الميادىء » فهذا هو 
الشكل الذى يمكن أن يتغير حسب الظروف » والمهم فيه أن يكون 
دلاكا لجوهر النظام السياسى فى الإسلام المتمثل فى الأسس الأربعة 
المذكورة : بحيث لا يعوقها عن أن تكون حقيقة وأقعة بحسها الناس 
فى حياتهم ٠‏ 

أما الدكقور زكى نجيب محمود خيرى أن الفضيلة والمدالة 
والحرية والكرامة مثلا أنفاظ أو إطارات لابد من الإبقاء عليها » لكن 
مضمونها سيختلف باختلاق الأحوال ٠‏ ولا شك أن هذا الكلام غريب » 
لأن كل إنسان سيدعى آنه متمسك بالفضيلة والغدالة والحرية والكرامة 
ما دامت معانى هذه الألفاظ غير مضبوطة ٠‏ المهم هو المعنى ٠‏ فلنحدد 
المضمون أولا » أما الشكل خلا بأس أن يختلف من عصر أو من مكان 
إلى آخر » بشرط أن يلائم المضمون ويكفل تحقيقه ٠‏ 

وبعد » خإن الغرب يريد أن ييلعنا » ويغيبنا ق جوخه سواء أكان 

5 
(م7- قصول من النقد ) 


هذا اتنعرب شيوعيا أم راسماليا . قلا نرى النور بعد ذلك أبدا » وذلك 
حتى تظل له السيادة قف الأرض لا يطاوده مطاول ٠‏ وقد كان لموقف 
ادعرب العدائى من ردود فعل مختلفة » خفريق كان يرى أن ننغلق على 
ذاتنا انغلاقا اما . لا نأخذ منه شيئًا ء مخاخة أ ن بلتهمنا ء وقد كان هذا 
الفريق عقا ىمخوهداء غيل أنه اقطا: الطريى لذن الخرت رين 
لبدعنا فى هذه الحالة » فقد كان وما زال مصمما على أن « بأكلنا » ٠‏ 
وقد اختفى هذا الرأى الآن تقريبا ٠‏ 

وغريق آخر برى أننا إذا أردنا أن ننفض عن أنفسنا غيار 
لتخلف لحت مرصيك نقتم خا يو ون الخد والجقتار«الررية ركابلا + 
قبا وقالب ٠‏ وهذا الفريق يغفل أو يتغافل عن حقيقة هامة » هى أن 
هذا الؤقف ,حدق شسخميتنا العوبية الإسلاضة ,ويذتيقا فى :الكيان 
الغربى »إن عاقنة هذا الموقف هى غناونا ٠‏ 

من هنا كان لابد أن تكون هناك وجهة نظر ثالثة تتسم بالته 
والتأنى والحفاظ على مقومات شخصيتنا » وهى التى عرضنا لآراء 
بعض أصحابها ٠‏ ووجهة النظر هذه تقوم على غرز عناصر الحضارة 
الغربية » خما نحتاجه منها أخذناه » وما كان فيه خطر على حياتنا 
تمذناه ٠‏ 

وبعد فهذه القصة تقع فى حوالى مائتين وعشر صفحات من الة 
المتوسط ٠‏ وقد طبعت عدة مرات ٠‏ أولاها سنة ١94‏ » وأخرها أواخر 
عام 19074 م + كذلك قد ترجمت إلى أكثر من لغة أوربية ٠‏ 

وموضوع هذه القمة هو التقاء الشرق بالغخرب فى العصر 
الحديث » وكيف يفيد كلاهما من الآخر ٠‏ وقد استطاع الحكيم أن 
يتناول .هذا الموضوع تناولا خنيا جيدا » بعيدا عن جفاف الفكر 
المجرد » وكذلك عن تسيب العاطفة المتحمسة ٠‏ 


القد وضع توفيق الحكيم بطل القصة محسنا فى وجه الحضارة 
الأوربية بنواحيها المختلفة : فى البيت والأسرة » وف الارتباط العاطفى 
والحب ( وق الفن والفكر 3200 إلخ » وصور لنا مواقفه ق هذه 


عقنت 


الأوضاع المختلفة * وردود ذعله تلقاء مظاهر هذه الحضارة وروحها » 
ورأيه غيما ينبغى أن ننبذه » نحن انشرقيين » منها » وما يجب أن 
نستيقيه ونفيد منه ٠‏ 
إن محسنا فى هذه القصة رمز على حضارة الشرق » وصديقه 
أندريه حين بحاوره فإنما يتحدث إليه على هذا الأساس ٠‏ بل إن 
عنوان القصة لبيرز لنا هذه الجقيقة بوضوحء فإنه يشير إلى «عصفور» 
من الشرق +9 عصتور ينه ع وإنما آى فور والمسم آنه 
0 أشرقى 6 ٠‏ م يجرنا إلى متايعة بقية الشخصيات الرئيسية ى 
إن أندريه و سوزى 1 معا إلى الحضارة الأوربية : الأول 
ا ل 
غقيرة فى الدين والإيمان » وبالتالى خهى محرومة مما يقدمه الإيمان من 
سعادة واطمكئنان ٠‏ 


ومحسن ؛ الذى بيمثل الشرق » طااب فقير » متعاق بالخيال 
والروحانيات » ولا يشغله الطعام الكثير ٠‏ وهو » ق نظر أندريه » 
لا يعرف كيف يعيش فى الواقع » ويجهل الطرق العملية المباشرة ٠‏ 

ومنذ الصفحات الأولى تبد نيد ىء هذه الصفات تتكشف لأنا » 
غإن الدرية يلتق تصديقة مصين ترقا فى مددان الكوميدى خرانسيز 
وهو واقف يتأمل تمثال الشاعر دى موسيه غير عابىء بهطول المطر 3 
وياوك فى خمه بلحات من العجوة » خيصيح يه : 
تأكل ملحا ؟ 


نعم » وق شوارع باريس ٠‏ 


آهء أيها العصفور القادم من الشرق : 
تِ فى مصر نسميه « عجوة » » هذا النوع من البلح ٠‏ إنى أتخيل نفسى 


 ةكؤ‎ 


الأن ف ميدان المسجد بحى السيدة زينب 9 وأتخبل هذه 
الذاخورة .٠‏ ذلك م السبيل «( منواخذه ذات القضبان النحاسية ووه 


كفى تخيلا » تعال ٠ ٠‏ لقد سكن المطر ٠ ٠‏ 
إلى أين ؟ 
فلم يجب أندريه ٠ ٠ ٠‏ وأخذ ينظر إلى ملايس الفتى ويتأمله 


من شبعته السوداء ومعطفه الأسود 4 ورباط عنقه الأسود إلى حذاكه 
الأسسود » ثم قال : 


إلى خاتنتى الجميلة ٠‏ ' 

-- بلى إلى المداخن هه هلم دعى اتشييع حجنازة زوج دنت مدام شارل» 
إن عليك « طلقم »6 حداد كامل ٠‏ لكأنى بك دائما على أتم استعداد 
شل هذه الداليات ! إنه ليسرنى أن أصحب مثنك إلى هذه النزهة 
القصيرة ! 1 


. النزهة ! 


إن أندريه » هنا » يسخر من « تخيلات » محسن ء ولا يريد أن 
يصغى إليها » وهو بسمى الذهاب للتعزية « نزهة ! » » خفليس الموت 
عءنده ذلك الجلال الذى بحسه محسن تجاهه ٠‏ وحينما بدخل محسن 
الكئيسة للتعزية « خيل إليه أنه باجتيازه العتبة قد ترك الأرض وارتقى 
إلى جو آخر » له عبيره وله نوره ٠‏ هنا أيضا عين الخشوع وعين 
انشعور الذى كان بهز نفسه كلما دخل ف القاهرة مسجد السيدة 
زينب ٠‏ هنا أيضا عين السكون » وعين الظلام ف الأركان » وعين الور 
الضئيل الهائم كالأرواح ف جو المكان ! إنبيت الله هو بيت الله ىف 
كل زمأن ومكان » ٠‏ أما أندريه خإنه حين يعاتنه محسن بقوله : 


بلمعايني 


د آه إنى لن أغفر نك هذا التهاون منك » إنك كنت تعرف أنى 
داخل هذا الحرم المقدس ؛ ولا تقول لى حتى أعد نفسى ٠.6٠ ٠ ٠ ٠‏ 

يسخر منه » ويبتسم قائلا ى دهشة وعجب ! 

! أيها العصفور من الشرق ! تعد نفسك لدخول الكنيسة‎  « 
أى خرق ؟ هناك محل‎ ٠ م معنى هذ' ؟ إنا ندخلها كما تدخل القهوة‎ 
٠ 6٠ ٠ ٠ هناك الأرغن » وهنا الأوركستر‎ ٠ عام » وهنا .حل عام‎ 

وهذه بالطبع مغالطة » لأن أندريه فى٠مقارنته‏ هذه بين الكنيسة 
واحقهى يقف عند حدود الظواهر لا يتخطاها » بل إنه يقف عند بعض 
ذه الظواهر : ولا يعدوها إلى غيرها ٠‏ إن بين الكنيسة والمقهى بعض 
' أ أبهة اأظاهرية » وهى التى ذكرها » نكن هناك اختلافات أخرى كثيرة 
فى الملهر والجوهر أغفلها أندريه أو“تغاغل عنها » غإنى لا أظن أن الملحد 
د'نه لو دخل مسجدا مثلا أثناء الصلاة يستطيع أن يعبر بهذا الموقف 
دون أن تهتز روحه ونو مؤقتا ٠‏ ومن هنا نفهم لماذا أعرض محسن عن 
أندريه : مستنكرا ! « لم يلتفت إليه محسن » وهمس كا مخاداب 
اإتفشسه : 


سابل فتك السهاء 1 ولس من السايق على القن السعود ىكل 
لحظة ٠ ٠‏ إنه لجهود ! فلم يبد على الفرنسى أنه فهم عن 
محسن ٠‏ ولم يكلف نفسه عناء سؤاله له » ورغفع كأسه وجرع جرعه 
موقف ١‏ حسن وموكف أندريه ٠‏ فمحسن بفلسف خفقة ااقلب » ويجعلها 
شى محور السعدة فى الحب: «إن خفقة القلب التى كانت تهز كل كيان 
سليم دلما خعاف بره خيال امرأة خلف المشربية 4 وذلك الصير 
الطويل على القهوة فى انتظار هذا الخيال هو كل جمال الحب » » أما 
أندريه : فإنه يوصيه باتخاذ الطرق العملية المباشرة » واطراح الخيال» 
رسد ايتلذذ بالانتظار 3 خالمرأة عنده سلعة 4 ويمكنك أن تحصل عذد.ها 
إذا وكمة: الكمن + 


٠ إنك رجل خيالى » وهذه مصبيتك‎  « 


قالها أندريه وهو ينظر إلى جرمين . خأمنت على قوله مرأسها » 
وأضاخت : 


نون فت لتقل 6 لذ رمع دي لقال تسن فو لا بخدااق اك 
مما ينبغى » والمرأة لا تقتنص بالخيال » بل بالحقيقة ٠‏ 
فلم يعترض محسن » وقال فى إذعان : 
وأين هذه الحقيقة ؟ امنحانى هذه الحقيقة التى أكسب بها عطف 
المرأة ! 
خفقالت جرمين : 
5 أتريد أن تعرف أين تجد هذهالحقيقة ؟ 
نعم أخبرينى أين هى » وأنا لا أنسى لك أبدا هذا الجميل ٠‏ 
ند إنها تثسترى بالثمن ؟ 
كم الثمن ؟ كل حياتى خيما أعتقد ٠‏ 
أتمزحين ؟ 
بل أقول جدا ٠‏ عشرون خرنكا خقط تشترى بها فى حانوت شارع 
« هوسمان » زجاجة عطر « هوبيجان » صغيرة » وتقدمها إلى 
صاحبتك فى الصباح ٠ ٠‏ هذه هى كل الحقيقة » أغهمت ؟ 
فحملق محسن ف الفضاء » كأنما قد كشف عنه حجاب » ثم التفت 
أحقا تقولين ؟ 


35ت 


قارورة « هوبيجان © فقط ! ثمنها عشرون فخرنكا ! إنك تبالغين 
يا سيدتى ! إنها لجديرة أن أضع تحت شباكها قلبى كله ! » ٠‏ 

إننا نلمح على وجه محسن الدهشة البالغة ٠‏ إنه لا يكاد يصدق 
ان ثمن المرآة سهل وقليل إلى هذا الحد. ٠‏ ولقد استلزم الأمر وقتا 
طويلا حتى استطاع أخيرا أن يدرك هذه ( الحقيقة ) : أن ثمن المرأة لن 
يكلفه حياته أو قلبه » وأنه ليس أكثر من عشرين خرنكا فقط ٠‏ ولعل 
النزعة الواقعية العملية المباشرة هى التى أملت على جرمين أن تعطيه 
مواصفات الهدية على هذا الوجه المحدد الدقيق : زجاجة صغيرة من 
عطر « هوبيجان » » من شارع « هوسمان » » يقدمها إلى صاديته 
ف الصياح ٠‏ إن أندريه ( وهو عقل أوريا ) تند أدار للدين ظهره » 
ولبس الحدء عنده إلا سلعة تشترى بثمن ٠‏ وبلاحظ أن زوجته » وهى 
المراة #كرافقه سامااعان عيذا + الفا سورق: ( وهى قلت أوريا 
وعواطفها ) خإنها تتخذ محسنا ملهاة تزجى بها وقتها عندمأ وقعت 
القطيعة بينها وبين رئيسها فى العمل ( هنرى ) » بيتما محسن غارق 
فى هيامه وأوهامه » يظن أنها تحبه كما يحبها ٠‏ ولذلك كان وقسم 
الصدمة على قلبه عنيفا » بلغ عذابها مته القرار ٠‏ لقد أذلته سوزى 
أيما إذلال” ٠‏ لقد كان ينبغى.له آلا يتخدع بما أبدته له من ود غير 
دقيقى ٠‏ لقد أعطته ابتساماتها » واستمعت إلى غزله الذى أطرى به 
جمالها » وتركته يشطح فى أوهامه السعيدة » فى مقابل العطر. الذى 
اهداه إليها » والطعام الذى قدمه لها » والنزهات التى كان ينفق غيها 
عليها ٠‏ لكن لمنا جذ الجد تنكرت له ف قسوة » ومزقت هذه الأواصر 
الواهية » ومزقت معها قلبه دون أن يختلج خيها عضو » وإن عادت 
فاعتذرت إليه اعتذارا باهتا لا يطفىء لوعة ولا يخفف آلا ء اعتارا 
من طرف اللسان ٠‏ 

« نعم » لست أنكر أنى كامرأة تحب بكل جوارحها » قد كنت 
حقا « أنانية » ٠‏ إنى فكرت بالفعل ذات يوم فى أمر تصرخاتى » وتنبهت 
إلى ما فيها من ضرر وشر » ولكنى مع ذلك أقدمت على هذا الشر » 
آملة أنك لن تعجز عن الانفصال عنى ٠ ٠ ٠ ٠‏ نعم » أرجو أن تق 


ار 5- 


كل الثقة أنى عندما غكرت فى كل هذا لم يخطر لى قط أن الأمر سيصل 
بك إلى مثل هذا اليأس: ٠‏ 


صدقنى إنى محزونة حقا لهذه ١‏ لنتيجة ٠‏ وإنى من أعماق قليى 
أبدى اك شديد أسفى ٠‏ لكن ما عساى أستطيع أن أفعل لأنال 
الصفح ؟ » ثم تختتم الخطاب انقصير جدا الذى ردت به على رسالته 
الطويلة الملتاعة بهذه العمارة : « وبعد : أتقبل منى أن أمد يدى 
وأصافحك ؟ » وهى نفس اليد التى طعنته بها ٠‏ 

إنه نفس الوجه الذى طلعت به أوريا علينا فى بلادن : الملامح 
هى الملاهح » والابتسامة هى الابتسامة ٠‏ وهى أيضا نفس اليد : 
تنك التى تطعننا فى مقاتلنا » ثم يمدها صاحيها إلينا ويريدنا أن نصافحها 
هذا ٠‏ دقد وثق « بالطرق العملية المباشرة » : وآلخذ بوجهة نظر أندربه 

على أن هناك إيفان » ذلك العامل الذى يقع فى منزلة بين المنزلتين» 
غلا هو كاخر كأندريه » ولا الإيمان قد استطاع بعد أن يستولى على 
كل كيانه ٠‏ ريما كان لديه اقتناع عقلى بالدين » ومن المؤكد أته يملك 
الرغبة ى أن يرسو على شاطىء الإيمان » لكنها رغية عقلية لا يتحمس 
لها قلبه » وهو يعجب كيف تحول محسن إلى هذا الاهتمام الشديد 
« بالواقع » والطرق « العملية » المباشرة ٠‏ 
إن سر تعاستنا هو أننا نعيش فى هذه الحجرات المغلكة 5035 إننا 
نجهل الواقع وطرائقه المباشرة ٠‏ لا شىء يكتسب بااخيال فى هذه 
اأدنيا ٠ ٠ ٠‏ قهز الروسى رأسه ؛ وايتسم ابتسامة ساخرة وقال : 
من علمك هذا الكلام أيها الشرقى ؟ 
هى البداهة » ولكن أعيننا هى التى لا ترى ٠‏ 


داع“ ا ب 


خمر طيف أندريه برأس محسن ». لكنه لم يقل شيئًا ومضى 
إيفان يقول : 


الواقع والطرق العملية المباشرة ؟ تلك بالضبط كل حياة 
ااخيوان + الفاصل الوحيد بين الإنسان والحيوان هو « الخيال » ٠‏ 
إن اليوم الذى يستطيع فيه الحيوان أن يحيا دقيقة واحدة خارج عالم 
الواقع والمادة » اليوم الذى يلجا فيه الحيوان إلى طرق معنوية غير 
مباشرة لوصول إلى عايقة+ اليوم الذي بيستايم .فيه الفيدان؟ 
يمضى الليل « يحلم ») فى غايته المقمرة بدلا من مطاردة الفريسة » 
هذا اليوم يكون اخر عهده بالحيوانية ٠‏ الحلم هو العالم الذى 
لا يدخله حيوان ٠.‏ الخنبال هو تاج السيادة والسمو اأذى تميز به 
الإنسان » ٠‏ والخيال الّى بقصده إيفان هنا هو المقدرة على التفكير 
عالم الغيب والإيمان به قبل أن يعاين الإنسان غيه شيئًا ٠‏ 


إمفان يقول ذلك بعد كفرانه بالشيوعية فى بلده وإدراكه زيفه 
ما وعدت به العمال واستحالة تحقيق الجنة الأرضية التى حاولت 
أن تستبداما بجنة الآخرة فى نفوس"أتبامها ٠‏ كذلك كفر إيغان بالفاشية 
والنازية » ولا دينية الغرب عموما ٠‏ إنه قطع نصف الطريق » بل ثلثيه » 
ولكن بقى أمامه الثلث الأخير هوق عهادة القصة عتدما اعتزم أن يديع 
خاجياتة ويرحل إلى الشرق مات ٠‏ ولعل فى هذا إشارة من توفيق 
الحكيم إلى أنه لم بحن بعد الوقت قت الذى يعود فيه الغرب إلى حظيرة 
الإيمان » وبروى حباته القاحلة بماء اليقين ٠‏ 


وهناك إلى جانب هذه الشخصيات الرئيسية شخصيات أخرى 
ثانوية توسع رقعة القصة » وتضفى عليها الحركة انطبيعية » مثبل 
جانو » وجيزيل » وأم أأندريه وأبيه » ومسيو دى خيرودى ؛ ومسيو 
سيلفان : وبعض الأمريكان ٠.٠‏ إلخ ٠‏ ولكن هذه الشخصيات الثانوية 
لم تتليث طوياا ؛ وكان مرور أغلمها بالقصة مرورا عايرا ٠‏ 

وقد برع توغيق الحكيم ف تقديم شخصيات قصته » إذ: لم 


ب ٠١89‏ 2ه 


بقدمها دفعه واحدة بل تم ذلك بالتدرج » وبطرق متنوعة » خمرة يلجأ 
فى تقديمها للحوار » ومرة يلجأ إلى السرد » وأخرى إلى الوصف ٠‏ 
وهو أحيانا يتبع سبيل التشويق » فيعطينا لمكة من الشخصية تومض 
كم تختفى » فيستشرف القارىء بقية الملامح ملتذا بمتايعة القصة ٠‏ 
هذا كله بينما تأخر تقديم إيفان حتى الفصل الثامن ٠‏ خمثلا نجد ى 
الصفحة الرايعة هذا الحوار 


إلى خاتنتى الجميلة ؟ 


:بل إلى المداخن ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ٠‏ 
ثم يمضى الحوار بعد هذه الإشارة الخاطفة إلى « الفاتنة 
الجميلة » ٠‏ ما اسمها ؟ ما كلها ؟ أين عملها ؟ هذه الأسئلة وغيرها اذتى 
سرعان ما تنبثق فى أذهاننا لا نجد عنها حتى الآن جوابا » لكننا بعد 
تسع صفحات كاملة نجد إشارة ثانية إلى لون عينيها ؛ أما اسمها 
خلا نعرفه إلا بعد ثلاثين صفحة أخرى » و! ن كنا قد عرخنا فى أثناء 

ذلك شيئًا عن طبيعة هذا الحب الذى يفتن قلب محسن ٠‏ 

على أنه يؤخذ على توخيق الحكيم أنه ترك بعض شخصياته 
الرئيسية فى منتصف الطريق دون أن نعرف شيئًا عن مصيرها ؟ أين 
ذهب أندريه ؟ وما الذى حدث لجرمين ؟ 

كذلك خإن مما لا يقبله العقل يسهولة أن يكون عامل كإيفان على 
هذه الدرجة الراقية جدا من الثقافة والإلمام بالديانات والفلسفات 
المختلفة .. عامل غقير ومريض بائس مثله وهو خوق ذلك غريب ى 
باريس قد هاجر من وطنه بعد أن نيا به المقام فى ظل الحكم الشيوعى 
من الصعب أن يحصل كل هذه الثقافة » ويكون له هذا الفهم العميق 


3 7 
شرى بور الارلة 


كذلك مما يؤخذ على القصة استطالة الحوار فى الفصول الأخيرة 
بين محسن وإيفان : وركود حركته من ثم » حتى ليتخال القارىء بعض 
الأحيان أن إيفان لا يحاور محسنا » بل بحاضره أو يخطب خنه ٠‏ لقد 
فقد الحوار ف تلك الفصول ٠‏ أغلب الأحبان » تلك الرشاقة واللباقة 
انتى كانت الشخصيات تصلطلنعها كما فى الفصل الحادى عشر مثلا : 
د ضحكت الفتاة وقالت : 
أن أكون مثل:هذا البيغاء ؟ لست أطلب شيئًا إلا أن أكون مثله 
بالضخشسئسط ٠‏ 
ت ولكفك لست فى تقض ٠‏ 
أه يا سيدتى ! إنئ فى قفص لا براه كل الناس ٠ ٠‏ غنظرت إليه 
مليا ثم:قالت باسمة : 
إذا كنت حقيقة كذلك ع خآنت > تستحق إذن شيكًا من ذلك العطف 
الذى تمنحه الطيور السجينة فى الأقفاص ٠‏ 
فاسرع الفتى يقول فى تضرع : 
ثقى أنى أشد الطنور الأرض استحقاقا لعطفك ٠‏ 
خسألته الفتاة : ش 
ب وما نوع العطف الذى تريده منى ؟ إنى بالطبع لا أستطيم أن أقدم 
قليلا من ( القرطم ) ٠‏ 
إنك تستطبعين أن تتناولى.معى قليلا من ( القرطم ) هذا المساء 
طويلة رقيقة : 
أنا ؟ آه ياسيدتى ٠‏ لأول مرة أسمع من يصفنى بالمهارة فى شىء ٠‏ 
شكرا لك » 


لو لي ل ا حر و و 0 
ونامتح كيف استطاع 1 أن يصل إلى غرضه خطوة ة خخطوة » لكن فى مثائرة 
وملاحقة » إذ لابد من طرق الحديد وهو ساخن حتى يستطاع تشكيلة ٠‏ 


ولا تفوتنا هذه البراعة فى التلاعب بالألفاظ وتمديل معنى الكلام 
بإحلال كلمة ( مع ) بدلا من ( إلى ): » فيصل إلى هدفه عند ذلك 


َه 


مباشرة : 


« - إنى بالطبع لا أستطيع أن ( أقدم إليك ) قليلا من القرطم ! 
إنك تستطيعين أن ( تتناولى معى ) قليلا من القرطم ٠‏ » ثم يضيف 
بعد خترة قصيرة من الصمت : « هذا المساء » فى مطعم » ٠‏ 

ثم يسكت قليلا ليعاود التقدم والهجوم فيضيف « فى أى مطعم 
يروقك » » وكآنها قد رضيت ولم يبق إلا اختيار المطعم ٠‏ ولم يفت 
سوزى مهارته فى الحديث » هذا الذى كان يكتفى بالوقوف أمام 
شباكها والحملقة خيها كمجنون » غتضحك وتثنى عليه : « يا لك من 
»داعب ماهر » ٠‏ فهذه الحيوية والرشاقة تفتقدان فى الفصول الأخيرة 
فى غالب الأحيان ٠‏ | 

وقد نوع الحكيم فى أسلوب الحكاية » ما بين سرد بضمير الغائب» 
ورسائل تبادلها محسن 'وسوزى ٠‏ وقد التحمت الرسالتان ببقية 
عناصر أاخصة التحاما متينا » فقد تطورت عبر هما الأحداث » وظهرت 
من خلالها جوانب من شخصيتى كاتبيهما » بحيث إننا بعد خراغنا من 


قراءتهما نرى القصة قد تقدمت إلى الأمام خطوات ٠‏ 

وقد ربط الحكيم بين بداية قصته ونهايتها إلى جانب الرباط غير 
المباشر ( حيث إن نهاية القصة تعتبر امتدادا لبدايتها وتطورا لمهما ) 
برباط آخر مباشر » إذ جعل بينهما تناغما » فالقصة تبتدىء حزينة 
( تدثال الشاعر دى موسيه » والعبارة الحزينة المنقوشة على قاعدته . 
وموت بنت مدام شارل » والذكريات القاهرة ااشجية ) » وهى كذلك 
تنتهى حزينة ( الصسدمة ألعاطفية لمحسن : موت إيفان ) ٠‏ فهذا الربط 


عا ار سات 


المباشر يضيف إلى البناء الفنى للقصة تماسكا ووثاقة » وبهيىء القارىء 
إرهاص بما سيقع آخرا 5 آ' 

ويرتيط بهذا تلك الشاعرية التى تسربل معظم الرواية » وبخاصة 
ف مواقف الإحباط والحرمان واليأس 

لا وفرغ الفتى من تأمل النافورة » غغادرها إلى جاتب آخر فى 
الميدان يقوم خيه تمثال الشاعر دى موسيه وهو يستوحى عروس 
الشعر ؛ فوقف الفتى بنظر إليه وقد نقش على قاعدته « لا شىء 
يجعلنا عظماء غيو ألم عظيم » » ث تطلع إلى وجه الشاعر خألفى 
قطرات من المطر تتساقط من عينيه كالعبرات » فتحرك قلبه » وسكت 
خمه ٠ ٠ ٠‏ ثم همس «رددا كالمخاطب لنفسه : 
لا شىء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم : نعم ٠ ٠ ٠‏ ومرت فى راس 

الفتى صور من ماض بعيد ٠ ٠ ٠‏ ثم همس : 

إن العبارة كلها تسريلها غلالة من الأسى » وبالمثل هذه العبارة 
من خطاب محسن إلى سوزى بعد القطيعة : « وبعد » خإنى أطلت عليك 
كثيرا » وليس من حقى أن أسلبك كل هذا الوقت لتطالعى حماقاتى » 
وليس من حَمِى كذلك أن أنتظر منك ردا على هذا الخطاب الطويل » 
فحسبى منك برا وكرما أن تقرئيه فى ساعة خراغ ٠‏ إنه على أى حال 
نوع من اللهو » وهو على كل حال صائر إلى « المدخأة »© » وإن كنت 
أرى أن « الشتاء » قد انقضى » خقد ظهرت عندك بشائر الربيعم ٠‏ 
أمس رأيت على ناغذتك أنيه ييسم فيها زهر « الكرز » فق أغصانه 

يحمل الرجاء 
إلى قلؤب العشاق 


4١٠ا‏ سه 


ما أعذب هذا الشعر ! هذا الرنيع » على غير أمل الناس فيه غ٠‏ 
إنما هو الذى جاء ينتزع الرجاء ٠ ٠ ٠‏ ومع ذلك فإنى أستقبل بوجهى 
نسماته الماطرة » ولا أرى منه شيئًا كما يفعمل الآخرون ٠‏ إنى 
أخشام » ٠‏ 


إنه قلب كسير » لم تستطع الفكاهات التى فى القصة أن تجبر 
كسره ولا أن تجبر كسر قلوبنا نحن أيضا » خالقصة تصور الصراع 
بين الشرق والغربٍ فى عصرنا » وتشير إلى القسوة العنيفة التى عاملنا 
بها الغرب » والمرارة الراسبة فى أعماقنا ٠‏ وإن علينا أن نثور على ذلك 
كله » وبيدنا أن نفعل » وباستطاعتنا أن ننجح ٠‏ والمستقبل » إن شضاء 
الله »لفاءه ' 


تصداء التفيل 


حل ء* مكتمه الأداب 


قرأت هذه القصة مرة أو مرتين من قبل ء وبرعم هذا خما زالت 
تحتفظ بقدر كبير من جاذبيتها الأولى ٠‏ وأظن هذا مقياسا معقولا 
لجودة عمل أدبى ما » خفإن من الصعب علىقصة رديئة أو حتى متوسطة 
الجودة أن تحتفظ بقدرتها على تحريك الفكر والخيال والعواطف بهذا 
أاشكل كل هذه المدة ( إذ إنى قرأتها أول مرة وأنا تلميذ فى المرحلة 
الإعدادية ) ٠‏ ورأيى أن نداء المجهول » هى و « سلوى مهب الريح » 
هما أفضل ما سطرته براعة المرحوم تيمور » وأظن أنه إذا بقى على 
الزمن عملان فقط من أعماله القصصية خسيكونان هاتين القصتين ٠‏ 

أول مناحى الإتقان فى هذه القصة هو الأسلوب الذى يخلو ذلوا 
يكاد يكون تاما مما يلاحظ على أسلوب تيمور فى كثير من قصصه 
الأخرى من تعمل وحذلقة وإيثار للغريب من اللفظ ولغير الشائعم من 
التراكيب ٠‏ إن من المعروف أن تيمورا كان يكتب حوار قصضه الأولى 
باللهجة العامية » ثم أعاد صياغتها » كما هو الحال ف « أبو على 
الفنان » » التى كان يشى عنوانها القديم « أبو على عامل أرتيست » 
بنوع الحوار الذى كانت تتفاهم به شخصيتها » ثم انتهى تيمور إلى 
أسلؤيه المعروف يخصائصه التى أشرت إليها آنفا ٠‏ أما فى هذه القصة 
فآن اسلوية يبلغ حدا ينيدا عن الاعتدال والطبيمية والعيوية والمقدرة 
عنى الإيحاء وخاق الجو النفسى المطلوب ٠‏ ولولا هذه الكلمات : 
« الأزاهر » ( بدلا من « الزهور » » ودعك من اعتراض من يزعمون 
أن هذه الصيغة و ع ا المعاجم 
القديمة لا تصلح دائما أن تكون معيارا للختنا الحالية ) (ص / 8 ) » 
و < أميالك » ( بدل « ميولك » ) ص / "5 ( وكذلك ص / هه ) 
و « حديث لا منتهى له » ( عوضا عن « لا نهاية له 6 ٠‏ وبالمئاسية 
فالمرخؤم تيمور كان مغرما باستعمال المصدر الميمى ) ص / 8؟ 


- 335١ 


( وكذلك ص / ٠١‏ ) » و « اللبوس الرياضى » يدل « الملايس 
الرياضية ») ص / +ه » و « منتمض العينين » ( بدلا من ( مخمض 
العينين ) ) ص / 7٠‏ » و « معاطف الحديقة » ( يدل « منعطفات 
الحديقة » ) ص / ه: ( وكذلك ص / ؟٠1‏ ) و « يتوضح فيها 
الملل » ( عوضا: عن « يتضح خيها ٠ ٠ ٠‏ » ) بذفس الصفحة » 
أقول : لولا هذه الكلمات » وهى كما ترى قليلة بالنسبة إلى قصة 
تقم فى نحو مائة وخمسين صفحة » لقلت إن « نداء المجهول » خالية 
تهاما من كل أثر للاغراب اللغؤى أو الأسلوبئ ٠‏ ولكى يدرك القارىء 
أبعاد هذا الحكم أذكره بأن تيمورا رحمه الله كان مغرما بعبارة « جيكة 
وذهويا » » أما هنا خفى المرة الوحيدة التى احتاج إلى أن يعبر خيها 
عن هذا المعنى تراه قد استخدم كلمة « ذهاب » الشائعة بدل 
« ذهوب » ء التى قلما يستعملها كاتب غيره ( انظر ص / 147 ) ٠‏ 
ومم ذلك قهناك ملاحظة هامة خاصة بضبط الكلمات'» غالمفهوم أن 
مقن الضيط على الكلمات القن متك على القاز ىه أن متطقها نلعا 
سليما » آما ضبط الكلمات السهلة ضبطا يخالف النطق الشائع خلا أدرى 
ماللادى دغم الأستاذ تيمورا إليه » خمن ذلك «فواهة» ( لا «فواهة» , 
كما هو الشائع ) ص /ل » له » وم » إلاء مخ( , بسولاء وكذلك 
« الثثغرة » (إبدل « الثتّغرة ») ص 108611١1١١‏ 4و «مسسمع» 
( بدلا من « مسمع » بفتح الميم الأولى ) ص ١148/‏ » و « خطتيية » 
( بالذمة » هذا كلام ؟ ) ( بدل الصيغة التى يعرفها الناس بل الجن 
والسطاوات. والأرض ومن خيهن » وهى « خطيبة » ) ص / +واء 
وهناك أيضا كلمة « روع » وقد ضبطها فى الجملة الآتية : « خهدات 
من روعه » ( ومعناها : « طيب خاطره » ) ص / ١٠١‏ : بفتح الراء ) 
والصواب » كما أفهم » هو ضمها » أما بالفتح خمعناها «“الفزع » ء 
ولبس هو المقصود هنا » خإن المخاطب لم يكن فزعا بل كان منفعلا 
انفعال الغضب ٠‏ ( قارن ذلك بقول الشيخ عاد لراوى القصة محاولا 
إدخال الطمأنينة على نفسه الفزعة : « هدىء من روعكٌ » ص / ١١9‏ 2 
فضيط الراء بالفتح هنا عو الصواب ) ٠‏ ومثل ذلك ضبْطه « خطة » 
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ى العبارة التاليه : « أرسم خطة السير » ص / م بكسر الخاء » 
والصواب ضمها » وكذلك «.ممتقعة الوجه » بكسر القاف ص / 1٠‏ 


إن الذى جعلنى أقف عند ضبط هذه الكلمات هو أنها » على 
النحو الذى وردت به فى الكتاب » تتعارض مع الجو الطبيعى الذى 
استطاع تيمور أن يخلقه من خلال اللغة كما سلف القول » هذا الجو 
الذى أغراه باستخدام بعض الألفاظ والتعبيرات العامية » وهو ما يلفت 
انتباه من تمرسوا بأسلوب تيمور بعد تحوله عن كتابة الحوار بالعامية» 
مثل : م الله يخرب القصر » ويحرق اللى بناه 4 ص / 78 ٠‏ والطريف 
أنه وضع كلدة « المدعوق » فى الجملة الآتبة : « أبن (المدعوق) القصر؟» 
ص / 78 » بين قوسين » مع أن الكلمة » برغم دورائها على ألسن 
اأعامة » هى كلمة خصيحة » ولم يفعل ذلك مع الصيغة العامية لاسم 
الموحصول : « اللى » ف العبارة السابقة ٠‏ إن مثل هذا الحرص غلى 
إثبات الصيغ المجهولة لتلك الكلمات كان يكون مفهوما كو أن العمل 
الأدبى الذى وردت خيه هذه الكلمات مقامة لا قصة » خقد كان من بين 
أعداف كتاب المقامات الرئيسية الحفاظ على اللغة » ومن هنا كثر قيها 
أستخدام الغريب والتلاعب بالألفاظ وما أشبه » أما القصة خإنها » 
وإن كانت صحة اللغة والتفئن فى استخدامها على الوجه الذى يحقق 
الصيغة الواقعية شرطا خيها » لا تضع نصب عينيها ذلك الغرض ٠‏ ولا 
يحسين أحد أننى أستضئل خن المقامة » فهو على العكس جنس أديبى 
يدق للادب العربى أن يفتخر به » إذ إن العرب هم مخترعوه » ومنه 
انتقل إلى بعض الآداب الأخرى ٠‏ وقد أكد زكى مبارك » رحمه 
'لله » نقضا لمزاعم من قالوا إن المقامة إذا ترجمت غقدت قيمتها لأنه 
ليس خيها إلا التلاعب اللفظى والزينة البديعية » أنه ترجم بعحض 
المقامات إلى الفرنسية » غنالت إعجاب من قراها من الفرنسيين ٠‏ 
ويستطيع من يشاء أن يرجع إلى مقامات الهمذانى والحريرى » 
وسيلمس بنفسه مدى صحة ذلك ٠‏ 
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وبرغم كل هذا ؛ فقد اضطرب القلم فى يد تيمور . عليه رحمة 
اله ؛ بهذه التعبيرات : « وأخذنا نأكل فى شهية نادرة ») ص / ؟” » 
بدل « بشهية نادرة » و « ٠ ٠ ٠‏ أهلس » بنزاق عليه الحذاء انزلاقه 
على رغوات الصابون »4 ص 1 0ه ( بجمع ( رغوة » جمعا سالما » 
وهو غير مستساغ » وكان أفضل لو استخدم 2 رغاوى » بفتح ااواو 
( جمع رغاوة ) » خهو جد قريب إلى الجمع العامى للكلمة ) » و « قطعت 
لينى مسترسلا فى نوم شديد » ص / ٠١١‏ ( إذ لا يقال للنائم إنه 
« قطع ليله » » لأن قطع الوقت عمل إيجابى » والنائم لا يعمل شيدا ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فإن وصف النوم بالشدة يبدو قاقا فى الأذن ) ٠‏ 


إن هذا الأسلوب بما غيه ( يرغم المآخذ التى سقتها آنفا ) من 
حيوية وطبيعية ومقدرة على الإيحاء هو أحد العناصر التى نجح تيمور 
عن طريقها فى خلق الجو الواقعى الذى يسود القصة أحداثا 
اوامتكميات ونعوا نا 


ولأبدا بالحوار » وحسبى أن اشير إلى أنه فى هذه القصة يخْلو 
من عيوب الحوار فى « دعاء الكروان > من طول وارتفاع عن مستوى 
'الشخصية الفكرى والوجدانى ٠‏ إن من الممكن تشبيهه فى هذه القصة 
بكرة الطاولة » لا تستقر عند أحد اللاعبين إلا ريثما يضربها » أو تسقط 
من فوق الطاولة إلى الأرض » مما يضفى عليه رشاقة وحيوية ٠‏ أضف 
إلى ذلك نجاح تيمور فى توبلته بالنكهة العامية بين الحين والحين ‏ 
مثل الحوار .التالى بين راوى القصة وخادم الفندق : 


« غفقلت وأنا أداعب سبحتئ وأبتسم : 
ب ما رأيك فى صاحبتك الإنجليزية ؟ 


فحدق فى لحظة » ثم اندفم يقهقه ٠‏ وأخيرا قال لى : 
« مالك ومالها ؟ اتركها وشأنهاء واإلا فالعاقية وخيمة » 
ص / +1 ٠‏ ومثل قول « مجاعص » الدليل » يفتخر بمعرفة المنطقة 
التى سيقودهم خيها : 
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2 وقال يصوت خشن » وهو يفتل شاريه » أو بالأحرى بداعيه 
مزهوا : 1 ْ 
- محسويك مجاعص ٠‏ اين الجيل ٠ ٠ ٠'‏ أعرف هذه الجهه ومخايئها 
وطرقاتها كما أعرف أصابع يدى ») ص / 5" ٠‏ 


كذلك خإن الحوار فى أماكن كثيرة يَعكس ببراعة حالة المتكلم 
اانفسية » خمثلا عندما كانث مس ( إيفانس ) تناقش راوى القصة فى 
معنى السعادة قاطعته قاكلة : 


« لقد كنت مثلكم » أسعى للاستمتاع بتلك الزخارف البراقة : 
حتى تكشف لى المجتمح عن حقيقته » ويآن لى زيفة وبهتاته ٠‏ لقد 
وثقت بدنياكم هذه » خأودعتها أعز ما أملك » أودعتها قليبى + ولكنها 
ردت إلى هذا القلب مطعونا ٠ ٠ ٠‏ إنى أكره دنياكم ٠ ٠ ٠‏ أكرهها ! » 
ص / 5اء 1 

إن القارىء لا يخطىء ما فى كلام السائحة من إلحاح على أن. 
الدنيا قد خدعتها » ومن تكريزر ألفاظ بعينها » ومن نسية « الدنيا » 
إلى محدثها وأمثاله : « دنياكم » ٠‏ حدث ذلك مرتين ٠‏ ولا أظنه سيفوته 
قصر حملها فى نهابة الدخقة الانفعالية » وتكريرها كلمة « أكرهها © ٠‏ 
إننى أتخيلها الآن بوضوح تام وهى تضغط على مخارج حروف هذه 
الكلمة » وقد تجمعت سحب أنقعالها إلى أن غليها البكاء ٠‏ إن البكاء 
هنا بعد هذا الكلام هو الأمر الذى لا يمكن أن يحدث غيره ٠‏ إن كلامها 
منذ البداية متجه إليه فى خط مستقيم » ولذلك خمن الطبيعى تماما آن 
ذقرأ قول الراوى تعقيبا على ذلك : « وآخفت رأسها بين يديها » ثم 
إذ! هى تبكى ٠‏ خوقفت أمامها حائرا جزعا » وقد توزعنى الألم » » 
وكذلك من الطبيعى جدا أن نراها « سرعان ما أخذت تهدىء من 
روعها » فكفكفت عبرتها وهى تقول : 
إنى آسفة +٠‏ آسفة جدا على ما بدر منى ! ٠٠٠‏ إلخ » ٠‏ 

أما الشخصيات خقد انتقاها المؤلف باقتدار » فليست هناك 
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شخصصسة لا تحتاجها القصه ٠‏ حتى شخصية « حبيب » الحادم قد 
أدت دورها المطلوب : ثم اختقت اختفاء طبيعيا : لس . تسبط هو 
أن المجموعة تركت الفندق وخلفت « حبييا » فيه ٠‏ أم الأستاد 
(« كنعان » خهو بمثل الأدعباء ذوى المزا عم العريضة للتى ١١‏ “ثيت على 
عه الورك له لد ا لودلل الجموعة 
أنه سيكون رخيقا لهم فى هذه الرحلة » ولكنه » عندما جاءوه ليصطحيوه 
معهم » تظاهر بأنه قد راح فى سبات عميق » ولم يفتح الباب ٠‏ وهو 
بهذا يشبه خردا فى قاخلة عليها أن تواصل السير » ولا تستطيع التلبث 
بحال : أما | هو فإن امرض 00 بداهمانه » فيسقط على, حاخة 


هذه واحدة » والثانية هى أن كلا من هذه الشخصيات ( ولا أدرى 
أقد قصد المؤلف ذلك أم لا ) يمكن أن تكون رمزا على جانب معين من 
جوافة: التقى البقرية «بواود أن أسارع.هنا. إلى التاكيد يات ختدر 
فى مسألة تحميل العمل الأدبى أى معنى رمزى » ولكن إذا استقام له 
الت لتفسير الرمزى من غير اعتساف فإنى لا أرخضه ما دام يهبه بعدا 


ا 


لقد سبق القول بأن الأستاذ كنعان رهز على الغرور الأجوف » 
الذى لا يصمد للتجربة + إن أمام هذه المجموعة هدفا عليها أن تبلغه : 
وهو قمة الجبل » وقد قابلتها فى الطريق إليه عقبات كثود ٠‏ أخلا يمكن 
أن يكون الجبل والقصر والعزلة التى تلفه والغقبات الكأداء التب. تقوم 
من دونه رمزا على الغايات الروحية العليا ؟ إن الرقى وصعوية امول 
والعزلة تجمع بين الرمز والمرموز إليه ٠‏ ثم آلا يمكن أيضا أن يكون 
« الشيخ عاد » رهزا على العقل والحكمة ؟ إنه هو أكبر الكجموعة سنا ؛ 
وهو قاكد هم » وإلبه المرجع عند أى اأستفسار » وكلامه هو الكلام 
الفصل فى كل مشكلة ٠‏ وهو كذلك هادىء قلما تخرجه الأحدات » مهما 
وو ا ,يفانس 6 لههى ؛ 


اه 


إلى الأعلى ٠"‏ إنهة هى صاحبة الرتحلة » هى التى ما إن سمعت بقصة 
القصر الغامضة حتى أخذت تبحث عن حقيقة الأمر » وهى التى 
استقدمت الذين كانوا قد صعدوا إلى الجبل » واستفسرت منهم عما 
رأوا » وهى التى أعدت كل شىء » أما الآخرون خهم رخقاؤها فى تلك 
إنرحلة ٠‏ اكنى كنت أفضل لو أن التى ترمز إلى هذه الأشواق الروحية 
كانت امرأة مسلمة » لكن من أين لنا بتلك السيدة المسلمة التى تقبل 
على مثل هذه المخاطرة ؟ خلتكن « مس إيفانس » إذن هى ذلك الرمز » 
لقد خلم عليها الراوى كل ما هو جميل ورقيق ونبيل ؛ خليكن ٠‏ ويبقى 
بهد ذلك « مجاعص » وراوى ااقصة » خأما الأول خهو » إن صح هذا 
التفسير الجديد للقصة ( وهو تفسير لا أتحرج » برغم أنى صاحيبه » 
من القول .أنه » على أسوأ الأحوال » لا يخلو من وجاهة ) » لا يمكن 
أن يرمز إلا إلى الجانب الجسدانى من الإنسان » خهو الوحيد غير 
المتغلم بين أغراد المجموعة » والراوى حين يصفه يركز دائما على 
قوة جسده وشواريه المفتولة. وما إلى ذلك » وهى كلها سمات جسدية 
بحدة ٠‏ وعلاوة .على ذلك فإن دوره كان دحصورا ى خدمة المجموعة 
والقيام بالأعمال اليدوية ٠‏ وهو خوق ذلك يفتقر إلى الشجاعة والدير 
على المكاره ( انظر وضف الراوئ الشخصية مجاغض الخارجية 
والداخلية ص 56 2 50 ع مه ع ”5 2 لاك ء 4لا ع كى » كم عالو) 
٠ ) 115» ٠١‏ والفقرة التالية (ص ١1١‏ ) ذات مغزى: فى هذا الصدد» 
عميق: 0ه 

« وانطلقت أتطلع من الناخذة » خإذا حديقة القصر مبسوطة تحت 
أعيننا » على مرتفع شاهق + وعلى الرغم من ذلك استطعنا أن نلمح 
ديكا يتدحرج فى ساحة الحديقة أمام الأشجار ٠‏ وظللت أدقق النظر » 
ختبينت شخص « مجاعص »© ف هذا الشىء بتمرغ على الأرض » كما 
نتمرغ !لدابة الطروب ٠‏ غقلت : 

إنى آمنحنصف عمرى » إن كان لى عمر يستحق الذكر » لمن 
بنيلنى سعادة هذا الرجل » ٠‏ كذلك خإن نهاية « مجاعص »© تتلاءم » 


117 تت 


إلى مدى بعيد » مع ما يرمز إليه ٠‏ إنه الوحيد الذى لقى حتفه فى 
هذه الوحثة + وكيف 9 بالشقوط بق بكر به أغلا يدكن أن يكنون ذلك 
إشارة إلى آن الجسد لا يمكنه أن يصمد طويلا على قمة هذا المرتقى 
الروحى الشاهق ؟ 


ولا يشذ عن هذا التفسير الرمزى إلا الراوى ٠‏ ولست أرى 
بأسافى ذلك » إذ لابد من إنسان خارج عن نطاق الرمز ليحكى لنا 
هاائراه؛ ويصف لنا رفقاء تلك الرحلة © 'التى.يمكن النظن: إليَهنا من 
زاويتين فى أن : من زاوية رمزية » وهذه قند خرغنا منها » ولعل القارىء 
يقتنع بما سقته من تحليل وتفسير » ومن زاوية واقعية » وهى ما أحب 
أن أتناوله الآن ٠‏ 


إن كل شخصيات القصة واقعية » لا يشذ عن ذتك ولا « مس 
إبفانس © نفسها » خفى ذلك الوقت عرفت يلاد الشرق الأوسط 
ومتكاراة تاها لمن اإيفنحاتين كعصسوتروة بل استمنافة 
"وبووى عط همه رعوعط م15“ ؛ وهو ألكتاب الذى وصفت فيه 
رحلاتها الجريئة الغريبة والغامضة ى صحارى الشام وخلسطين وقراه؛ 
كل .ذلك بأسلوب أدبى شائق يشد القارىء شدا .؛ 

"وعمتءزط سوتدط“ » الذى ألفته عن رحلاتها قى أنحاء 
انرآن +« والذئ كعك م دمتة زفيلة لهتنا ف التزحال والحراة عن 
ف باكفيل وست » مؤلفة ‏ ”موروطه5 هم مموصوووومط» » وكذلك 
روزيتا خفوريئس صاحيبة كتاب ”ناكا : 538323 عطا 01 اعععه5 عل" 
الذى أهدته إلى أحمد حسين باشا ( الرحالة المصرى ورجل القصر 
المشهور » الذى كانت له مع هذه المرأآة » فى صحراء مصر الغربية ».. 
وقائع كتب عنها المعنيون بهذا الجائب من تاريخ الشرق الالوسط ) 
وغيره من الكتب عن المنطقة التى نعيش فيها ٠‏ « مس إيفانس »© إذن 
هى شخصية واقعية وإن بدت غريبة بالنسبة لمن نراهن حولنا من 
نساء » فإنها تنتمى إلى: حضارة ومجتمع يختلفان إلى حد بعيد عن 
مجتمعنا وحضاركتنا ٠‏ ' 


أما وصف المؤلف. ( أو الراوى » سيان ) لهذه الشخصيات خقد 
نثره ببراعة فى مواضع من الكتاب متفرقة حسيما تطلب هذا الموقف أو 
ذاإك ٠‏ وهو فى وصفه لشخصياته لا يثقل ذهن القارىء بكثير من 
اأتفصيلات التى تأتى فى الغالب بنتيجة عكسية » إذ بدلا من تجلية 
صورة الشخضية نراها تشوشس ذاكرة القارىء ولا تدع :له خرصة 


تتخيل ملامحها ٠.‏ ثم إن المؤلف ينوع الطريقة التى نقدم بها الشخصيات 


فى كل.مرة » وبيضفى عليها قدرا كبيرا من العيوة أو الفكاهة أو 
التشويق أو التعاطف حسبما يقتضى الموقف ٠‏ ولنأخذ مثلين على ذلك » 
هما شخصية « مس إيفانس » وشخصية « مجاعص » ٠‏ 

ل ل ل هى المرات التى ورد 
ذخرها خدها : 

» وكنا فى ذلك الوقت ستة أشخاص غير « الشيخ عاد‎ « ١ 
» ومن الطريف أن تضم أسر تنا هذه سيدة إنجليزية‎ ٠ وخدم الفندق‎ 
قيل إنها مستشرقة » وقيل إنها متخصصة ف العلوم الطبيعية » جاءعت‎ 
هى فى نحو الخامسة‎ ٠+ أمنان تدرس طبيعة أرضه ونباته وحيوائه‎ 
والثلاثين من عمرها » هادئة القسمات » ما تزال نضرة الشياب تتذابل‎ 
٠ ١؟‎ / عنى وجهها الجميل » ص‎ 

انظر كيف يحيطها فى أول مرة يقدمها لنا خيها بالغموض » غهو 
لا يدرى ماذا تفعل بالضبط ف لبنان ٠‏ وهو لا يكتفى بذلك لتشويقتا . 
بل. بمضى قائلا. : 


» وآلفيث مرة ء فى الحديقة » « حبيب » الخادم طرويا ق. 


وكفته دان ا أداعب سبحتى وأبتسم : 


فحدق فى لحظة “ثم اندع يقهقه ٠‏ وأخيرا قال لى : 
مالك ومالها ؟ اتركها وشأنها » وإلا غالعاقية وخيمة ٠‏ ثم التفت 
. دوله فى جذر : ودنا منئ وهمس فق أذنى : 


كات 


ألست ترهب الجواسيس ؟ 

فدعقت وتركت حبيبا وقد اقكد اهثمامئ بهذه السيدة » 
واهتمامنا نحن أيضا وبخاصة أنه يقول عنها بعد ذلك إنها « قايلة 
الكلام » محبة لنعزلة » لا تبادلنا فى خترة الأكل إلا بضم كلمات بلغة 
ين التسص والعاضة » غنطقها فيقى »اهن المبدوية + ولكتها قنصت 
لحديثنا أى إنصات » ولا سيما إذا تحدث « ااشيخ عاد »6 » فأيقنت 
أنها تفهم العربية جيدا ء بيد أنها لا تحسن التلفظ بها فى يسر » 
ص / ٠ ٠١‏ ويضيف قائلا : 


« ولاحظت أنها تخرج من الفندق كثيرا » وتتغيب طويلا » وربما 
#ضت النهار كله فى الخارج » لا تعود إلا بعد مغرب الشمس » ٠‏ 

ومن المؤكد أن القارىء قد لاحظ أن شخصيتها تتفتح تدريجيا » 
مرة من خلال السرد » ومرة من خلال كلام الآخرين عنها » مما يضفى 
على طريقة رميم هذءالشخصية تكتوعا وحيوية +' كذلك كان المؤلف اق 
أحيان أخرى يجعلها هى تصف نفسها ؛ فها هو الراوى يسألها : 


والفندق » أتجدين فيه راحتك ؟ »6 

خفترد عليه بقولها: 

» كل ما هو خطرى ساذج أجد فيه راحتى المنشودة‎  « 
: وعندما يسألها عن المدة التى تنوى أن تمكثها تجيبه‎ ٠ ٠١ / ص‎ 
٠ ) 15 / قضاءهاأ »ولا أدرى كم تتطلب من الوقت » ص‎ 

وعندما يحاصرها بالأسئلة عن سر حبها للعزلة » التى يراها هر 
تبتلا لا يطاق » ترد وقد حدقت ق السماء بعينيها الصافيتى الزرقة » 
الاتين تكشفان عن عراقة منبت وسلامة قلب : 

 «‏ إن التبتل بروض نفوسنا » غتنقثسم عنها غشاوتها » ومن ثم 


*” 


ذ.ستطيع أن نرى الوجود على حقيقته » ص / 18 ٠‏ ثم عندما يعترض 
على هذه الطريقة فى البحث عن السعادة تقاطعه قائلة :  «‏ أقد كنت 
مثلكم أسعى للاستمتاع بلك الزخارف البراقة » حتى تكشف لى 
المجتمع عن حقيقته » وبان لى زيفه وبهتانه ٠‏ لقد وثقت بدنياكم هذه » 
خأودعتها أعز ما أملك » أودعتها قلبى » ولكنها ردت إلى هذا القلب 
«طعونا ٠ ٠ ٠‏ إنى آلكره دنياكم ٠ ٠‏ أكرهها ! وأخفت رأسها بين يديها ؛ 
ثم إذا حى تبكى » ص / 19 فينفتح أنا باب من الأبواب المغلقة نطلم 
منه على سر من أسرارها : إنه الحب وغدر الحبيب إذن ٠‏ ولعل هذا 
باقى ضوءا على غرامها فى نهاية الأمر بيوسف الصاففى » الذى ظل 
وفيا أحبيبته خمسة وعشرين عاما » يعيش فى شعاف الجبال على 
ذكراها : واجدا فى هذه الذكرى كل ما يملا عليه حياته ٠‏ لقد كنا نتوقع 
أن يجدبها إلى الراوى ما ببديه نحوها من اهتمام ورعاية » ولكننا 
ذفاجاً بها وقد تركت زميليها ى طريق العودة » ورجعت إلى يوسف 
أأصافق »؛ معد أن قالت إنها لا تطيق المكث هناك أكثر من هذا 
رص / ٠ ) ٠0١6١‏ نفاجآ بذلك » ولكن بعد قليل من التفكير نجده هو 
المنطقى ٠‏ ألم تصرح بأنها تكره دنيانا ٠ ٠ ٠‏ تكرهها ؟ ألم يظن يوسف 
الصاق ف البداية أنها هى صذاء » وظل على ذلك طوال خترة إصابته ؟ 
( انظر ص "١‏ 2 4ه 2 5ه + 1٠١4 25٠‏ + +5( 6/4( ء 1١94‏ حيث 
بدفع الراوى فى كل موضع من هذه المواضع بتفصيلة تكشف جانبا 
جديدا من شخصيتها أو تؤكد ما سبق أن ذكره عنها أو تزيده إيضاحا) ٠‏ 

أما مجاعص ( وا...مه » والحمد للّه » يغنى عن وصفه ) فيمكن أن 
يحمع القارىء » ملامح شخصيته من الصفحات الآتية : 5١‏ ؛ 4ه 2 58؛ 
بدء ثلاء ج٠٠٠‏ إلخ ٠‏ وهذه بعض أمثلة متها : 


« كان ينتظرنا عند مدخل الفندق « مجاعص » بالبعلتين ٠‏ وقد 
لاحظت أنه اعتنى بفتل شاريه » وإكساب وجهه مظاهر العظمة الكاذبة » 


ص / مه ٠‏ 
وهذا « المجاعص » ( على حد تعبير « مس إيفانس » ) » الذى 


- ١5١ 


لا يمل .من الاختخار بأنه بعرف الجبل حجرا حجرا وتعادسة ثراه 
عندما يجد الجد يقترح على رخاق الرحلة أن يتركوا البغلتين فى عهدته » 
ويستمروا فى التصعيد إلى قمة الجبلى حيث القصر المنشود ؛ خنظر 
الراوى ى إلى < الشيخ عاد » و « مس.إيفانس © ونظرا إليه.:وانتسم 
0 الشيخ عاد » ل « مجاعص » وهو يقول:: 

د« كلا ٠‏ لا نخب أن نموت وحدنا ٠‏ تشجم » وتعال معنا ٠‏ 
فاهتر شارت « مجاعص ») وتغضن. وجهه » وقال : 

ماذا ؟ أدخطر يبالكم أننى أتردد ٠٠‏ لولا أنى مشنفق عنى 
هاتين .اليغلتين ٠٠.؟‏ فقال 2 الشيخ عاد 4م 
غير حاجة إلى دليل.! 


فقال ( مجاعص » وهو يزغر : 


هذا ما أقوله وأكرره » ولكننى ظننتكم على رأئ غير رأيى ». 
مض / 4لا اهلا 

والغريب أن هذا الخواف هو وحده الذى .تشج رأسه » وهو وحده 
سيق أن اسبتهزأنا فة وسخرنا مع الزاوى من انتفاشته والضجة التى 
المشرى ٠‏ كذلك فإنه لم يكن شريرا » ولم يضر أحدا » وكانت صحنته 
لطيفة ٠‏ ثم كما يقول الرسول : أليست نفسا ؟ ش 


الطبيعية فى ظللِ الظروف التى وقعتنخبها ٠‏ خذ مثلا ما فعله الراوى 
حين خوجىء بيكاء. «. مس .إبفائنس © عندما نكأ جراح قلبها عن غير 
قخصد .: 

د ٠ ٠ ٠‏ ثم إذا هى تبكى ... فوقفت أمامها حائرا' جزعا. » وقد 


ل 


توزعنى الألم ٠‏ وسرعان ما أخذت تهدىء من روعها » فكفكفت عبرتها 
وهى تقول : 

فقلت متلعثما : 
على غبر قصد ؟ » ٠‏ 

إن معرخته بها لما تكن توطدت » ثم إنه » وإن بدا من كلامها 
'وتهدج صوتها ( خإنى أتخيلها » حين بلغت هذا الحد » قد تهدج 
صوتها ) أن اليكاء آت فى الطريق » قد خوجىء بالأمر كله » إذ كانت 
مناقشته معها تدور حول السعادة والعزلة وما إلى ذلك » مما لا علاقة 
له مطاقا بالبكاء والانفعالات الزائدة ٠‏ ومن ثمة فقد كان طبيعيا جدا 
أن يقف حائرا جزعا لا يستطيع أن يفعل أى شىء » وحينما تكسر 
هى جمود الموقف » وتعتذر عما بدر منها خإن أول ما يخطر .على ياله 
هو خوخه من أن يكون قد أساء إليها عن غير قصد ٠‏ 

أو خذ مثلا ما قالته وفعلته « مس إبفانس » عندما وصلتها رساله 
بها تبأ وصول الأعراب » إذ 0 أخذت تتلوها » ووجدت وجهها قد 
أشرق, » وعينيها تلمعان ٠‏ وما إن أتمت قراءتها حتى قالت : 

المعذرة إذ أتركك الآن ٠ ٠ ٠‏ إلى اللقاء ! 

والتغت. نحو « حبيب » » وقلت : 

من هم الذين سيحضرون 5 

خمط الرجل شفتبه وقال : 


١"‏ ب 


علمى علمك يا سيدى ! » ص / 58 ٠‏ إن ما فى الرسالة لم يكن 
بهم أحدا غير « مس إيفانس » » التى كانت تنتظر هذا الخطاب يفارغ 
الصبر » ومن هنا كانت فرحتها من الشدة بحيث إنها لم تستطم 
مغاليتها » خرآيناها تخاطب نفسها قائلة : « إنهم حاضرون ٠‏ هذا 
بديع ! » » ثم تتبع ذلك بالنهوض والاستثذان ٠‏ أما الراوى خإن 
فضوله يميج » فيسأل خادم الفندق » الذى لم يكن أعلم منه بالأمر ٠‏ 


إن شخصيات القصة تتصرف على النحو المتوقع منها » فهذا 
« مجاعص » برغم أن الشيخ قد آخبر المجموعة غوق الجبل بأن المثونه 
لا تكفى إلا عشرة أيام » بتساءل « وهو يحاول إخضاع لقمة كبيرة 
حشا بها خمه : 

وإذا لم نعثر على القصر فى مدى عشر آيام ؟ » ٠‏ 

إن كل ما يهمه هو ملء بطنه » ولذلك فهو قلق خشية أن تنصرم 
الكنام «التقرة ويحقة ممه الزاذ: + ولا تكد ما جملا بوهذة البظة - 
والراوى لا يفوته أن يصور لنا طريقة أكله » « وهو يحاول إخضاع 
لقمة كبيرة حشا بها خمه » » غير مبال بتحذيرات « الشيخ عاد » 
بخصوص قلة الزاد ٠‏ 


أو انظر مثلا كيف تصرف كل منهم بعد أن سقط « مجاعص » 
ى بئر داخل إحدى المغارات الجبلية ٠‏ خاولا » هم لم يتركوه فى قا 
البئر : « فأخرجنا جثة مجاعص » ٠‏ وثانيا » « قمعت أنا والشيخ عاد 
يلها وتكليتها على حنيب الشريعة + ثم ميقا علدهنا 6 رطع 


٠ » دفناها‎ 


أما « مس إيفانس » خإن موقفها هو موقف امرأة أوربيه تماما : 
« فقد لزمت حجرتها » حتى انتهينا من عملنا » فجاعت إلى قبره : 
ونئرت عليه طاقه من الزهر » ص / ١١2‏ . 

وكيف ننسى أن المؤلف » وهذأ منطقى وو اقعى » قد جعل « بوسف 


2 4ب 


ألأصاق » . بعد أن قتل حيديته : لبقا لما اتفق معها عليه : لا تطاوعه 
(ص / فا ) ؟ إن حب الحياة أقوى من أى اتفاق » وذلك برغم 
208 الشديد بحسيته إلى الحد الذى دشعه إلى اعتزال الناس والمكث 
فوق الجبل سنوات بعد سنوات ٠‏ 


ليس هذا وحسب , بل إن المؤلف ( أو الراوى . سيان ) لا تفوته 
ااتفصبلات الواقعية التى تضفى حباة على الموقف ٠‏ إنه يبصف كيف 
ساد الصمت الحجرة التى كانت المجموعة تجلس ذيها فى الفندق ٠‏ 
غلا يكتفى بالقول : «ولفنا جميعا صمت مديد»» يل أضاف: « فليس من 
دوت ف الحجرة سوى قرقرة الماء ف جوف النر اجيل» وزغير أنفا-.ها 
نرسلها من أفواهنا «مزوجة بالدخان المعطر الشذى » ص / مه ٠‏ 
إن هذه الإضاخة قد قصدت قصدا لإبراز الصمت المديد » خإن الضد 
يبرزه الضد » والصمت لاببرزه إلا خلفية من قرقرة النراجيل وزغير 
أنفاس المدخنين . وذلك فضلا عن أن هذا هو الطبيعى والمعقول » 
غماداموا كانوا يدخنون النراجيل خلا يمكن أن يكون صمت خقط ٠‏ 


عير أنه مع ذلك يبقى فى النفس شىء من قدرة كل آفراد المجموعة 
( حتى الراوى » وهو مصرى ؛ ومصر لا تعرف رياضة تسلق الجبال ) 
على تسلق انجبل واستعمال الإزميل والحبل وما إلى ذاك مما تستلزمه 
دذه الرراضة الخطرة » ولكنه يحتاج إلى مران طويل : خكيف تيسر اهم 
ذلحك؟ 


كذلك خإن رد « الشيخ عاد » على الراوى » حين أخبره أن الحبل 
الذى بسأل عنه لاستخدامه فى اخراج « مجاعص » من البكر الذى 
وقع غيه قد خقد » ينقضه غيما يبدو كلمة كان ينبغى: أن تكون أول 
ما يصدر عنه » ثم يتيعها بعد ذلك ما قاله ٠‏ وحتى يتضح ما أقول 
أسوق ما ورد فى القصة فى هذا الموقف ٠‏ 


د ثم التفت إلى » وقال : 


- ١96 


على بالحيل ٠‏ 
ت العتسل:؟ 
لأتدلى به إلى حيث هوى © ٠‏ 
( أظن أنه كان ينيغى أن يكون الرد هو : « نعم الحبل ٠‏ لأتدلى 
به إلى حيث هوى » ) ٠‏ 
واتالة اذك ادن وشعساة : 


اول قا ليا ءاف وى امبيئاة فامخارع امقر دي ان 
ص / +1 0 


كذلك هنا » يبدو لى أنه كان ينبغى أن بقول قبل « ولا أنا أيضا » 
كلمة أو عبارة تدل على الحيرة والضّيق فهذا هو رد الفعل الطبيعى فى 


هذا الموقف ٠‏ 


هذا وقد استطاع المؤلف أن يسيطر على القارى» منذ أول القصة 
إلى ذهايتها بما بث خيها من وسائل التشويق الطبيعية ٠‏ وقد أشرنا 
تبلا إلى أن شسخصية « منس إيفانس » قد أثارت خضول الراوى وخادم 
''فندق » كما أشرنا إلى الرسالة الغامضة التى وصلتها » وكان كل 
ما علقت به عليها بعد الفراغ من قراءتها : « إنهم حاضرون ٠‏ هذا 
بديع » » ثم استآذنت وانصرغت وعليها سيماء الفرح » مما زاد فضول 
الراوى والخادم ) انظر محاولة الراوى التوضل إلى معرخة هذه 
المرأة وما الذئ تنوى أن تفعله ) ص / ٠ ”١‏ ولا ينكشف هذا السر 
إلا فى ص / +مء أما لغز الرسالة فإنه ينجلى فى ص / ١؛‏ » حين 
بعل الأغراب" الذين يحدكوتها عن القصن وها كتاعداوه عاك عنهما 
أرادوا ان يصلوا إليه فلم يفلحوا » ليسامنا ذلك إلى لغز آخر هو لغز 
الأشباح التى بؤّكدون أأنهم رأوها » وقد اندلع من عبونها اللهب » 
تتضاحك فى بشاعة » وترميهم بكتل الحدارة الضخمة (ص / 4# ) ٠‏ 
ثم تبتدىء خيوط لغر القصر تنحل قليلا قليلا ( انظر ص 44 »2 44 »2 


1١56-‏ د 


ده إن) إلى أن تبلغ الصفحة التاسعة والسبعين حين يحدثالمجموعة 
قريدا من قمه الجبل شىء شبيه بما وقع للأعراب هنأك » وبتضمح بعد 
هذا أن الذى خعل ذلك هو ( بوسف الصاق ) : الشاب الذى قل 
حبييته ليلة عرسها » وظن الناس أنه انتحر بعد ذلك » ولكن ظهر أنه 
فر عاريا إلى القصر الذى بناه أسلافه على قمة الجبل . وهو القصر 
الذى قامت المجموعة » بناء على اقتراح «مس إيفافس» » بتسلق الجيل 
لأوصول إليه واكتشاف سره » ( اذظر أيضا ص/ ١45‏ وما بعدها ؛ حين 
ينكشف ما بقى من غموض ف قصة « يوسف الصاف » ) » وهكذا ٠‏ 


وهناك » إلى جانب التشويق » التطور الذى لحق بالأشخاص 
جمبعا تقربيا » غإن مزاعم الأستاذ « كنعان » قد انفضحت », ولم يعد 
الأستاذ « كنعان »© بعد انكشاف زيفه هو الأستاذ « كنعان »© قبل ذاكُ٠*‏ 
أما المجموعة نفسها فقد بدأت الرحلة وعددها أربعة » وعند العودة 
لم يكن .هفاك إلة اكنان بي لقد.مات مجاعض + اما ذا مسن إيفافس + 
ختتد ناداها المجهول خلم تستطع مغالية ندائه » وبعذ أن أبدت ضيقها 

من الإقامة بالقصر واستحثت ت رخيقيها على العودة إذا بها » وهم 2 
طريق: العودة » تغاخلهما وترجع إلى القصر فوق قمة الجبل ؛ إلى حياة 
العزلة والفطرة » وإلى « يوسف الصاق » » الذى خلنها أول ما ر اها 
00 
65) »ء والذى أخذت تعنى بجراحه » وتطورت عنايتها به إلى حب 
هادىء ولكنه مكين ٠‏ وكيف لا » وهو أيضا كان يكره « دنيانا 6 »؛ وصدم 
فى حبه كما صدمت هى » وعشق العزلة كما عشقتها ؟ آما الراوى فإنه 
قد وقع فى غرام « مس إيفانس » » ولعله كان يمنى نفسه الأمانى 
حمنما راخقها فى رحلتها قمة الجبل » ولكنه عاد بخفى حنين » إذ 
كان « يوسف الصاف » قد استطاع أن يخطف قلب « مس إيفانس » »؛ 
ويفوز به من دونه » مما أثار غيرته » » وجعله يستحث رخقاءه العودة ٠‏ 
وبيقى الشيخ عاد » وهو الوحيد الذى لم يبد أنه قد أصابه تطورما » 
بل إنه حين اكتشف الراوى » أثناء العودة » اختفاء ( مس إيفانس ) » 
وسأله عنها كان كل ما فعله أن « اقتصر على أبتسامة هادكة مديدة » 


+ لالا١‏ ب 


فيها معنى الاستسلام والاستخفاف بكل شىء » (ص / 58 )ء 
ولم لا ؟ أليس يمثشل الحكمة ؟ إن الحكمة هى معرخة أسرار الحياة 
والرضأً يتصاريفها » خلا شىء من ثمة جديد عليها » وكل مظاهر التطور 
بالنسية إِلنها انما هى أعراض زائلة » إذ لب الحياة هو هو ٠‏ 


نطفت من وقم أحداث هذه القصة الغريبة على نفوسنا ٠‏ بل إن هذين 
العنصرين : غرابة الأحداث وغرابة تصرخات ومواقف «مس إيفانس»» 
والعنصر الفكاهى ليبرزان في ختام القصة » خها هو الراوى » بعد أن 
فهم من « الشيخ عاذ » أن « مس إيفانس »© قد غاخلتهما وعادت إلى 
القصر » يقف جزعا » بينما « الشيخ عاد » ينظر إلى الأمر نظرة 
استخفاف واستسلام وهو يبتسم اأيتسامة هادئة مديدة ٠‏ 
(ص / 6دا سس دكةا). 


أما الشخصيات التى كانت محور الفكاهة فى القصة خهى شخصية 
« حبيب » خادم الفندق » والأستاذ « كنعان » » و « مجاعص »© » 
وإن كان نصيب الأخير من ذلك آأكبر كثيرا من الأولين ٠‏ ولعل ذلك كان 
وراء تألمنا الشديد لموته » فكان هذا الالم تعبير عن شعورنا بالذنب 
نجاهه : إذ ضحكنا كثيرا مع الراوى عليه » وهو بعد إنسان فيه 
| كينا جمينا من ضعف وعمز عن هتاوءة إغراء هوه الأقساء أو غلك + 


آيسلة التهسبر 


المرحوم باكثير واحد من كتاب القصة والمسرحية الكبار عندنا » 
ولولا أن أأغلب الأقلام التى تدمول وتجول الآن فى ميدان النقد يحركها 
الغرض والهوى لكثرت وتنوعت الدراسات التى تتناول إنتاجه الثرى 
التزئر + 

وهذه محاولة » وان تكن صغيرة » لإنصاخه » وارجو أن تمكننى 
الفرصة من أن أعود إليه مرة أخرى هو وآمثاله الذين يتصور يعض 
أنهم يستطيعون بالزيف أن يطمسوهم وأن يعفوا عليهم ٠‏ 

وفى هذا الفصل نقد لقصته « ليلة النهر © ٠‏ 

« وف وسعك اليوم أيها القارىء الكريم أن تشهد فى هذا 
الكتاب ما يشوقك من حياة الموسيقار المضرى العظيم المرخوم خؤاد 
حلمى » وقد استقيت حوادث هذه القصة وأخمارها من كل من كانت 
له صلة قريبة أو بعيدة بصاحب السيرة » غير أن معظمهاتلقيته عن 
صديقه الحميم الأستاذ مراد السعيد » الذى تفضل خأعارنى مذكراته 
عن تلميذه الكبير ولم يضن على بشىء أردت الاطلاع عليه من شسؤونه 
وأحوانه إلا ما يراه من قبيل السر الذى لا يذاع ٠‏ 

وقد وجدته » حفظه الله » منهمكا فى إعداد ااكتب التى ينوى 
إخراجها عن الفقيد العظيم يجمع ف أحدها جميع نوتاته الموسيقية ؛ 
ويجمع ف ثانيها قصائده الشعرية » وخصص الثالث لدراسة حناته 
العاطفية والظواهر النفسية التى اتبثقت عنها وتفصيرها على ضوء 
علم اانفس الحديث ٠‏ هذا إلى بحثه العظيم الذى اشتغل به من قديم 
لإحياء الرسيقن العريية وخل رهوزها وفيلليا على. تمو بها تعدبا 
بيه الموسيقى الحديثة » ٠‏ 

هذا ما بقوله المؤلف فى مقدمة القصة ٠‏ خالكتاب » إذن » عبارة عن 
ترجمة لحياة الموسيقار المصرى خؤاد حلمى ٠‏ ويقرر المؤلف » كما مر » 

5 
(م 9 - قصول من النقد ) 


"افق عواوك هوه لعن بوااكنارها ون أعارين: اللوسيسن !ارزلحن 
وأصدقائه وكل الذين كانت نه بهم صلة ٠‏ وقد كأن يمكن للمرحوم 
باشثير : وهو أسهل فى نفس الوقت » أن يكتفى بصب هذه الحوادث 
فى قالب من قوالب الترجمة وهى متعددة ٠‏ كان يمكنه أن يصنم ذلك » 
أما إذا أراد أن بتبع مزاجه القصصى خقد كان يستطيع أن يختار من 
بين هذه القوالب القالب القصصى » وهو القالب الذى يأخذ من القصة 
ما خيها من سرد وحوار » ثم يقف عند هذين العنصرين فى الغالب 
5 يقد اهما فلبيى كيه .حبكة ولا إهتمام بسر ملحت الترجية دق 
الشخصيات الأخرى »ء ولا السير بالحوادث فى طريق صاعد من التشايك 
حنى يصل الى الأزمة » ثم بعد ذلك يحلها ٠ ٠ ٠‏ إنى آخر ما فى العمل 
أالقصصى من عناصر ٠‏ كأن يمكنه ان يكتفى بهذا ويكون قد أدى حق 
الترجمة الفنية عليه كأديب » ولكنه ؛ استجانة:لموهيته القصصية 
الاصيدة » اختار طريقا أصعب وأشق » إذ حول هذه ااأترجمة إلى عمل 
قصصى كامل مستوف شرائط القصة وبالغ به تسأوا من الكمال بعيد! ٠‏ 


وعلى رغم أننا لا نستظيع أن نحدد » على وجه الدقة » مدى ما فى 
حوادث هذه القصة من الواقع ونصيبها من الخيال » نستطيع أن نقرر 
أن عنصر الخيال إنما هو عنصر ضثيل ٠‏ ذلك أن ''كاتب » كما هو واضح 
من اح ال نوتليه القصة » كان يهدف إلى آن يترجم لهذا 
المو-سيقار المصرى الراحل ٠‏ هذا خوق أن المساخة الزمنية التى تفصل 
بين ظهور هذه القصة وانتقال موسيقارنا العظيم إلى دار الخلد مساخة 
قسيرة » وكثير من أصدقاء الأستاذ غؤاد حلمى ومعارفه موجودون ٠‏ 
فذاك كله يجعل غرصة الإضاغة والتخيل جد ضئيلة ٠‏ ومع أن حوادث 
هذه القصة وشخصياتها أو على الأقل معظمها منقول من عالم'الواقع » 
فااقصة تعتير من'النوع الروماننئ بما فيا من شخصيات حادة 
العواطف شديدة الانفعالات » يد.خى معظمهم تصوت المثالبة على الرَعُم 
من معاكسة الظروف وقلة الحيلة » إلى جانب الدور الذى تلعبه بعض 
الأحداث الخراخية التى لها صلة بالأشباح والعفاريت والتى يعتقد 
بوقوعها بطل القصة اعتقادا جازما أو شيه جازم ٠‏ كذلك نمكن أن 
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يضاف » إلى ما سيق » نهايتها المأساوية » التى تتلخص فى موت 
الموسيقار العظيم بذات الرئة » وجنون حبيبتة إحسان وانتقالها الى 
مستشفى المجاذيب ٠‏ 


1 إن الذى يلفت النظر حقا فى هذا العمل إنما هو.خلو الحوادث » 
على التمام تقرييا'» من عنصر المصمادقة رغم | ن الشاعر مقيد » ىف 
. اتغالب حسيم! ١‏ نظن » بما وقع خعلا من أحداث ٠‏ وهذه » ولا شك » 
تحسب لفناننا المقتدر القابض بمهارة على أزمة خنه ٠‏ إنك تقرأ التصة 

ن أولها الى آخرها خكانك تقرا عملا من خلق المؤلف قد كانت لقريحته 
فيه الحزية الكاملة فى تفيل الأحداث والسير بها ,إلى النهاية حسيما 
بريد : خلا ندو ولا شذوذ ولا تكلف » وإنما يسر وتلقائية ٠‏ 

والقصة تبد من الوسط » وبدايتها' مؤفقة غاية التوفيق » ذلك 
أن الكاقب اخثار لها الفترة الخاسمة من حياة الموسيقار:هؤاد حلمى » 
وهى خترة تفصل بين عهدين :. عهد. كان يه الأول على زملائه. ف 
المدرسة » مهتما بدروسه. » ومفرجا. عن نفسه ».كلما اعتراه ضيق أو 
ملل قن الدراسة والاستذكار » بالعود الذى اشتراه له خاله الشيخ 
عبد الله المرقاوى » وعهد آخر بدآه بانصراف معخلم اعتمامه إلى 
هوايته الموسيقية ء التى كان يتتادذ غيها على صديقه الأكبر الأستاذ 
عراد اللبحية ٠‏ غير أن ذلك لم يدم طويلا» إذ سرعان.ما وجه الموسيقار 
كل اهتمامه وانشغاله الى الموسيقى » وأهمل دروسه » ختعثر ى 
امتحاناته أكثر من مرة » ولم يحصل على الكفاءة ووذاك يمه أن ن كان 
حلمه وحلم أمه وخأله أن يدخل كلية الطب ويتخرج يها طبييا ٠‏ 

تيدأ انقصة يمحاورة بين الأستاذ مراد السعيد وبين خال الفتى 
فؤّاد حلمى » وهو الشيخ عبد أئله المزقاوى » الذى أخذ يوجه إلى 
أأُستاذ السعيد قارص الكلم ومر العتاب متهما إناه أنه هو الذى 
أفسد ابن أخته الشْابٍ » وصرخه عن الاهتمام بدروسه يما شغله به من 
الغناء والموسيقى حتى رسب ف الدور الأول والدور الثانى من امتحان 
السنة الرابعة ؛ وهو انذئ لم يرسب قبل ذلك فى امتحان قط ؛ والأستاذ 


اخ 2 


مراد بحاول أن بسكن غضب زائره باللطف والحسنى إكراما لخاطر 

حديقه ااثناب » ولكن زائره لا يزداد إلا ثورة واحتداما » حتى ضاق 

هدره وعجز عن احتمال ما ستمعه من التأنيب المر لغير ذنب حناه الا 

أنه شمل ذلك الشاب برعايته وتطوع بتعليمه وإرشاده وتشجيعه حين 

أفس خيه تلك الهبة الإلهية السامية » فصاح به فى غضب : 

كفى با شيخ عدد الله » لا آذن لك أن تهاجمنى بأكثر مما قلت ٠‏ 

إنك قد أفسدت ابن آختى » وقضيت على مستقبله » خلا حاجة بى 
إلى إذن منك لأؤنبك على ما خعلت ٠‏ 

أى إفساد يا رجل ؟ أيكون هذ! جزائى على ما أحسنت إليه وبررت 
به ؟ وكيف تقول إننى أقضى على مستقبله وأنا أوجهه نحو مستقيل 
بأهر ينتظره ؟ 
يسقط فى الامتحان مرتين ؟ ش ١‏ 

لا يحزننك هذا ٠‏ خلا قيمة لنجاحه فى الامتحان الذى تذكره ٠‏ إنك 
تعده لشىء وغطرته قد أعدته لشىء: آخر ٠‏ ولا خائدة فى مغالية 
القطرة ٠‏ 


إننا » هنا » أمام شخصيتين متباينتين : الأولى » وهى شخصيه 
ادخال » ذات نزعة عملية واقعية يهمها أن ينجح ابن الأخت ويدخل كلية 
.الطب كى يتخرج طبيبيا فيمكنه حينئذ ان يجمع ثروة كبيرة تكفل له 
الراحة والنعيسم » إنها شبخصية لا تصغى إلا لصوت العقل ٠‏ أما 
الشخصية الأخرى » الأستاذ مراد السعيد » قصاحبة مزاج رومانسى 
تصم أذنيها ؛ اللهم إلا عن نداء الفظرة ٠‏ وإن الهو الذى 
يحبط يه الأستاذ مراد نفسه لجو مغرق ف الرومانسية » 
فهو رجل خنان ليس ف القطر كله من أحد يضارعه ف ثقاخته الموسيقية٠‏ 
ثم إنه لم يكن يهتم بشىء من شؤون الناس » فقد نفض كفه من غرور 
الدنيا وباطلها » خلا.بيالى منهم من قام ومن قعد ٠‏ كان ينظر إلى 
اأحياة نظر المولى عنها لا يعنيه منها أمل يواتيه » ولا يحزنخه شىء 
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يفؤته ٠‏ وهو رجل قارب الأربعين من عمره ٠‏ كان والده من كيار 
الأغنياء » وقد أرسله إلى أوربة قبل الحرب الكبرى » خدررس الفلسفة 
فى إحدى جامعات كمنا ٠‏ ولكنه مال إلى الموسيقى خدرسها فى المعهد 
الموسيقى هناك حتى نال إجازته ورجع الى مصر وقلبه يزدحم بالآمال 
فى أن ينهض بالموسيقى العربية نهضة كبيرة ٠‏ وأحب ختاة ختزوجها » 
سعد بها حينا من الدهر » غير أن المنية لم تمهلها فاختظفتها منه وهى 
أتم ما تكون جمالا وتضرة » وهو أشد ما يكون شغفا بها وهياما » 
ذكاتت وخاتها بعد وخاة أبيه صدمة عتيفة لم تحتملها أعصابه » خأصابه 
مدن من اككتون ذخل من هراكه انض النتان حيث مقت عاونا 
ونصف عام ٠‏ ولَآا شفى من مضه آشسير عليه بالترويح عن نفسه خاغرم 
بالرحلات ؛خقضى عامين يتجول خرهما فى بلدان أوربا وبنتقل بين ربوعهاء 
وزار كثيرا من بلاد الشرق + ولما عاد من سيادته اختار موقعا يطل 
عن النيل ق الطرف الحدوبى هن عتيق الروضة فيض بننا لظيقا جما 
به حديقة لطيفة + وهو مقيم بهذا البيت الجميل بمعزل عن الحياة 
والأحياء يعيش غيه عيشة التأمل والتنسك قلما يخرج فته إلا لزيارة 
والدته آو لشهود صلاة الجمعة فى مساجد القاهرة المختثفة » خقد كان ' 
هرما بااتفقل خيها يجد اذلك متعة خاصة ٠‏ ويقضى معظم وقته ى 
المطالعة والتأمل » وله مكتمة حاظة مصنوف الكتب فى مختلف القتون 
ولا سيما الفلسقة والأدب والفتون الجميلة والموسيقى خاصة » 
ومعّف لنفسه بين الحين والحين قطعة يختارها من بتهوفن أو خاجتر 
أو خردى أو غير هم من نوايغ نم الموسيقيين ٠‏ وله بضعة ألحان ألقهما 
أيام كان واسم الأمل فى الشهرة والنبوغ فى هذ! الفن قيل كن تحل به 
صدمته تلك ٠‏ 

إنها شخصية ما أندر أن تدفم بها الأقدار ى طريق أحدنا » 
تخسرة بناوية عن فيها #علت ما يقها وبين دقن الاين هق 
وشائج » وافسحيت داخل صومعتها » تعيش عالم أذقكر والتآامل 
والكتب والماضى والموسيقى » وإن خرجت من اعتكافها خلوأجب ملزم 
تقضمه أو للتنقل بين مساجد الله » تحد اذلك متعة خاصة ٠‏ 


7 ل ل 


إنها شخصية رومانسية من الفرع الى القدم»ء كما يقال . 
وبالمثل شخصية بطل القصة » الأستاذ خفؤاد حلمى » بحساسيتها المرهفة 
وحبها الجارف الخائد لإحسان جارتهم » هذا الحب الذى لا يقلل منه 
بله يلغي ابتعادها عنه وانتقالها مع أسرتها انى الصعيد وانقطاع 
أخبازها عنه سنوات ٠‏ بل إن الأخرى التى وجدت لها موضعا فى نفسه» 
وهى رأقصة فى أحد الكازينوهات » لم بقع لها ذلك إلا لأنها تشينه 
حبييته شبها يكاد يكون تاما » إلى جانب اتفاقهما فى الاسم ٠‏ على 
أنه ينيغى ألا يفهم من هذا أنه أحب هذه الأخرى 3 إذ إن مشاعره 
تجاهها لم تكن أكثر من عطف وشىء من الإغزاز من أجل التشابه الذى 
بينها وبين حبيبته » إلى جانب أنه » حين يلقاها » يتذكر ويكاد أن يرى 
حبيبته لحما ودما » وإن ن كانت الاثنتان بعد ذلك مختلفتين ٠‏ 


وحتى هسذه الراقصة يمكن أن توضع » بيساطة ؛ تحت النمط. 
الرومانيى ؛ خهى ب ينيتء الايل والرقص والخمر - على استعدا > 
لكسية من حناة العيث الور و ساح الملهى وزبائتها ا 
ستهجر ماضيها وستيدأ صفحة جديدة فى حياتها ٠‏ وف اللحظة: التى 
ستضع فيها عزمها موضبع التحقيق نراها تنقلب وتغير رأيها لا لشىء 
إلا لتثار لهذا الموسيقار صاجب النفس الطيبة والقلب الطاهر النبيل 
من عشيقها » الذى كان قد تزوج حبيبة الأستاذ خؤاد حلمى بعد أن 
أجيرها خالها على هذا الزواج » وإن تكن.» رغم ذلك » ما زالت متعلقة 
القلب 5 0 لا تصمد 0 هواه 0 المترايد لدي 


وهناك شسخصيتان تتميزان عن بقيسة الشخصيات » فإذا كانت 
الشنخصيات الأخرى خيرة مشرقة بالعطاء والتضحية والمقدرة علنى الحب 
والوفاء » خإن هاتين الشبخصيتين تمثلان الجانب المظلم من هذه القصةة 
فأما الأولى خشخصية صبرى بن غاكف باشا » وهو شاب معوج 


كا 


السلوك مستمتر » يقضى أيامه ولياليه فى الخانات ودور اللهو الخليع ٠‏ 
وقد هام بحب إحدى الراقصات خأنفق عليبها كل ما وصلت إليه بده 
من مال أبيه حتى جأر أبوه بالشكوى من بدواته وصبواته ٠‏ وصيرى 
هذا هو الذى تزوج بإحسان حبيبة الموسيقار خؤاد حلمى » ولكنه 
لم برعو عن الجرى وراء الراقصات فى الملاهى رغم ذلك ٠‏ وهو عشيق 
إحسان » التى ارادت الإنتقام منه : وكانت نهايتها معه أن قتلها 
إثر مشادة ببنه وبينها أبدت له خيها احتقارا هائلا » وأظهرت له أأنها 
كانت تخدعه » وأنها فى 'الحقيقة لم تحبه بوما » ؤقد دخل السجن قى ف 
أثر هذا الحادث ٠‏ أما الشخصية الأخرى خهى شخصية محمود 
سياء الدين خال إحسان » وهو مدرس أخظا الطبع كاك الأعمنات + 
وصولى ؛ » مغاق الذهن » روحه مقصوصة ؛ الجناح » فهو للاصق بالأرض 
مستمسك بتر ايها يقوم الناس على أساس ها يملكون من مال لا على 
أساس ما يملكون من قلب ذكّى » وموهبة خلاقة » وحب كبير » ووفاء » 
وإن تكن هذه الشخصية أقل إظلاما » بعض الشىء » من الشخصية 
السايقة 6 خمحمود .ضباء الدين على أبة جال هو الذى كان يسوم 
بالإنفاق على أخته وابنتها بعد موت صهره » وإن كان لابد » ى نغس 
الوقت » أن نعرف أنهما قد ذاقتا على يديه » مع ذلك ؛ كأس المرارة 
مترعة » ويخاصة إنحسان التى أجبرها على الزواج من صبرى الاب 
اأفاسق انلاهى الذى لم يقد رها قدرها » وأخذ بيخونها ضاربا يقداسة 
الرماظ الروهى عرفن الضاقط :+ 

وهاتان الشخصيتان هما أيضا من النوع الرومانسى »© إذ 
الرومانسية تتسم بالإطلاق » وهما سوداوان تماما أو قرييا من التمام ٠‏ 

وهناك شخصيات أخرى.لم أشأ أن أتعرض لها بالتحليل : هناك 
أم خؤاد حلمى » وأم إحسان » وهناك زوجة خالها ٠‏ كذلك هناك عاكف 
ناشا أبو صبرى » وناظر المدرسة التى كان يتعلم خيها خؤاد حلمى ٠‏ 
وأيضا هناك ذلك الكهل الذى قابله خؤاد حلمى.ق الملهى وكان له هعه 
شأن » وهناك الضابط الذى قام بالتحقيق معه حين تقدمت الراقصة 
خسان يككرق شه لكدم البولسن .- 


ها - 


إلا أن ثمة سؤالا يطرح نفسه هو : ما الذى يمكننا استخلاصه 
من هذه القصة ؟ إذ من الواضح أن هناك عنصرا من بين الأحداث 
غير مركى » ومع ذنك خهو حاضر دوما وتأثيره عات وحاسم » وهو 
القدر + لقة كان هن المكن أن نكون لحف أبطاك: القضة عن السمادة 
أكبر من هذا ( وهذا » بالطبع » مجرد تخمين لا نقدر أن نجزم به ) ٠‏ 
كان من الممكن مثلا أن يثابر فؤاد حلمى على استذكار دروسه ويحصل 
على الشهادة التى تخوله حق دخول الجامعة » ولو فى كلية أخرى من 
تاك الكليات انتى لا تستلزم أن يتفرغ لها الطالب تماما ٠‏ ريما كان 
خال إحسان فى هذه الحالة يرضى به زوجا إذا تقدم يطلب يدها ٠.‏ 
شىء آخر » اذا أصر صبرى بن عاكف ياشا أن يخطب له أبوه إحسان 
رغم أن آباه استغرب هذا الاختيار » إذ إن إحسان لم تكن » فى نظر 
الباشا » من آسرة:تضارع أسرته جاها ومالا » وكان يرغب أن يخطب 
لامنه ختاة من أسرة تكافىء أسرته ؟ هذا » خوق أن صيرى ما ليث » 
بعد دخوله بإحسان ( أن أخذ بتردد على الملاهى ويبلاحق عشيقته 
القديمة الراقصة إحسان التى تشبه زوجته أو تكاد ٠‏ ألم يكن من 
الممكن أن ينزل على رغبة #بيه ويصرف النظر: على إحسان ويخطب 
واحدة من آسرة تتناسب مع أسرته مكانة مادية واجتماعية » ويترك 
:مندئذ إحسان لحبيبها خؤاد حلمى » الذى تقدم لخطيتها من خالهاً 
نرخضه رخضا مهينا جارحا خاليا من أى قدر ولو ضئيلا من الذوق 
والمجاملة ؟ وموت خؤاد حلمى فى نفس الوقت الذى عزمت خيه إحسان 
( بعد دخول زوجها البغيض السجن وحصولها على الطلاق منه عنطريق 
وائده » الذى أخذ يحدب عليها حدبا أبويا أو يزيد ) على أن تسعى 
إلى الرّواج من حبميها » الذى حرمت منه وحرم منها قبلا » وذاقا 
لوعة ومرارة لا يمكن ؤصفها ٠‏ أو ليس ذلك قدرا معجزا تتبخر أمامه 
قدرات البشر وتنهار أرواحهم فيخرون وقد تملكهم اليأس والجنون ؟ 

إن هنا شيئا أعظم وأضخم من إرادات كل أيطال الرواية » على 


رغم أنهم لم يكونوا سلبيين » وإن لم تكن إيجابيتهم من القوة بمكان 
واسع ( ومع ذلك كانت لهم أغذارهم من الظروف المديطة بهم والتقاايد 


ات 


لي يي 
ن الظروف الخارجية التي تحيط بأبطال القصة وتكويناتهم 
ا اي ع ا تي 
ومن ثم فإن ن كل ما فى الروأية من أحداث مبرر » وكل يسلم إلى ما بعده 
ودنتج عما قبله ٠‏ وهذا عامل قوة الحبكة » ويضاف إليه عامل آخر هو 
أن اأخوان تلعنه .دور اماق تطور الحوافث وتضوير القتخصيات ٠:‏ 
ولقد رأيفا من الحوار الذى دار بين الأستاذ مراد السعيد والشيخ 
عبد “نله البرقاوى جانبا من شخصية كل منهما كما سبق ايضاحه ٠‏ 
ويمكتنا أن ننقل هنا نصا لحوار آخر يدور بين. الراقصة إحسان وبين 
ضابط الشرطة فى القسم » إذ كان غؤاد يلاحقها ويحاول أن يحادثها ظنا 
منه أنها إحسان حبيبته » التى كانت قد تركت القاهرة منذ زمن بعيد 
قبل أن تكبر وتنضج » خلما لم يرعو بعد أن زجرته بالحسنى وخافت 
أن يفسد عليها + بطرشه واتتفاعه > علها ف الماهى ء وأن يشكيك مع 
عشاقها وبيليلعليها حياتها شكته فى القسم٠‏ وقداقتضىالأمرمنهاأنتريه 
شهادة ميلادها كى يقتنم أنها ( إحسان ) أخرى غير إنتى يعرف ٠‏ خلم 
حبسمو د عن د اكع ار ل مواد يد 1 
ناوله إياها الضايط ؛» وصاحيه الكهل يجانيه ينظر خيها ممه » فقال له : ل 
أرأمت يا خؤّاد كيف ثبت لك أنها ختاة أخرى ؟ 
قالت الفتاة تخاطب الرجل وقد كساها الغضب جمالا وزادها ى 
عين خؤاد شبها بإحسان 


أى والله قل لصاحبك هذا الشاطر يفتح عينيه جيدا '٠‏ 

فضحك الضابط وقال لفؤاد : نعم » افتح عينيك جيدا يا شاطر ! 

وأدركت الفتاة النكته التى يقصدها الضابط خابتسمت وقالت : 
خير له أن يبحث عن حبييته الضائعه ٠‏ خاستائف الضايط نكتته قائلا 
« وماذا عليه يا شاطرة لو بحث عنها ؟ إنها والله لجديرة بالبحث 
والاهتمام » ٠‏ 

إن الحوار هنا يؤدى دوره بنجاح فى الكشف عن نفسيات 


وو ا 


الأشخاص » خبنت الليل تتحدث بلغتها التى تليق بها : ( صاحبك ‏ 
ااشاطر ‏ يفتح عينيه ! ) والضابط الذى ٠»‏ لا شك » قد تعؤّد على 
معاملة هذا الصنف من النساء ينقف الكرة بمهارة ويلقيها إليها بمهارة 
أكثر أ. تقولة الراقصة « قل لصاحيك هذا الشاطر يفتح عينيه جيدا »: 
وهى تقصد أن عليه أن ينتبه ولا يخلط بينها وبين إحسان حبييته » 
ويؤمن الضابط على كلامها مكررا إياه بنفس الالقالنة واه يعد 
معنى آخر ٠‏ يقصذ أن يغازلها ويلفت نظر خفؤاد إلى جمالها بأن ( يفتح 

عيتيه جيدا ! ) ٠‏ والفتاة تفهم المراد من تعليقه يال لحف 
عليه تائلة:: « خير له أن بيحث عن حبييته الضائسة » أى يعبارة أخرى 
( ليس عندى وقت له :عليه خلا يفتح عينيه لا جيدا ولا غيره ٠ ٠ ٠‏ 


إلخ 6 * 


وكان يمكن أن يؤدى: وصف الطبيعة ف القصة دورا أكبر من 
ازدور الذى تنعبه » إذ هناك مواقف كثيرة خالية من تصوير الطبيعة » 
وكان من المستطاع أن تجىء أكثر خنية وتأثيرا لو جاء وصف المنظر 
الطبيعى كخليفةٍ لها تتناغم مع أحداثها وتبرز نفسيات شخصياتها » 
وهكذا ٠‏ .ومع ذلك:خإن.:اللؤحات الطبيعية التى رسمها المؤلف كانت 
منسجمة جدا فى مواضعها مع العناصر الأخرئ » كهذا الوصف الذى ؛ 
على إيجازه » يؤدى دوره كخلفية تبرز الأحداث وتتلاحم معها تلاحما 
عضويا.: « وأقبل الليل يسحب ذيوله على الكون النشوان » وطلع 
القمر خسكب أضعته على مياه النهر » وأخذت الضفادع تئق كأنها 
تحتفل بليلة عرس ٠‏ فشعر الحبيبان بنشوة نسيا خيها الدنيا » وظلا 
يمثشيان على غير هدى » ويقفان الحين بعد الحين خيعتمدان على حاجز 
اننهر أو يستندان إلى جذع إحدى الأشجار » ولم يوقظها من نشوتها 
إلا الجسر الأعمى » ٠‏ 

كذلك يلاحظ على المؤلف أنه يقدم بعض الشخصيات دفعة واحدة» 
وهذا إن كان مقبولا فى الشخصيات الثانوية التى لا تلعب دورا ذا 
ثسأن فى أاخصة » خليس بمقدول مع الشخصيات الأولى كالأستاذ مراد 
السعيد مثلا ٠‏ وردما كأن هذا يسيب أن الرواية قد بدأت كما قلت 


5 


من منتصف المساقة الزمنية التى تستغرقها حيوات أبطال القصة , 
فكان معجلا فى التعريف بمافضى هذه الشخصيات » ولذلك تجد أنه فى 
نكن أهراء من هذا المافى يخلب: عليه اللمرة ‏ حتفل جنوي عنذه 
الأجزاء ويصبح إيقاعها جافا رتيبا بعض الشىء ٠‏ 

على أن الذى لا يمكن أن ينسى هو هذه البراعة الهائلة فى ااتحليل. 
النفسى ووصف سلوك الأشخاص الدال على حالاتهم المرضية ٠‏ وإن 
هناك صورا كثيرة لبعض أيطال القصة » تصفهم وهم يتخبطون 
مكروبين يائسين.أو وهم يهذون ء لا يملك الناقد نفسه. إزاءها إلا. 
الإعجاب البالغ ٠‏ 0 

خمثلا هذه. الصورةالتى يصف خيها باكثي رإخنسان بعدأندخلزوجها. 
السجن لقتله عشبيقته -الراقصة » ؤازدياد شوقها إلى حبيبها » الذى 
حرمت منه ظلما » وإلحاح العلة واليآأس. عليها : ومعرفتها أن شابا قد : 
قابل طفلها وهو مع مربيته على رصيف النيل وأنه » لا شك » قد 
عك و عامج الطفل ومن المكان الذى قابله هو ومربيته افيه أنه 
لبن إحسان : 


« فيد. أن إشهان ميقت أن تذكرت أغنية <« الطفل 6 (-أغنيتة 
نظمها الموسيقار إثر حادثته.مع.الطفل.) وانتفضت مغانيها حية ف 
قلنها. من جديد ».خجعلت كلما رأت اينها افتاجت شجؤنها ٠‏ وكانت 
إذ! خرجت تتنزه' فى الحقول تستعيد الخادمة'قصة .!اشاب الوجينه 
يد و 0 
خإذا أخبرتها الخادمة .ما كان جذيت الطفل من يدها يحركة عصبية » 
واند 536 مت تقبله فق المواء ضع التى قبله الشاب غيها » بقوة وجرارة ) حتى, 

إن لخدي تمي على الملل بحن الو اللتارية » ويحتن إنه ليفرق 
احيانا فتصيم باقيا 6.-. 

إنها بدايات الجنون ٠‏ وصورة ألخرى::. 

« على أنها ما لبثت يعد ذلك بقليل أن اعتراها ضرب من الوجوم 
وميل إلى الوحدة » خإذا خاجأها أحد فى خلوتها وجدها كمن تتحدث 


د ؤكآل ب 


إلى نفسها » فحينا تعبس وحينا تبتسم ء فلم يسك من حولها أنها 
وشيكة أن يعتريها الجنون » ٠‏ ش 


على أن المؤلف يبلغ قمة الإبداع ى ومسف أوهام أبطاله التى 
تخيل لهم أنهم آمام أرواح ألوتى الذين بعثوا من العام الآخر 
ختصطيغ المشاهد حينئكذ مصبغة العنف والتوحش : « وانقطع الصوتان 
هنيهة عوإذا جائب القبر يتحرك »فتهضت المرأتان وتقهقرتا حتى لصقت 
ظهورها بجداو الطلل وعيناهما تلتقيان مرة وتنظران إلى القبر أخرى » 
وما لبث القبر أن اتشق خانبئق منه رجلان فى ؟يأب بيض مرغت 
كل منهمة صأخبها » وجعلت ترنو إليه » ولكنهما وتفتا مبهوتقين صامتتين 
إلى أن تقدم الشاعر نحو حبييته فبسط لها خراعيه وهو يقول : « هلمى 
يا أسماء فقد عفوت عنك ! عزيز على أن يمس العذاب هذا الوجه 
الحميل 6 ٠‏ 


وانطلقت المرأة الى حبيبها فضمهما عناق طويل ! وظلت 
إحسان واقفة مكانها تنظر إليها مرة وإلى حبيبها أخرى » وهو كذلك 
يتردد طرفه بينها وبين الحبيبين المتعانقين وعلى وجهه ايتسامة حزينة » 
كأنه بريد أن يقول شيئا خلا يستطيع ! ثم خانها الصير خقالت له 
يصوت مكلوم : ( فؤاد » آلا تعفو عنى أنته يآ حبيبى أيضًا كما خعل 
صاحيك : وتريحنى من عذايى كما أواحها من عذابها ؟ خؤّاد : آلا تكثمنى 
يا فؤاد ؟ لماذا تنظر واجما هكذا إلى ؟ أجبنى ؛ أجبنى ! 


تقد عقوت عنك يا إحسان قبل أن تسألينى وإنما يؤسفنى أن 
أما لغة الكاتب خجزلة » وتراكيبها قوية ذات أسرا٠‏ وأسوق هذا 
« وجالستقا تتداثان الشوق وتتقاصان أتباء ما جرى للأسرتين 
المتحامتين فى أسبوط والشاعرة متذ خرقت بينهما بد الأيام « وإن مجال 


عا قغالا_ 


فى أقصر ما يكون من الوقت كأنهما تخشيان أن لا تواتيهما الفرصة 
لخضاء وطرهما وشفاء غلتهما م الحديث » + 


فالكاتب يستخدم هذين الفعلين « تتباثان ء تتقاصان » الدالين 
على التفاعل بدل أن يلجأ إلى جملة طويلة للتعبير عن المعنى الذى 
يعبر عنه كل منهما مثل « تبث كل منهما الأخرى أخراحها 
وأشجانها ٠٠‏ إنخ » ٠‏ فهذا ما أقصده بأسر التراكيب وقوتها ٠‏ كذلك 
هناك مثل هذا التركيب الذى يحمل مسحة لقديم : « وإن مجال القول 
لذ وسعة » وإنهما لتودان ٠ ٠ ٠‏ إلخ » ٠‏ أما الألفاظ فمفردات مثل 
( وطرهما ‏ غلتها ) عليها طابع الجزالة والقوة ٠‏ خلغة القصة تمفى 
هينة لينة منسجمة مع جو القصة ذات الحزن الذى يرق حينا ويعنف 
حينا » وينتهى نهاية مأساوية ٠‏ 


وإذا كان باكثير قد أراد بهذه القصة أن يحيى الموسيقار المصرى 
العظيم فؤاد حلمى بعدها مضى إلى ساحة الخلود » خمن الواجب علينا 
نحن أيضا أن نبعث إليهما معا من عالمنا إلى حيث هما فى رحاب الرحمن 


أرق 1خ تحبة و عظم تقددر ل 


7 ال كك 


طء بلسلة « اقرا . 


:هذه القصة تقع فى أربع وخمسين صفحة من القطع الصغير » 
ظهرت لأول مرة فى سنة 154١‏ م ٠‏ وهى » ككثير من ااقصص »ء قد 
أنقسم النقاد مشأنها » خمنهم من رفعها إلى عنان السماء » كالدكتور 
على الراعى ( فى كتابنه « دراسات فى الرواية المصرية » ) والدكتور 
مصطفى بدوى ( فى درسة له عن هذا العمل ظهرت فى مجلة « الأدب 
العربى » » التى قصدر بالإنجاي: زيه فاابريكانية وامرية ). وعم من 
هاجمها. .وتلل من- شأنها: >الدكتور رشاد رشدئى” ٠‏ أما رأينا فيها 
ا : آأول ها ملفت النظر ف هذه القضة 
هو طرديقة السرد : غان الكاتب قد اختار إحدئ شخصيات القصة 
لتروى لتا حوادنها » وقصف لنا شخصيأتها ه“والواقغ أنتى لا لستطيع 
أن .أجد سيبا واحدا مقنعا ( أؤ حتئ غير مقنع ) لعدول الكاتب عن 
إسناد'مهمة السرد للراوى- المجهول: العليم بكل شىء + إن'اختيارة لابن 
أخى إسماعيل بطل القصة هو عوار خنى فادح » ذلك لأن هذا الراوى 
لا يقوم بأى دور فى القصة. * بل ولم تصدز عنه ولو كلمة واحدة من 
أولها. إلى منتهاها “ولا أبوه » الذى هو أخو نطل قصتناً 8 نما نفاخاً 
به يروى لنا من أحداث القصة حتى ما لاايمكن أن'يكون قد رآه هأو حكاه 
له عمه © .كتفضيلات علاقة هذا الأخير نمارى 'الأملكظندية 93 التتى 
قأبلها أثناء دراستهة سبرنطاننة » وأحبها وكانن لك لحان ار سن / 
وكذلك الأخساسيس الجنسية التى كانت تمور ف جسّد هذا العم وهو 

ف أواكل الشداب ب حينما كان فتن بق القساة والفتنات اللائى يذهنن 
لزيارة مقام ادسيدة ينب ( رضى الله عنها ) ٠: ٠.‏ إلخ:ه وحتى يكون 
السيحدد ع ا : « اقتريت 
المراهقة » وأخذ جسده ( أى جسذ عمه ) يفور: » وكأنه مرغم » فهو 
فريسة ممزقة بين. قوى داغعة وأخرى جاذية » هرب من الناسن ويكاد 


١63‏ سس 


يجن لوحدته ٠‏ بدأ يشعر بلذة غريبة فى أن يندس بين المترددات على 
المسجد » ولاسيما يوم الزيارة ٠‏ فى هذا الزحام كان معنى اللباس عنده 
أنه فواصل بين الأجساد العارية » يحس بها فى صدمة هينة أو 
احتكاك وامض ٠‏ فى وسط هذه الأجساد كان يشعر بلذة المستحم ى 
تيار جار لا يبالى نقاء الماء ٠‏ روائح العطر والمرق لا تكريه بل 
يتشممها بخيشوم الكلاب . لا يخلو يوم الزيارة من بعض 
المومسات ٠ ٠ ٠‏ إلخ » (ص ؛١) ٠‏ 

قد يقال : ريما كانت علاقته بعمه حميمة إلى الحد الذى قد 
يكون العم قد أخضى إليه يكل هذه الأمور » إلا أن ذلك أمر جد مستيعد» 
وبخاصة فى مثل ذلك الموقت قت المبكر من تاريخ المجتمع المصرى الحديث 
(.فى أوائل الأربعينات على أقل. تعدير ) ٠‏ ليس ذلك خقط » خإن نهاية 
القصة نفسها تقطع » بما لايد ع مجالا لأى قدر من الشك ء بأن علاقته 
بعمه لم تكن قط بالتى تجعله يعرف منه هذه الأسرار ٠‏ اسمعه يقول 
ل خنام العضية :ل إلى الآن يذكرة اهل تكى 9 النيدة © بالخميل 
والخير » ثم يسأآلون الله له المغفرة ٠‏ مم ؟ لم يفض إلى أحد بشىء » 
وذلك من خرط إعزازهم له ٠ ٠‏ غير أننى خهمت من االحظات والابتسامات 
أن عمى ظل طول عمره يحب النساء » كأن حبه لهن مظهر من تفانيه 
وحيه للناس جميعا ٠‏ رحمه الله » ( ص 8ه ) ٠‏ إنه إذا كان يجهل 
عن عمه أمرا كهذا » وتكون وسيلتة إلى معرفته هى مجرد التخمين » 
مع أنه بطياع المومسات والساقطات جد خبير ( ص ١٠١‏ ) » غمن 
الواضح الذى لا جدال خيه أن عمه لا يمكن أن يكون قد أخبره بأسراره 
ا ا 
أدم أقل فى بداية كلامى | ن الكاتب قد أخطأ حين عدل عن إجراء السرد 
على بسنا للر واي االعيولة لايم كل كت ؟ 

وبزيد الطين باة أنه وهو يتحدث عن عمه ينسى ( أو قل : ينسى 
الكاتب ) قيسميه « إسماعيل » » هكذا من غير « عمى » مثلا أو شى 
من قبملها » وكأنه بتحدث عن ولد من لداته ٠‏ لقد اطردت تسميته لعمه 
على هذا النحو حتى أصبح ذلك هو القاعدة » وأضحى قوله : « عمى 


15ت 


إسماعيل » هو الشذوذ » مع أن الشيخ درديرى نفسه لا ينادى هذا 
العم إلا د « سى إسماعيل » ( ص ١١‏ مثلا ) ٠‏ كذلك نراه حين يذكر 
جده يقول : « الشيخ رجب » » كما يقول عن جدته : « الست عديلة » » 
هكذا » كما لو كانا لا يمتان إليه بأية صلة ٠‏ بل إنه ليذهب فى التحرر 
وعدم الاحترام أو التحرز فى كلامه عن عمه إلى وصفه بقوله : « روائح 
أنعرق والعطر لا تكربه بل يشمها بخيشوم الكلاب » ( ص ؟١‏ ) ٠‏ 

إن هذا كله لآ يمكن صدوره من ابن الكل يطل القصة + وخفنة 
عن ذلك خإن الكاتب كثيرا ما يسهو » فيأتى السرد كما لو أن الراوى 
ليس إحدى شخصيات القصة » بل' هو ذلك الراوى المجهول الذى 
يفترض فيه علمه بكل شىء » وحضوره ف كل مكان » واستماعه لكل 
ما يدور بين أبطال القصة من أحاديث أو يجول ينفوسها من خواطر ٠‏ 
أو يجبش يقلوبها من مشاعر وأحاسيس 0007 إلخ ٠‏ خمثلا يبدو هذا 
الراوى ( ىف ص ١١‏ ) وكأنه يعرف عن الشيخ درديرى خادم مقام 
السيدة أكثر مما يعرخه عنه زملاؤه ( هذا فى الوقت الذى رأيناه غيه 
بجهل ما بعرخه الناس جميعا عن تعلق عمه بالنساء ٠‏ لا تنس ذلك ) : 

« فى هذا الزيت مورد رزق متسع الشيخ درديرى » ومع ذلك 
لا تظهر عليه آثار النعمة » خجلبابه القذر: هو هو. ء وعمامته الغيراء 
هى هى ٠‏ وماذا يفعل بتقوده ؟ هل يكنزها تحت بلاطة ؟ يتهمه زملاؤه 
أنه يحرقها ى انحشيش بدليل سعاله الذى لا ينقطع » ويدليل ما فى 
عنبعه من ميل ( للقفش ) والتنكيت ٠‏ والحقيقة أنه مزواج لا يمر اأعام 
إلا ويبنى ببكر جديدة ٠ » ٠.٠‏ بل إنه ليعرف من التفاصيل الصغيرة 
المجهولة مثل ما هو آت وما جاس فى قلب المومس حينذاك من مساعر 
الندم والرغية فى التوبة ؛ لا بل ومشاعر السيدة زينب هى أيضا » آى 
أن علمه محبط بالأحداء والأدوات جميعا : « ووضعت الفتاة شفتيها 
على سور المقام ٠‏ نيست هذه القبلة من تجارتها » يل من قليها ؛ 
ومن ذا الذى يجزم بأن آم هاشم لم تسع إلى السور قد هيأت شفتيها 
من ورائه لتبادلها قبلة بقبلة ؟ » ( ص "5 ) ٠‏ والغريب الذى لا ينقضى 
منه العجب أن هذا الصبى المعجزة يعجز بعد ذلك كله عن أن يعرف من 

2 
( .م ٠١‏ فصول من النقد ) 


الذى أشار على جده بإرسال عمه إلى أورية ا لج أدرى من ااذى 
قل له : لماذأ لا ترسل أبنك إلى أوريا ؟ » (ص ٠) ١١‏ 


وهذا التناقض المعيب فى زاوية السرد قد أدى إلى التناقتض ىف 
رواية الحدث الواحد نفيا وإثبات ٠‏ فمثلا نجد الراوى ( ص 5") يذكر 
أن إسماعيل حين عاد من أوربة لم يرسل يرقية إلى أهله بميعاد وصوله 
ليستقبلوه فى انثغر عند نزوله من الياخرة » وفضل أن يفاجئهم فى 
ابد لمن هذا حدر ول إن هد اللراوى :عن مين اماد 
الأسرة عند عودة إسماعيل لم يذكر إلا جده ( والد إسماعيل « عمه » )) 
وحدته وفاطمة النبوية » وأم محمد فقطا ( ص 5 8” ) ؛ يعنى 
باختصار أنه هو نفسه لم يكن موجودا :( ودعنا من أبيه » الذى لم 
يرد له ذكر ولو مرة واحدة؛ولوف كلمة واحدة)ترىألم يكن قد ولد بعد؟ 
جائز جدا ! وبخاصة أنه يعقب على ذلك بقوله ٠‏ اعترف نى إسماءيل 
( إسماعيل : هكذا « حاف » ) خيما بعد ( بعد ماذا ؟ ألا يمكن أن يكون 
قصده : « بعد أن وندت وكبرت » ؟ ) بأنه حتى فى االحظة التى كان 
يجب أن تسغله سعادة العودة إلى أحضان والديه عن ااقياس والمقارئة 
والنقد لم يملك نفسه من التساؤل : كيف يستطيع أن يعيش بينهم ؟ 
وكيف سيجد راحته فى هذه الدار ؟ » ( ص 58 ) ٠‏ ومع ذلك كله 
نراه ( 55 ) يقول : « ومرت سبع سنوات » وعادت ألباخرة ٠‏ من هذا 
الشاب. الأنيق السمهرى القامة المرفوع الرآس » المتألق !لوجه ‏ الذى 
يعبط سام الباخرة قذزا ؟ هو والله ( انظر كيف يحلف بكل جرأة 
على شىء لم يشاهده ! ) إسماعيل بعينه ٠‏ أستغفر الله ؛ هو الدكتور 
إسماعيل ؛ المتخصص ف طب العيون ٠.٠‏ إلخ » ٠‏ والطريف أنه حين 
يستغفر أله ( وقد ظننت أنه يستغفره من الحلف على شىء لم يره » 
أو على الأقل من مناداة عمه ب « إسماعيل » مجردة ) نفاجاً بأنه 
يستغفر الله لأنه لم يقل « الدكتور إسماعيل » » ونعجب من ثمة 
من هذا الذى يتحرج من سرقة حبل رميم ؛ بينما لا يشعر بذرة من تألم 
لسرقة جمل بأكمله ١‏ 

وأحب الا تفوتنى الإشارة إلى أن مثل هذ! الاضطراب فى زاوبة 


الا 5 


انسرد لا تخلو منه قصة عظيمة مثل « مرتفعات وذرئج » » التى تغطى 
روعتها الغامرة على هذا العدب ٠‏ أمأ هنأ فإن الذنقص جد واضحح 
بحي 5 ليا يستدايع الئاقد أن فنساه أو على الكل متحامله ) واللاسية 
خان قصة « الأرض » لعبد الرجمن الْسسرفاء 6 ع لاني "فسأ من العيب 


ذاته ٠‏ ولكن من الخللم أن نقارن بينها وبين أبة من هاتين القصتين ) ٠‏ 


على أن فى السرد » إلى جانب ذلك » بعض الدوادث غير المعللة * 
شعلة اذا خيك الاسماعل فى اليوم السابق على سفزة إلى بريطائزة 
2 أن ف المحدان حركة غير التى عهد كآن القوم اند أصيحوأ أسرع 
مشبة » » ولا لماذا « ود لو وقف واحد من المندفعين ومأدله الحديث »؟ 
( ص ؟5 ) ٠‏ بل إن هذه الرغبة الأخيرة لتبدو غريبة إذا عرفنا أنه كان 
حينئذ فى طريقه لمقام السيدة » ربما ليقايل هناك « فتاته السمراء » 
( المومس الفاضلة » التى هى خوق ذلك مومس أدبية لها أسلوب يضار ع 
آسلوب يحيى حقى دفئًا وجمال تصوير » ولكن هذا شىء آخر سنعالجه 
ف حينه ) » فإن من غير المعقول أن يهتم من هو ذاهب أقابلة « ختاته 
السمراء ( أو البيضاء ! لا يهم ) » بأن يكلمه الناس أو لا يكلموه » 
غإن الاقاء المرتقب كفيل بشغل ذهنة وَعلبْهُ بل وجسده آيضا شغلانا 
اما ٠‏ 


خاذا انتقلنا إلى الوصف كان لزاما علينا أن نشيد بيراعة المؤلف 
عر ا 
ا ٠‏ انظر مثلا إلى هذه الور ]جره جامع 
النسيدة أو قل بهذا ريط من الصور كيت ا اللؤاقه وكامات جد 
بتوسد الرصيف ٠‏ خليط من رجال ونساء وأطفال » لا تدرى من أبن 


جاعوا ولا كيف سيختفون ٠‏ ثمار سقطت من ج هَّ الحياة 300 


لا كك 


فى كنفها ٠‏ هنا مدرسة الشحاذين ٠‏ حامل كيس اللقم يثقل ظهره 
دنددى ٠:‏ 

لقمة واحدة لله يا خاعلين انثواب » جاعان ٠‏ 

والشابة التى تنيت خجأة وسط الحارة عارية أو شيه عارية : 

دسوتها الصارخ يبجذب الوحجوه للنواخذ 4 وعبناها الساحرتان 
تستهويان المطلات ختمطر عليها أكوام من الخرق ورث الثياب » ى 
لدناة واحدة تذوب وتختفى » خلا تدرى أطارت » أم ابتلعتها الأرض 
غدارت ٠‏ 

وهذا بائع الدقة الأعمى الذى لا يبيعك إلا إذا بدأته السلام » 
وأقرآك وراءه الصيغة الشرعية لابيع والشراء ٠‏ 

وإذا دلفت من الميدان إلى مدخل شارع مراسدينة سمعت ذ : 


المكارى فخمارة السنظاسى التق يلتيها اع الكى يجكا هنهم وتيخهار 3 
أئست » '» يخرج منها سكير هائج يتطوح ويتعرض ألمارة ٠.‏ 


بح ورونى أجعص فتوة ٠‏ 

07 حجتك لهوه يا دعيد ٠‏ 

ع بسوة اق بخالة 5 علبات + 

رينا يتوب عليه٠»‏ (ص١١8١)ء‏ 

ولعلك احظت الشذوذ التى يلف كل شخصيات الشريط » شذوذ 
المظهر أو شذوذ النفس » أو كليهما ٠‏ وكله كوم » وبائع الدقة ( الدقة ١‏ 
لا تنس ) الأعمى انذى لا ببيعك إلا إذا بدآته السلام » وأقرآك وراءه 


- ١غ4‎ 


هتحجرون ! ) كوم آخر ! أرأيت فتنة كهذه الفتنة ؟ بيد أنها (تذكر !) 
فتئة أسيانة تملا النفس بشجن غامض . لا يكمدها » ولكنه يحيل الدئيا 
من حولها إلى لون رمادى ناصل ٠‏ وييدو أن المؤلف ييلغ قمة اابراعة 
الفاتئة كلما وصف ميدان السيدة ٠‏ ترى أهى بركة أم ها شم كما 
يدلو له أن يقول ( وإن كان كاتب هذه السطور لا يؤمن بالبركة بهذا 
المعنى ) ؟ ( 'نظر شريط الصور الثانى ااذى رسمه لميدان السيدة ٠‏ 
ص 45 160 ٠)‏ 


وبهذه النمسات المركزة أيضا يقدم لنا المؤلف (على نسان الراوى) 
حياة إسماعيل فى بريطانية والتغيرات الروحية والشكلية التى اعتورته » 
والدور الذى اذ ت به فى حماته مارى الأسكتلندية : 

« لقد أخذ هذا الفتى الشرقى الأسمر بلبها فآثرتة واحتضنته ٠‏ 
عندما وهبته نفسها كانت هى التى خضت براءته العذراء ( انظر كيف 
نم يقل المؤلف : « خضت بكارته » بل قال « خضت براعته العذراء » » 
محورا ف التعمير الشائع » تجنما لخدش الشعور ع ومطائقة للواقع 
فى ذات الوقت » خالرجل لا يكون بكرا » وإنما المرآة ) ٠‏ 

قال لها يوما: 

غضحكت وأجابت : 


يا عزيزى إسماعيل ٠‏ الحياة لسيت برذامجا ثابتا » بل مجادلة 
( أيقصد « ديكالكتيك » بمصطلح الاركسية ؟ ) متجددة 
يقول لها : « تعالى نجلس » » فتقول له : « قم نسر » ٠‏ 
بكلمها عن الزواج » ختكلمه عن حاضر اللحظة ٠.٠‏ إن أخثى ما تخشاه 
هى القيود » وأآخشى ما يخشاه هو الحرية ووه إلخ » رص 9؟ - 
ب ) + وه لمات + على رغم إيجادها وخاطقيتها ».تيك بمنتفى 
انقوة والوضوح كيف تتعارض العقليتان والنفسيتان : فإسماعيل يميل 
إلى الاستقرار » أما مارى خهى مولعة بالحركة مفعمة بالحيوية » وإن 


- ١85 


كانت الحيوية هنا هى حيوية التى لا تؤمن إلا بالواقم واللحظة الراهنة 
وألحياة الدذيا : خهى من ثمة حدوية قلقة ؛ وإن بدت للعين العجلى وكأنها 
مخلهر السعادة التامة ٠‏ ولكن هذه قضية أخرى 83 
ومع ذلك خإنى أحب أن أقف هنا قليلا لأناقشى بعض التفصيلات 
والأشبارات القن وردت فحديك الؤلت:( على لسن الراوى طنها عن 
الحياة فى بريطانية ٠‏ فأستاذ إسماعيل فى بريطانية يناديه ب « يا مستر 
إسماعيل » (ص ؟ ) ؛ مع أن لقب « مستر » خيما نعرف لا بضاف 
إلى اسم الشخص بل إلى لقبه » أى أنه او خاطب أحد الإنجليز 
مؤلف روابتنا هذه مثل لما نادأه ب « با مستر يحيى » » بل 
د « با مستر حقى » ٠‏ وى صفحة 7٠١‏ نرى الراوى يقول عن مارى 
ل ا ل ء من مرضاه » ويخص 
بننطقة تمن رافظ كله قار .عخروب" الزهن للاعجابه والقر ل ع هما 
ارق ف ارات مستي ماج حلي الي ٠‏ وكان أكدر كرم منه 
أر ن: يماشى منطقه منطقهمالمريض ٠‏ لحظته ( مارى ( وحاءة المرضى 
والمهزومين تطبق عليه يتشبثون به » كل يطلبه لنفسه » خأقدمت وأيقظته 
آنت لست المسيح بن مريم ! ٠٠٠‏ إلخ » 
والذى أعرخه أن ذلك لا يمكن أن يوجد فى بريطانية » وبخاصة 
فى تلك الفترة التى تتناولها القكّة » عنذما كان المد الاستعمارى 
الإنجليزى قد بلغ أعلى قممه » وكانت النفسية الإنخليزية من التكبر 
والغطرسة بحيث لا يمكن أن تدع مثل هذا الضعف يطل من داخذاها 
أمام شاب ينتمى إلى أمة تحتل جيوشهم بلادها » وبسرقون 
مواردها »ويوجهون سياستها كما يحبون» كما أن لكل مريض مع الطبيب 
وقتا محددا لا يتجاوزه ( عشر دقائق » عندما كنت هناك فى النصف 
الذي من السبعينات ) » إلا إذا كانت حالة المريض تستدعى أطول من 
:اجيم + فيعطى له عشرون دقيقة » وبحدد ذلك مقدما ) » وكل شىء هناك 
ا.-لريقة لا مجال غيها لكشل هذه العواطف التلقائية » وإلا لما 
بحن دولك المطل اد ينتظم أو ت تستمر له حركة ( ودعنا الآن من 
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السؤأل عما كان يفعله إسماعيل هناك : أكان يطلب العلم » أم كان 
يحترف الطب ؟ ) ٠‏ 


أما قوله مارى له ؛ « أنت لست المسيح بن مريم » خإنه تعبير 
إسلامى : لأن الأوربيين يسموته عليه السلام »زيط ونوعر ‏ أو 
أكتمط - كناو6ل .6 إلخ » وهو ما يمكن ترجمته 
د « عيسى المسيح » . أما نسبته إلى أمه فذلك أسلوب القرآن » ردا 
على النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ! 

على أن هناك عبارة وردت فى نهاية الأفصل السنادس من القصة 
بيدو لى أن المؤلف قد جرى بها قلمه وهو ساه » خإن إسماعيل » بعد 
أن انقطعت علاقته بمارى إذ كانت قد ملته وانصرخفت عنه إلى شاب 
من بنى جلدتها » أراد عندما حانت عودته إلى مصر أن يودعها » خجاءت 
ووهبت له نفسها مرة أأخرى » وهتفت به وهى تنصرف على دراجتها : 

آمل أن أراك فى مصر يوما من الأيام » ومن يدرى ؟ فإلى 
اللقاء إذا » ولا أقول وداعا»٠‏ والعبارة التى أقصدها هى العبارة التانبه 
التى عقب بها المؤلف على هذا التطور الأخير : « نساء العصر الحديث؛ 
كم ذا يواجهن الاحتمالات بقلوب ثابتة » شسجرة الحياة أمامهن مثقلة 
بالثمر منوعته ٠‏ لمن شهية مفتوحة » خلم التأسى والبكاء على ثمرة 
والشجرة مفعمة ؟ » ( ص *") ٠‏ إن من الؤاضم ألا معنى لهذا ااتعليق 
لأنه يناقض الواقع ؛ فإن مارى لم تفقد إسماعيل حتى تبكى من ثمة 
أو لا تبكى عليه » ولكنها » كما سلف القول » هى التى زهدت غيهءأو على 
حد تعبير الكاتب نفسه : « إنها ككل فنان يمل عمله حين يتم ٠‏ شفى 
إسماعيل ففقد كل سحره ٠‏ أصبح كغيره ممن تعرفهم ٠‏ خلتجرب إذن 
صديقها الجديد ») رص © ) ٠‏ 

كذلك خفى القصة معض العبارات الأخرى التى يظهر أنها سقطت 
من سن قلم الكاتب على غير تفكير منه » خمثلا بعد أن عاد إسماعيل 
من بريطائية إلى القاهرة » وبعد أن قضى فى تلك العودة الأسابيع 
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الطوال » إذا به فجآة معتريه الوجوم ٠‏ لاذا ؟ لأنه « تذكر أنه لم يأت 
مغه من أوربا مهدية لأسرته » (ص 0 ) ٠‏ أيظن المؤلف أن أحدا يمكن 
أن يصدق هذا ؟ لذلك قلت إن هذه العبارة كذ مستطةا. :لخي لون 
من نسن.خلمه على غير تفكير منه:+ على أن للكاتب » فى تشريح نفسية 
الأورديين » لفتات مذهلة ٠‏ خذ اك ات ل المرأة 
اليونانية صاحية النزل الذى انتقل إليه إسماعيل بعد ضيقه بالعيشة 
مع أهله وهروبه من الدار : 


« باع كتبه وبعض الأدوات التى أحضرها معه من أوربأ » وسكن 
فى غرخة ضيقه فى بنسبون مدام أغتاليا » وهى سيدة يونانية يديئنة 
أخذت تستغله منذ أول وقوعه فى يدها حتى لتكاد تضع فى كشف 
الحساب تحية الصباح » أو تستقضيه خطوتها إذا قامت وفتحت له 
الباب ٠‏ حاسيته مرة على قطعة سكر استزادها ف إقطارة 55 
بأبتسامتها أصايع تفتش جيوبه ٠‏ أهداها .بعض الفطاكر والسجائر 
.خأخذتها نهمة متلهفة » وى الصباح سأالته آلا يطيل السهر فى غرغته 
حرصا على الكهرباء » ( ص 44 ٠ه‏ ) ٠‏ إلا أننى أختلف معه تمام 
الاختلاف' حول ما قاله عقيب ذلك : « لا شك أل ن الإغرنج ف مصر من 
طينة أخرى غير التى رآها فى أوربة » » خإن الأوربيين » بوجه عام » 
هم هكذا » فى أوربة أو فى غير أوربة ٠‏ وييدو أنهم » فى علاقتهم 
بالشعوب المتخلفة والمسلمين من بينهم بالذات » قد مردوا على الأخذ 
فقط » خاذا أعطوا كان العطاء شحيحا وى أضيق الحدود ٠‏ وإنى 
لا أقول هذا الكلام إلا بعد تجارب طويلة معهم ٠‏ إنهم باختصار 
لا يعرفون شيئًا أسمه « الاعتراف بالجميل » ٠‏ ومن برد دليلا آخر 
على ما أقول فليرجع إلى مقالة كتبها المرحوم د ٠‏ أحمد أمين ( ىف 
« الثقاخة » القديمة » خيما أظن » فى الأربعينات ) عن قصة تأليف 
المستشرق الإنجليزى إدوارلين لمعجمه « مد القاموس »© وتنكره » بعد 
أن فرغ من تأليف هذا المعجم » للجميعل العظيم الذى قلده إياه شيخ 
أزهرى لا أتذكر اسمه الان ( ونعله إسماعيل ايضا ) » وهو جميل علمى 
وإنسانى » ولولاه لما استطاع لين أن يصنف معجمه ٠‏ ولكن طبيعته 
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الأوربية الإنجليزية غلبت عليه » خاتهم الرجل بالجشضع » 

د ٠‏ أحمد أمين قد روي أن هذا الشيخ وقف إلى جانيه فى محنة مالية 
مر بها » وأبدى له من ضروب التعاطف والوخاء ما كان كفيلا أن يحرك 
قلب الحجر » ولكن مادا نفغل مع .هؤلاءالقوم وهذه جبلتهم ؟ 


كذاك فإن له » ف وصف الجموع التى يموج بها ميدان السيدة » 
كلاما فى العظم : « أشرف على الميدان فإذا به يموج كدأبه بخلق 
عجره جيك كي الحلكوا سكي الك اند ميم يود الذل ٠ليست‏ 
هذه كائنات حية : تعيش ف عصر تحرك فيه الجماد ٠‏ هذه الجموع آثار 
خاوية مخطئة عاعتاب. الأعمدة الخرنة لسن لهابيا تيه 100 عبوز 
.بها أقدام. السائر ٠‏ ما هذا الصخب الحيوانى ؟ وما هذا الأكل ا 
الذى تلتهمه الأفواه ؟ يتطلع إلى الوجوه خلا يرى إلا آثار استغراق 
فى النوم كأنهم جميعا صرعى أغيون ٠‏ لم ينطق له وجه واحد بمعنى 
إنسنانى » هؤلاء المصريون جنس سمج ثرثار أقرع أرمد » عار حاف » 
يوله دم » ويرازه ديدان » يتلقى الصفعة على قفاه الطويل بايتسامه 
ذليلة تطفح على وجهه: ٠‏ ومصر ؟ قطعة ( مبرطشة ) من الطين أسنت 
فى الصحراء.» تطن عليها أسراب من الذباب والبعوض » ويغوص خيها 
إلى اقوائمه اقطيع. هن اموس تيل اكيزفهم الميدان ببائعى الب 
والفول » وحب العزيز » والهريسة واليسبوسة » والسمبوسكة يميلم 
الواحدة ».٠‏ (ص 45 س1 ) . إن هذا الكلام لا يزال صادقا » فى 
مجموعه » حتى الآن ٠‏ ولا أظن أن ثمة عاقلا يمكن أن تخدعه القشرة 
التى تغيرت » خإن « البلوفرات » المشترأة من المنطقة الحرة ببورسعيد 
حتى لو بلغ ثمن الواحد منها مائة جنيه » لن تقلب التخلف تقد تقدما » ولا 
الاعتماد على هذه الدولة أو تلك فى معظم حاجاتنا إلى استقلال حقيقى» 
ودعك من الصياح الفارغ بأننا أصحاب سبعة الاف سنئة من الحضارة» 
فإن الواقع اليومى هو ابلغ رد » فنحن جميعا نخوض كل يوم بحارا 
من اليول والبراز اللذين نسميهما » تخفيفا » ب « المجارى © والنتانة 
تملأ خياشمينا » ولا تتركنا حتى ونحن فى بيوتنا » بل تعكر صفو 
حياتنا ٠‏ ثم إنه ليس الفتى من يقول : كان أبى « بل الفتى من يقول : 


- 1١67# 


« هانذا » ٠‏ ومادمنا مصدد الحديث عن التخلف والتقدم خلابد من 
القول بأن الكاتب فى اتخاذه مقام السيدة زينب وزيت القنديل المعلق 
فى 'سقفه رمز غلى الإيمان ( الذى يتبغى أن كضائحن العلم ) لم يكن 
موخقا لشيس ا ارس لعن ل درا زينب 
أن توت عليها مخ :أن السنيدة زينيةاء مهما بياغ من ينا :لها لأنها 
واحدة من العترة الندونة المطهرة » لبست الا بشرا من النشرء لآ تملك 
لنفسها نفعا ولا ضرا . ولا تملك توبة أو عقايا ( انظر ص ”5 ) ٠‏ 
صحيح أن الكاتب بعود فيقول : « لقد صبرت وآمنت » ختاب الله 
عليها » » ولكنه يعقب على ذلك قائلا : « وجاءت توفى بنذرها »© مع أن 
النذر فى الإسلام لا يكون إلا لله ( ص 6ه ) ٠‏ قد يقال إن الكاتب 
تضور تصويز! أمينا اعتقادات العامة فى الأولباء + وهذا ول 
ولا اعتراض لى عليه » إنما اعتراضى على الحفاوة التى يحيط بها 
الكاتب هذه الاعتقادات » كأنه راض عنها » ويباركها ٠‏ وهذا هو 
الابتهال التى سلفت لتوها الإشارة إليه : 

ديا آم هاشم! يا ستارة على الولاية» لا تغضى عينيك ولا تشيحى 
بوجهك ٠‏ تمد اليك يد مسترحمة فخذيها ٠‏ إن الله طهرك وصانك 
وأنزلك الروضة ء وإن قليك لرءوف٠‏ إذا لم يقصدك المرضى والمهزومون 
والمحطمون خمن غيرك يقصدون ٠‏ إذا نسينا فاذكرى أنت ! متى 
يمحى المقدر على ؟ أيرضيك أن جسدى ليس منى فما أشعر بألم وهو 
ينهش نهشا ؟ هأ هى روحى على عتباتك تتلوى وتتمرغ مصروعة تريد 
أن تفيق ٠‏ منذ غادرنى رضا الله وأنا كالنائم يركيه الكابوس » يقبض 
ىجد , والقدة على ا لوت ب الحداك « ويف لحكيه الت تلب + 
ولن أضيع وأنت هنا معنا ٠‏ أغيطول الأمد » أم إن رحمة الله قريب ؟ 
نذرت لك يوم يتوب المولى على أن أزين مقامك الطاهر بالشموع » 
خمسين شمعة » با أم هاشم يا أخت الحسين » ( ص "8 ) ٠‏ 

فمن الواضح أن الكاتب قد أضفى على هذا الابتهال غلالة من 
الشاعرية متمثلة فى عدة أشياء ‏ منها هذا الأسلوب المترقرق » الذى 
لا بمئان لنهيمة ولا خمسين آلف واحدة مثل نعيمة » حتى لو كانت » 
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لآ »ومسا فاضلة خقط » بل مومسا خاضلة ومثقفة : أن تعبر به عن 
أخكارها ومشاعرها ٠‏ أيظن ااؤْاف مثلا أن أى قارىء » مهما تبلغ به 
السماحة والتذويت ؛ بصدق أن نعيمة يمكن مثلا أن تستخدم 
الصفة « قريب © ( وهى مذكرة ) نعتا للرحمة ( المؤنثة ) ؟ إن تلك 
عبارة قرآنية » غمن أين لهذه المومس بها ؟ ثم قد يقال إن الله سبحاته 
قد ورد ذكره فى هذا التضرع ٠‏ نعم » ولكن الذى يحتل مقدمة الصورة 
إنما هو السيدة زينب ٠‏ وقد رأينا أن الكاتب كما لو كان يبارك هذا » 
وبخاصة أنه ( أو الراوى ؟ سيان ) يعقب على ذلك مباشرة بقوله : 
« ووضعت الفتاة شفتيها على سور المقام ٠‏ ليست هذه القبلة من 
تجارتها » بل من قلبها ٠‏ ومن ذا الذى يجزم بأن أم هاشم لم تسم 
إلى السور قد عيات شفتيها من ورائه لتبادلها قبلة بقبلة ؟ » إن 
السيدة زينب ليس فقط محل أمل الفتاة » التى هى » بالطبع » مخدوعة 
فى هذا الأمل ؛ لا » بل إنها لتستمع فعلا إلى ضراعتها » وتبادلها قبلة 
بقبلة ٠‏ يا سلام ؟ 


فهذا عن المقام » أما القنديل فهو أسوأ حظا ٠‏ ورأيى أنه كان 
يصلح أن يتخذ رمزا على الجهل والخرافة ٠‏ أليس هو الذى كاد أن 
يذهب بعينى الفتاة لولا لطف المولى سبحانه بها ؟ صحيح أن الكاتب 
يمكن أن يرد بأنه لم يقل صراحة إن إسماعيل قد استعمل فعلا زيت 
القنديل فى علاج عينى خاطمة النبوية » وإنما أراد فقط أن يخدعها حتى 
يكتسب ثقتها ٠‏ لكن هناك عدة أسئلة معلقة بلا جواب شاف » إذ لو 
كان مراده هو مجرد اكتساب ثقتها خلماذا ذهب خعلا إلى الشيخ 
درديرى » وقال له «النص : 


« هذه ليلة مباركة يا شيخ درديرى ٠‏ أعطنى شيئًا من زيت 
القنديل » ( ص هه ) لقد كان بيستطيع مثلا أن يحضر أى زجاجة بها 
أى سائل » كلاء مثلا » لو كان القصد هو مجرد خداعها لاكتساب ثقتها؟ 
ثم هل يصح الخداع فى هذا الأمر ؟ خأى إبمان هذا الى بنهض على 
هذا الجرف الهارى من الغشش و الكذب ؟ إن هذا ليس إبماناجمل نزولإلى 
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مستوى .الدهماء ٠‏ ترى أكان ينبغى إذن على مؤسى عليه السلام أن 
ينزل على نزوة قومه حين أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم » 
خقالوا : « يا موسى » اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » ؟ ثم أليس هذا 
القنديل: » كما قلت قبل قليل ء هو الذى كاد أن يدمر عينى الفتاة ؟ 
فكيف لا تطمئن إلى العلاج إلا به » إلا أن تكون معتوهة العقل 
والإحساس » ومثل هذه لا يؤبه باعتقاداتها » لأنها لا يمكن أن يكون 
لها اعتقاد يؤبه به فى أى شىء ؟ ثم إذا كان الكاتب لم يقل صراحة 
إن « إسماعيل » استخدم زيت القنديل فى علاج عينى الفتاة » خلماذا 
لم يقل صراحة إنه لم يستخدمه ؟ أم تراه خاف أن تسمعه « خاطمة »2 
فتحرن عن تلقى العلاج ؟ ( لقد كان يستطيع إذن أن يغمز لنا بعينيه » 
ويجز على شفتيه » بعد أن يدير لها ظهره حتى لا تراه !!؛ أليس 
ذلك أمرا مضحكا ؟ ) لقد أراد الكاتب أن يقول إنه لا علم بلا إيمان ٠‏ 
وأنا » وإن كنت متأكدا أن الطب من شأنه أن يشفى المريض كاخرا كان 
أو مؤمنا » وسواء أكان الطبيب هو أيضا كافرا أم مؤمنا » أحب أن 
يتلازم الأمران : ولكن من قال إن العلم عكس الإيمان » كما يوحى 
بذلك الرمز هنا ؟ إن الإسلام بلا علم لا يمكن. أن يكون إسلاما » 
وهذا هو ما يميزه عن غيره من الأديان ٠‏ الحقيقة أن المؤلف لم يكن 
موفقا فى هذا الرمز ٠‏ 

ونأتى أخنرا إلى لغة القصة ٠‏ وأسلوب يحيى حقى معروف » 
ومن سماته الفارقة بعده عن الرؤاسم ( الاكلشيهات ) ما أمكن , 
وإحكام جمله » وكذلك طراخة ما بورده من صور ٠‏ وأحب أن أقف 
قلميلا عند هذه السمة الأخيرة لأقدم للقارىء بعض الأمثلة عليها ٠‏ 
كقوله عن الصفوف المستندة إلى جدار جامسع السمسيدة » 
والمتوسدين الرصيف : « ثمار سقطت من شجرة الحياة » فتعفنت فى 
كنفها » رص / ؟١) ٠‏ 


و « يتقدم المساء » ينعشه نسيم ذو دلال » (ص ٠ ) ١١‏ 
و « بلاد بره » كلمة لها رنين وسحر تتسلل » كروح ميهمة 


وى 


ذا يدمئن لها . إلى المنزل الذى لا تنقطع فيه تلاوة القرآن » وحيث 
اأنشر ع هو الحق والعلم جميعا ٠‏ وثوت هذه الروح فى ركن صغير من 
الدار.» وغطت رأسها وتمطت ؛ ونامت منتصرة قريرة العين ٠‏ بلاد بره ! 
ينطق يها الأب كانها إحسان من كاخر لا مفر من ققبوله : لاعن ذلة ؛ بل 
لاتزود بنفس السلاح ٠‏ » ص ٠ ٠١ ١9‏ وقوله عن الشعب المصرى 
د هذا شعب شاخ فخارتد إلى طفولته » ( ص ٠ ) 5٠‏ و« يحعدث 
إسماعيل نفسه » لماذا خاب ؟ لقد عاد من أوربة بجعبة كبيرة محشوة 
بالعلم » عندما يتطلع فيها الآن وجدها خارغة ٠٠‏ هى أمامه خرساء 
ضئيلة » ومع خفتها فقد رآها ثقلت فى يده خجأة » ( ص ؟ه ) ٠‏ 
ومع ذلك خإن ى القصة بعض الأخطاء اللغوية » وجل من لا يخطىء » 
وإن وددت لو تحرز كبار الأدباء من مثل هذه الأخطاء ( لا أقول فى 
أحاديثهم » فإن الأستاذ يحيى حقى يخطىء كثيرا عندما يتكلم » ولا 
أظنه ينفرد من بينهم بهذه « المزية » » بل على الأقل فى كتاباتهم ) ٠‏ 
ومن هذه الأخطاء قوله ( ص ١؟‏ ) : « وأعلم أن أمك وأنا قد 
اتفقنا ٠.٠‏ » » فالضمير « أنا » هو ضمير رفع » مع أنه معطوف 
على منصوب هو اسم أن : « أمك © ٠‏ وكان يستطيع أن يقول جريا 
على الطريقة العربية ق ترتيب الضمائر فى مثل هذا التعبير : « وأعلم 
أننى وأمك » » فينجو من هذه الغلطة ٠‏ أما لو أراد أن يجارئ الأسلوب 
الإنجايزى فكان عليه أن يقول : « وأعلم أن أمك وإياى » ( وإن كان 
الاقتراح الأول أفضل » لأنه يخلو من حذلقة هذا الأخير ) ٠‏ 


ومن هذه الأخطاء قوله « صمت مقبض © ( ص ٠ ):١‏ والصواب : 
«صمت قابض (للقلب)» وأيضا : «عيون أبيه وأمه تلومانه » (رص4ة؛) 
وصحتها » كما لا يخفى على أحد : « عيون أبيه وأمه تلومه » 0 

ويلحق بذلك سهوه أن يذكر الضمير العائد على الاسم الموصول 
فى قوله : « سجائره » التى لا ينفك يشعل جديدة من منتهية » 3 
( ص باه ) إذ كان حق الكلام أن يكون : « ٠٠٠‏ التى لا ينفك يشعل منها 
جديدة من منتهبه 6 ٠‏ 


لاه١ذا‏ ب 


هذ! » وبلاحظ أنه استخدم بعض الخلفاظ العاميه ق انباء ألسرد 
استخداما حكيما إذ هو لم يسرف خيها » وكذلك للم يوردها إلا فى 
المواضع التى يكون إدُمعاعها فيها أقوى من إشعاع الكلمة الفصيحة » 
كقوله :.« بلاد بره » ( ص 19 » 5١٠‏ ) » وقوله : « هذا هو القنديل 
قد علق التراب يزجاجته واأسودت سلسلته من ( هبابه ) » (ص 5؛ ) ٠‏ 
وتعجبنى جدا كلمة « مريوح » فى العبارة الآتية التى 
وردت على لسان الشي سخ درديرى » حين هجمت الجيمموع 
على إسماعيل تريد أن ::فتك به عندما هوى بعصاه على القنديل وحطمه : 


3 اتركوه ! إننى أعرفهة » هذا هو سى إسبماعيل ابن الشيخ 


رجب » من حتتنا ٠‏ اتركوه آلا ترون أنه ( مريوح ) ؟ » (ص 15 ) ٠‏ 


وبالطيع قد لاحظ القارىءالكريم أن كلام الشيخ درديرى هذا 
خليط من الفصحى والعامية ٠‏ وليس الأمر مقصورا على هذا خقط » 
فإن المألف مذبذب بين اللهجتين على طول القصة » خمرة نراه يجعل 
لغة الحوار خصيحة ( انظر مثلا حديث الشيخ رجب إلى إسماعيل 
عشية سفره إلى أوربة ٠‏ ص 5١ » ٠٠‏ »2 ورد آم إسماعيل عليه ٠‏ 
ص وب ) ومرة يجعلها عامية ( كما فى تعنيفه لوالدته ص ٠ ) :٠‏ 
وعبثا حاولت أن أعرف سر هذه التفرقة » خأولا » ليس هناك » خيما 
أظن » غرق بين والدى إسماعيل وخاطمه النبوية » التى تقول : «مين؟» ٠‏ 
خاماذا نطقت هذه بالعامية » ونطقا هما بالفصحى ؟ وثانيا : إذا كان 
لايد من التفرقة بين لغة إسماعيل ولغة أبويه ألم يكن يكن المفروض 
أن تكاس هي الفحدى بويتكلما' هما الماقية + (5 لمكن كما نعو ' الجال 
فى القصة ( ارجع إلى الصفحات التى سبقت للتو الإشارة إليها ) ٠‏ 

أما باننسبة للترقيم فإنى أرى أن الفصلتين فى الجملة التاليه 
بنبغى حذفهما » لأنهما يربكان ذهن القارىء : « هذا القنديل الصعيم 
اذى تراه خوق المقام » يكاد لا يشع له ضوء » ينبعث منه عندئذ 
بألاء يخطف الأمصار » (ص؟37١) ٠‏ ختوله  :‏ « يبكاد لا يشسع له 
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د.وء » ليس كادما معترضا . بل هو تكملة جمله « تراه فوق المقام » : 
أما قوله : « ينبعث منه ٠٠٠‏ إلخ » فهو خبر « القنديل » ؛ ولا معنى 
لفصل المبتدأ عن خيره يغير جدلة اعتراضية ٠‏ ولا يحسين القارىء 
انبى عنا ١‏ أحيكها » » غإن وذمع علامات الترقيم فى بر موضعها أحيانا 
ه' يربك أدقارىء ويفسد متعته ؛ ثم إن د ٠‏ نعمات خؤاد » خيما أذكرء 
قد أثنت خبرا على دقه الكاتب فى أستخدام علامات الترقيم » خلذلك 
رأبت من واجبى آلا أغفل هذه الإشارة ٠‏ 


- ا١هؤ‎ 


قاع المديئنة ‏ يوسف أدريس 

ط ٠‏ مركز كتب الشرق الأوسط ٠‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) ' 

هذه القصة آخر واحدة فى مجموعة بهذا الاسم » وهى فى نفس 
الوقت أطولها » وتقع فى نحو تسعين صفحة من القطم المتوسط + وإذا 
اتخذنا العنوان دليلا إلى مقصد الكاتب من هذه القصة » وأظنه دليلا 
جديرا بالاعتماد. عليه » خفإننا لن نكون مخطئين حين نقول إن الجهد 
كان أكبر كثيرا جدا جدا من الثمرة » وذلك لأكثر من سبب : 

آولا : لأن « قاع المدينة » » والمقصود به حوارى القاهرة وأزقة 
التى اختار الكاتب: لتمثيلها العطفات: والأزقة الواقعة خلف الجامع 
الأزهر » لم يستغرق إلا خمس عشرة صفحة خفقط من الصفحات 
ااتسعين ٠‏ ومتى ؟ حين اقتربت القصة من ذهايتها » إذ إن هذهالصفحات 
الخمس عشرة تيدأ من ص ه” لتنتهى عند ص .وه” ٠‏ أما الصفحات 
من 5077 إلى 746 غإنها تحضير لهذه الصفحات الخمس عشرة » وهو 
تخشير » كما ترى » جد طويل» وتِخْص:بالاستطرادات المطولة التى 
جعلتنى أكثر من مرة أنسى موضوع القصة الأصلى ».والتى يفتح 
المؤلف فى كل واحد منها مؤضوغا آخر » ختظن أنه سيتابعه إلى نهايته » 
ولكن ظنك يخيب. فى كل مرة ٠‏ خقد تناول فى أحدها مدام شستدى 
وسهرات القمار والنساء اللاتى تعرف امبهن فى بيتها » ولكن ذلك 
كله ينتهى كما بدأ » أى من غير أن تعرف لم أورده الكاتب ولم نفض 
منه بده ٠‏ وفى استطراد آخر تراه يبتحدث عن جعفرى » خادم الأستاذ 
عدد الله بطل القصة » الذى ورثه أبا عن جد كما بقول المؤلف ٠‏ وأنت 
حين تقرأ هذا » وتقرأ بعده أن ( جعفريا ) هذا هو إنسان طيب جدا » 
ساذج جدا له ولاء الكلب وإخلاصه » وآنه من أولئك الناس الذين لم 
يكتغوا بالقناعة بمصيرهم » بل عبدوا ذلك المصير وبجلوه » وأن 
.كلمة ( سيدى ) عندهم لها قداسة ووقع » وأن حاجة السيد » كحاجة 
الله » أرفع من أن تمتد إليها بد ٠٠+‏ إلخ + إلخ » تظن أن هذا الخادم 
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سيكون له فى القصة شأن » ولكنك تنظر خترى ماذا ؟ ترى أن المؤلف قد 
تخلص منه فى أول غرصة فتتساءل دهشا : وفيم إذن كان كل ذلك 
التمهيد عن جعفرى وإخلاص جعفرى » الذى يشيه إخلاص الكلب 
(ولا أدرى ما دخل انكلب هنا ! ) ؟ ولكن هكذا رأى المؤلف وهولا يسأل 
عما يفعل » وهكذا وهكذا ٠‏ إن قصة مثل هذه لو كانت وقعت فى بد 
أحد نقادنا القدماء » الذين كانوا يزنون الأدب بميزان الذهب » لما 
تردد لحظة فى أن يحكم عليها » عدلا » بأنها كالخروب : قنطار خشب » 
ودرهم حلاوه ! 


وثانيا : لأن الرخلة التى قام بها بطل القصة إلى « هذا القاع » 
هى رحلة مفتعلة » لم يستطع الكاتب قط أن يسوق لنا ولو سببا واحدا 
يقنعنا بأنها كانت لابد أن تتم ٠‏ إن بطل القصة » وهو قاض ميسور عقد 
ضاعت منه ساعته ٠‏ ولكن مهلا أيها القارىء » لا يذهين بك الوهم 
بعيدا » ها هو المؤلف نفسه يؤكده أنها لم تكن ساعة ( أثرية ) أو 
ذات قيمة » أو هدية حبيب » أو شيئًا من هذا القبيل ٠‏ أبدا » « كانت 
ساعة عادية جدا » لا ذهب يها ولا بلاتين » ( أنكر ) ٠١‏ حجر ( كذا ) 
كان قد اشتراها قبل الحرب » وقضيت ( وأرجو الا تشغل بالك الآن 
د ( قسيت ) هذه » على رغم خظاعتها ) معه سنى الحرب » وبقيت 
ملازما له بعدها » بقيت كالشريك المخالف ٠‏ كل يوم لها حادث » زميلك 
ومسنح زجاج وتروس » حتى صرف عليها أضعاف ثمنها وزهق منها » 
وأصبح منظرها يثير » ص 58٠‏ » هذه الساعة التى من الواضح أنها 
لم تكن تساوى خردة ( كما كنا نقول ونحن أطفال صغار ) قد اشتبه 
القاضى أخيرا فى أن تكون خادمته ( شهرت ) » التى كانت له خادمة 
وعشيقة » والتى انتهى به الأمر إلى أن ضاق بها حتى عزم على أن 
يطردها فى أول خرصة » هى التى سرقتها ٠‏ والآن أسألك سؤالا من 
غير أن أستخلفك بالله أن تجيبنى بصراحة:» خلا أظن الإجابة تحتمل 
أن تكون إلا شيئًا واحدا : ترى » لو أنك فى مكان هذا القاخى ( الذى 
نسيت أن أخبرك أنه لم يكن بخيلا على الاطلاق ) وضاعت منبك 
ساعة يد كساعته تلك التى لم تكن تساوى ( نكلة ) » والتى كان يضيق 
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بها أشد الضيق » على ما. أنبأنا. به الدكتور يوسف إدريس نفسه » 
والعهدة على الراوى » بذمتك ألم تكن ستقول فى الحال : فى ستين 
داهية » وتكسر وراءها كل القلل القديمة التى عندك ؟ ولكن المؤلف يجعل 
حياة هذا القاضى ترتبك » بل تتوقف وكان الكون قد انقض على أم 
رأسه » وتيذغ المسألة من التعقيد يحيث يستدعى حلها سيجارة » وذلك 
برغم أنه لا يدخن ( يا للهول ! ) ص 588 ٠‏ ويفرغ القاضى ( « أليس 
القاضى يعمل خاضى » » على عكس ما يقول المثل ؟ ) تماما لحل هذا 
االغز ٠‏ ألم يقل المؤلف فى أول القصة : ( يكاد يكون من المستحيل أن 
يفقد الإنسان ساعة يده ٠‏ فهو إذا خلعها لابد يضعها ( كذا ) ىف 
مكان يثق غيه ٠‏ وإذا ارتداها « ( ما أثقل « ارتداها » هنا ! ) خلها جلدة 
أو« أستيك » يطبق على معصمه » ولا يستطيع أمهر نشال أن يفكه 
ما أطيب:نية المؤلف ؛ هآين فدهن عشرات الساعات الث رق كل 
يوم فى القاهرة وحدها ؟ من المؤكد أن ليس للساعات أجنحة ) ولهذا 
فأغرب ما قد يحدث لإنسان أن يقلب يده ( وهل النظر فى المساعة 
بحتاج إلى أن يقلب الإنسان يده ؟ ) ليعرف الوقت خلا يجد ساعته 
فى المكان الذى تعود أن يجدها فيه » ٠.٠‏ إلخ ؟ ص 577 ٠‏ وبعد أن 
فكر وفكر » ثم فكر وفكر » ثم أيضا غكر وفكر » أنتهى إلى أن اللص 
لابد أن يكون ( شهرت ) ٠‏ وحينئذ أاخذ يضع خطة اداهمتها فى بيتها 
بأحد الأزقة خلف الجامع الأزهر » بعد أن قام طبعا بالتحريات اللازمة 
لمعرفة بيتها » وكأنه هركيول بوارو يخطط للقبض على أرسين لوبين 
( آسف للخلط بين قصص أجاثا كريستى وقصص موريس لبلان ٠‏ 
إنها حاجة ( تلخبط ) الدماغ ! ) ٠‏ ليس هذا فقط » بل إنه ما إن 
تحاوز الجامع الأزهر حتى أصابة التأفف من كل شىء هناك ٠‏ أيمكن 
أن يصدق هذا عاقل ؟ أبمكن أن بصدق عاقل أن مثل هذا القاضى 
يتحامل على نفسه » ويتحمل الغوص ف هذا القاع حتى يصل إلى بيت 
( شهرت ) » الذى يصفه المؤلف نفسه كالاتى : 

( البيت مظلم » وبابه كفوهة العجوز الأترم ( عد الان عن هذه ! ) 
وعود الكبريت لا ينفع ٠‏ ويهوى إلى أرض المدخل » إذ الأرض منخفضة 
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ولزجة وكلها طين » والمدخل واسع كقبوة الفرن المهجور ٠‏ و « شهرت » 
فى ألدور انثانى » هكذا قالوا ( ولا أدرى ما داعى « هكذا قالوا » 
هذه » فهو فى البيت الآن » وبعد ثانيتين يكون فى الدور الثانى ليتحقق 
بنفسه أنها تعيش غعلا فى هذا الطابق ) » والدور الأول سواد فى سواد. 
والرائكة لا تطاق؛ والجدران متآكلةوكأنفا نهشتها أخواه ثعابين,وعليها 
تموجات رشح وأملاح » وكأن النيل قد خاض وأغرق البيت ثم انحسرء 
وامرأة جالسة على عتبة حجرة فى المدخل تغسل وساقها بيضاء مكشوفة 
تضىء فى الظلام تحدق فيه وتتوجس خيفة » وتنعقد يداها خلا تترك 
الغشيل » ولا.تغطى: فخذها العارى » والسلم متآكل ومتداعى ( كذا )» 
وغشبه مخوخ ؛ والقدم تزيق » وخطر السقوط محدق »2 
وعود كبزيت عاشر ينطفىء ( ياه ! إن الساعة كلها لا تساوى غشرة 
عيدان كبريت ١‏ ) تطفئه فئه ريح تهب مَن مكان خفى لا يرى » ريح با بارده 
زطبه والجو:ف الخارج حار » ريح: ياردة تنفذ فى النخاع خترج ال 

(: طبعاا » ألسنا فى سيبريا » وى غز الشتاء ؟) والدور ألثانى لا هو 
دور ولا هنواثان ( عجايب يا أخى: !)+ عروق غارية كضلوع 
فيكل عظمى تضنع السقف » بينها مهاوى ( كذا ) » وحفر وخيطان 
شاخت ومائت وانحنت » وباب قريب هن السلم » باب مكون من ألواح 
قدينة غير ممسوحة ولم تجر عليها'فارة » والخشفب قد تغير لونه 
وأضبح رماديا 'أزرق ©» وعلى الباب عجين جاف وبراز 4 |1 ) 
ظيور وحَيوانات » وكف دم بنية » ٠٠٠‏ إلخ » إن ن كان ن لذلك من آخر ٠‏ 
ص ١هم ‏ #مساء وعلام هذا كله ؟ على ساعة كان يثبغى على قاض 
قثلة ميسور أن يطوح بها منذ سنين فى أقرب صتدوق للقمامة ٠‏ آلا 
تذكرك هده الساعة وما تجشنم ضاحيها. من أجل استردادها بالمثل 
ا 0" 


»علق أن هذا مي عر ين العمة الوشية تابه كالتوب المملين 
المثقب » يظهر من الجسم أكثر مما يستر »خإلى جاتب :العيب السالف 
ذكره 4 وعو ليس أندا المي الهين +ننجة أن القمنة متكلة يكثير بهن 
الزوائد : زوائد فى العبارات » وزوائد فى الشخصيات » وزوائد ى 


اتحكايات الجادبية 4 التى د تخدم الحكاية الرئيسية ىق 5 قليل ولا كثير ٠‏ 


خبالنسبة للزوائد التعبيرية » هل تجد من داع لقول الراوى بعد 
ذكره أن القاضى قد رخم الجلسة : « وانتفض كل من بالمحكمة واقفا ( 
بينما مضى المحامون يتهامسون ويتساءلون يما بينهم عما يمكن أن 
كرون السيا ؛ وهل لبلاغة محامىالمدعى عليهعلاقة برف عالجلسقيا ترى» 
7 ق لتمكية آر ادت أن تستشير. قأنون عقد العمل ؟ » (( ص ٠ ) ١78‏ 
إن الكاتب يريد من. إشارته إلى رغم القاضى للجلسة أن" يبين أن 
ضياع الساعة قد أربك ذهنه ونفسه ٠‏ ومع أنه قد سبق القول إن 
هذه مبالغة مقيتة لا يمكن أن يصدقها عقل خإنها تهون إِنى جانب ما ذكزه 
الكاتب بعد ذلك من همسات المحامين وتساؤلاتهم » إذ إن هذا كله يخلو 
من آية دلالةٍ » خليست القضية الثى كانوا يتزاخعون غيها تهمنا ء“لا.بل 
ولا ذكر المؤلف ماذا كانت ٠‏ ثم إنه لم يرد لها ذكر.بعد ذلك ٠‏ فانظر 
كيف أضاف الكاتب لقصته » فى هذا الموضوع خلاثة :أسطر 
تحوى أربعين كلمة » من غير أن يكون لذلك كله أى داع خنى:» فكانت 
النتيجة.أن أثقل قصته » التى هى أصلا تتعانى هن بظء الجركة وكأنها 
مصابة بالكساح ٠‏ 


إن القصة تغص بهذه الزوائة ٠‏ ومع هذا خإن ااناقد لا يستطيع 
أن يمضى ف تتيعها جميعاءفذلك من شأنه أن يطبل هذه الدر اسةويصيبي 
القارىء بالإملال ؛ ومن ثمة خلايد من الاجتزاء بمثالين آخرين خقط » 
أولهما قوله : جا علس الأسقاذ عد إئله عاق الغربي + ووضع ياه غارف 
بيضاء غوق ساق » وراح يفكر ويستغرب » ( ص ٠ ) 58١‏ والحقيقة 
أن الجدير بأن يروح يفكر ويستغرب هو القارىء المسكين » الذى 
لا يستطيع أبدا مهما يكن تحمبه للكاتب وخنه أن يجد أدنى مسوغ 
لمشل هذه العبارة ٠‏ إن.المقصود هو أن ضياع الساعة قد شغله تماما ٠‏ 
صحيح أننا قد بينا أن هذه مبالغة مفتعلة » ولكن هل كان لابد أن يجلس 
العافة مال مت على كرسي + وتففلة يضع مناقا على ساق ؟ ( واى 
ساق ؟ إنها ساق بيضاء » وعارية أيضا ) حتى يقنعنا أنه يفكر 
ويستغرب ؟ إن هذه كلها تفصيلات لا داعى لها » فإنه كان سيفكر 


١١8‏ ب 


ويستعرب ( إذا كان هنأك حقا ما يستحق ذلك ) سواء كان جالسا أو 
واقفا أو نائما أو ماشيا أو راكبا » وسواء أكان جلوسه على كرسى أم 
عبى أريكة أم على سرير أم على مصطبة ٠‏ أما هذا الاهتمام بوصف 
الساق بأنها بيضاء خهذا ما حارت اليرية خيه ٠‏ ترى لو أن ساقه كانت 
سمراء مثلا أما كان مستطيعا أن يروح يفكر ويستغرب ؟ العجيب 
الغريب أن هذا الوصف قد ورد أيضا عند دخول هذا القاضى البىت 
ادذى تسكن فيه ( شهرت ) » إذ ذكر الكاتب أنه كانت هناك ( امرأة 
قالسة على فتبةحجرة قا ماخل تسل ومناقها بيماء متبرحة تقىه 
فى الظلام » ( ص ١ه‏ ) ٠‏ وكأن هذا لم يكن كافيا فحول هذه الساق 
بعد نحو منطن إلى نفك عار ( انظن صن ,0 يها تحيت صف دان 
( شهرت ) بأنها بيضاء محمرة ٠‏ آلا تواخقنى على أنه كان من الأفضل 
تسمية هذه القصة ب ( النساء لهن سيقان بيضاء ) ؟ مع الاعتذار 
لإحسأن عبد القدوس: ٠‏ طيب » ساق المرأة وفهمناها ( خالقصة مليئة 
نوضف الغلاقة الجتسية المنززة بين القاضى والشئالة ) + غما معنى 
أننص على عرى ساق القاضى هو أيضا وبياض أونها ؟ أهم سيخطبونه؟ 
ألا تواخقنى على أن هذه زوائد مجتلبة تثقل القصة وتفتر حركتها » 
التى لا تحتاج إلى زمادة تفتير ؟ 


أما المثال الثانى خهو قوله أثناء وصفه للحجرة القذرة المنتفنة 
الخانقة التى تسكنها شهرت هى وزوجها وأولادها : « وعلى الحائط 
صورة الإمام على يشق بسيفه رأس كافر » والكافر رأسه مشقوق ٠‏ 
ومع هذا لا يزال ممتطيا حصانه واضعا قدميه ف الركاب » 
( ص ه” ) » خإن هذه زياد اكبيد لعلو ا إنها لا تضيف 
شيئا إلى وصف إلحجرة ٠‏ لا » بل إنها تشتت الانتباه » إذ هى 
تتحدث عن شىء لا يمت إلى ما كان الراوى بقوله بأية صلة ٠‏ ومن 
الطريف » والقصة كلها طرائف » أن هذا الراوى الذى يقول قبل قليل 
إن الشحوب الذى أصاب ( شهرت ) عندما رأت القاضى بدخل عليها 
حجرتها ( ولا أدرى خيم الشحوب » وهى التى كان يضمها,وإيأه سرير 
واحد فى شقته » وكانت قبادله الألفاظ الخارجة ؟ أيمكن أن نبلم أن 


تله 


1ه كل هذه عدوا انكرت ارون حال ولك الرجل ؟ ) « قد 
وصل إلى قدميها وجعل اظاخرها تد تين 2 لض 004 ) هواغو تيده 
الراوى الذى يقول عن زوجها النائم خوق السرير الوحيد بالحجرة : 
« وعلى المرتبة شىء يتحرك » وإذا بالشىء رجل » ( ص *ه8 ) » أى 
أنه لم يكن صرصارا أو نملة مثلا ٠‏ يعنى أنه قد رأى من غوره الشحوب 
وهو يزحف إلى أظافر قدميها » ولكنه احتاج الى بعض الوقت ليتأكد 
أن الشىء الذى على السرير هو رجل » مم أن هذا الرجل هو ء كما 
بقول » « رجل طويل أسمر ٠٠‏ ورأسه كالزلعة الراقد بجوارها ©» 
لاحظ : رجل طويل ؛ وراسه فى ضخامة « الزلعة » ويظنه الراوى فى 
بداية الامر شيئًا »مجرد شىء ٠أرأي‏ تإساءة إلى خن الوصفو الفكاهةكهذه 
الإساءة ؟ إن مثل هذا الكلام كان يكون مقبولا: من محمود طاهر لاشين 
فى العشردنات مثلا » أما من بوسف ادريس على مشارف الستينات 
( أو ريبما بعد ذلك ) خذو غير مقبول على الإطلاق ٠‏ واضح أن الأمر 
مجرد رص كلام » وملء ورق والسلام ٠‏ 

آما بالنسبة لزوائد الشخصيات فإن معظم شخصيات القصة 
قد اجتلبت اجتلابا ٠‏ ترى ما لزوم شخصية « جعفرى » فى القصة 
إلا أنها كانت خرصة أتاحت للمؤلف أن يحبر كذا صفحة يضخم بها 
قصته العجفاء ( العجفاء خنا ومضمونا ) ؟ والأدهى الأمر أن حديثه 
عن جعفرى أدى إلى الحديث عن مدام شندى وغير مدام شندى ممن 
يندم ولأيؤذي» ولا علاقة له لبد يموقوع ‏ القصة الركيسى 
كان لهذا الموضوع أصلا وجود ٠‏ ثم ماالذى تستفيده و لش اه 
الصفخات الطويلة التى خصصها للكلام عن ( شرف ) الممثل المغمور ؟ 
أتكفى رغبة المؤلف أن بقول إن بطل القصة كان بحاجة إلى من يستمع 
إلبيه وهو يتحدث عن لغز ضياع الساعة ( وكأنها مشكلة الشرق الأوسطء 
امتى لا يبدو حتى الآن أن ثمة أملا فى حلها ) لكى بستحدث شخصية 
( شرف ) ء ويتحدث عن عمله وطباعه وما يغدقه عليه بطل القصة من 
طعام وشراب » وكيفية إنصاته لما يقوله هذا البطل ٠.٠‏ إلخ ؟ كذلك 
مأ الذى تضيفه إلى القصة شخصية زوج « شهرت » ؟ الطريف أن 


0ل كك 


المؤلف جعل القاضى وشهرت يتحدثان عن هذا الزوج وهو غائب » 
خلما ظير بنفسه على مسرح القصة نم يتعطف المؤلف ويسند إليه ولو 
دورا تأخها » أو حتى ينطقه ولو بكلمة واحدة » أو حتى يجعله يكح 
أو بعطس مثلا .٠‏ إن المؤلف يظن قراءه من البلاهة بحيث يقتنعون بآن 
كل ما جرى فى الحجرة التى تسكنها شهرت مع زوجها وأولادهما قد 
حرق وهذا الزوج نائم كالفمل + لكن الم يتعملة الؤلك جره قي 
وخدلارأبئة [كالزلغة ) # وهل [ الزئعة ) تعلبين او تكلم ؟ حكيف إذن 
يهكن أن يعطس هذا الرجل أو يتكلم ؟ 

أما الحكايات الجانبية التى قد استطرد إليها وألصقها إلصاقا 
بقصته خهى متعددة : حكاية مدام شندى وصالونها » وحكاية جعفرى 
وكيف ورثه القاخى أبا عن جد » وحكاية شرف » وحكاية زوج شهرت 
وانتقاله من عمل إلى عمل ٠‏ كل هذه الحكايات هى مجرد استطرادات 
من الصعب ان تعثر على رابط مقنع يربطها بالقصة الرئيسية ٠‏ إن 
الأدب.شىء » والثرثرة شىء آخراء آذكر أنى قرأت ( وان .كنت لا أدرىئ 
أين ولا متى » وأرجو آلا تكون الذاكرة قد ظللتنى ) 0 
قال إنه يكتب قصصه القصيرة ومطابع الصحيفة دائرة » وإنه كلما غرغ 
من كتابة صفحة أخذوها منه مباشرة إلى المطبعة ٠‏ إن ن كان هذا صحيحا 
فإنه:خد يفسر لنا سر هذا التفكك وهذه الزوائد ألتى تعيب القصة » 
إذ إن معنى ذلك أن المؤلف غير متعود على مراجعة ما كتب وتنقيحه ٠‏ 
وهذه اققة التق رمقرطة على قها عو ها رايتاة وها ستزاه كيما يان * 
إن بعض “الشعراء الجاهليين » وكانت معرختهم بالنقد الادبى يطبيعة 
الخال جد محدودة » كانوا يقضون.» على ما يقول مؤرخوالأدب » حولا 
كريتا ينقحون ما نظموا من شعر + أخيكون بعض قصاصينا المعاصرين 
أقل من هؤلاء ..الجاهليين اهتماما يصقل ما يكتبون ؟ إئنا لا نريد هنهم 
أن ينفقوا. من عمرهم الغالى حولا كاملا فى عملية الصقل والتنقيح » 
ولكن تعش الوسوسة فى الأدب واللن مطلوب + ١‏ 

وإلى جانب هذا ذإن فى القصة تناقضات غير قليلة » بل إن الراو 
ليناقض نفسه فى الصفحة الواحدة أكثر من مرة » وهو أمر عجيب٠‏ من 


64ا(ا - 


ذلك أنه فى نهاية ص 584 يقول إن جعفريا كان يقيم مع بطل القصة 
ف نفس الشقة . وبعقب على ذلك بقوله : وكان هذا سبب ضيق 
الأستاذ عبد الله ( بطل القصة ) منه ٠‏ ثم فى السطر التالى لذلك مباشرة 
( أول سطر فى ص: 5808 ) نراه برغم ذلك يقول : « لم تكن هناك 
أسباب واضحه لهذا الضيق » ٠‏ أى تناقض هذا ؟ على أنه بعد عدة 
أسطر يقول إنه « لم يكن من اللائق ولا مما يرضى مزاج الأستاذ 
عبد الله الحسناس أن بدخل عليه مرة ومعه ختاة » ٠‏ أليس ذلك سبنا 
ثانيا واضحا لضيقه من وحجود « حجعفرى » معه ؟ ومن هذه التناقضات 
أن « شهرت »© تخبر القاضى ( ص ؟20 ) بأن لها بنتين ولدا » خإذا 
ما بلغنا ص +5 وجدنا المؤلف لا يزال يذكر عددهم : « ومن مكان 
فى الحجرة ينذفع إليها ( إلى شهرت ) أطفال ثلاثة 6 » بيد أنه للأسدف 
١‏ يحرف وان ونم بلا يو حي حت ال قاد بود 0 
العاشرة ٠٠٠٠٠٠٠:‏ وطفلان, آخران : بنت وولد أو بنتان أو ولدان 
تشبثا بأمهما وأسكا بثويها » ( ودعك من قول شهرت ( ص +جم ) 
اولي قد ماتت ٠.)‏ 


كذلك نجده » وهو يتحدث عن تطور الصاركة بن العاضي 
وخادمته » بقول : « وحين بدأت العادة تفقد التجربة ما كان لها من 
ثارت يدا بحت عن إثارات اخرى + يدا يبسن لى إذنها يلزه وو 
لترده له ؛.ونعتفذ أن ١‏ كته عن ينها عل غطاء هذى يطل على كل 
مكّنوناتها حتى تلك الأشياء القليلة التى ت تستحى أى أنثى محترمة أن 
الي ل يي ل 
رغم كل ما بينه وبينها » يكن لها نوعا من الاحترام. كانت هى بالتأكيد 
مبعثه » خلا يذكر أنها لوثت السانها مرة بخطأ » ولا قللت من احترامها 
لغءة #اطيها “ان هراداخ) إياه الكلام ( الوقح ) الذى كان يهمس.به 
فأذنها » وبقبة ما كان يفعلانه معا مُما هو مذكور ف السظور السانقة 
هى ( الاحثرام كل الاحترام ) ٠‏ وكما وجدناه يناقض انفسه أكثر من 
مرة فى صفحة 586 نضيطه أيضا فى صفحة 1" متليسا بمناقضة نفسه 
عدة مرات ٠‏ إن البطل يريد أن يعرف أتحبه خادمته لذاته أم لمجرد أنه 


ات 


سيدها ورب نعمتها . ويعلق المؤلف على ذلك بقوله : « كانت هذه 
النقطة تؤرقه ....٠‏ الشواهد لم تفده ٠‏ أوقعته فى حيرة » » ليقول 
عقب ذلك  :‏ لم يكن يفكز فى شهرت يكل ما حولها أو يكل ما يربطه 
بها إلا فقط فى تلك الدقائق التى يريدها فيها » » خأين الأرق والحيرة 
هذا إذن ؟ إنه يؤكد هذا مرة أخرى حين يقول : « ولهذا لم تشغل 
الأسئلة تفكيره كثيرا » » ليعود مرة أخرى خيعقب على هذا بما يهدم 
كل ماس يق قائلا : « ولماذا اللف والدوران قل 
إنه سآلها لمجرد العبث ولمجرد حب الاستطلاع » » وكأن هذا 
الاضطراب جميعه غير كاف » خهو يكمل الجملة كالاتى : « أو لأنه 
كان يتمنى خعلا أن تكون أحيته » » غفيعيدنا إلى ما سبق أن نفاه » وكأنك 
يا أيا زيد ما غزوت ! 
| وهو يصف هذا القاضى ( ص 70١‏ ) بأنه خجول » مع أنه قد 
عرف نساء كثيرات » حتى مدام شتدى العجوز الطرطية ( انظر 46 2 
حداء ٠9اء‏ ١لوراء‏ إلخ ) ٠‏ والغريبٍ أنه يكرر يعد ذلك أيضا أنه 
خجول ( ص 7١‏ ء 7 )اء مع أنه ذكر ق ص أنه استطاع 
التخلص من الخجل ( أليس ذلك أمرا مخجلا ؟ ) وغير ذلك من 
التناقضات ٠‏ 

إن هذه التناقضات وتلك الزوائد » ومثلها المبالغات التى أشرنا 
إلى بعضها من قبل » هى دليل على أن المؤلف لا يبالى بمراجعة 
ما كتب لتنقيحه وصقله ٠‏ 

. ونأتى إلى السرد والوصف ٠‏ والحقيقة أن موهبة يوسف إدريس 
تكمن هنا ٠‏ إنك وأتت قتابع ما يرويه يخيل إليك أنك تستمع إلى 
متحدث لبق لا ينضب لكلامه معين » الكلام يتوالى بسهولة كان 
ليس له آخر ٠‏ إلا أن هذه السهولة كثيرا ما تغريه بالاستطراد الذى 
لا صلة له يعقدة القصة ٠‏ بل إن اللغة التى يتحدث بها هى لغة الكلام 
بعدم التفاتها إلى قواعد انحو والصرف ٠‏ وهى إن أرضت يعض القراء 
على المدى القريب فإنها لا يمكنها مغالبة الزمن ٠‏ إنك تقرؤها مرة 
واحدة » خإذا أحببت أن ن تقرأها ثانية وجدتها قد خغقدت قيمتها ٠‏ انها 


عا لشي 


لغة ليست للخلود ٠‏ إنه ذرب اللسان » واللسان حينما يكون ذرباأ 
فقد ينزلق من موضوع إلى موضوع إلا إذا تذرع الكاتب بقسط 
كبير من اليقظة الفنية » خإذا خاته ذلك خإن المراجعة يمكن أن تخفف 
من هذا العيب إلى حد كبير » وذلك بالحذف أو التعديل أو الإضافة » 
حسبما يقتضى الأمر ٠‏ ولا أظننى » بعد الذى مر » بحاجة إلى إيراد 
ااأشواهد من هذه القصة على هذا العيب ٠‏ إنما أريد هنا أن أتحدث عن 
قط القوة ق.عتفي السرد والوضف :+ 

وثانية هذه النقط » بعد ذرابة اللسان » هى أن المؤلف يتخذ 
القارىء صديقا » خهو بين الحين والحين بيتجه إليه خفية بالخطاب » 
كنا هو الغال فق المثال التالن +« واكيرا جات منة » وكان ضرا أن 
تجىء » ومع هذا لم يستطم معها الكثير » خهى ختاة » وهو خجول » 
ولولا أنها لا تعد جميلة لما كانت قد رضيت بالمجىء » ودعك من 
انهدايا والتحف ٠‏ وهكذا ظلت العلاقة بينهما فى أخذ ورد » حتى ذهب 
الخجل وقل العناد ٠‏ وبدأت تنمو عواطف مبهمة تجاهها حتى خكر ذات 
مرة أن يخطبها » فهى بنت ناس ولطيفة » وتحب القانؤن » ولكن مسألة 
قبولها المجىء معه كانت تقض مضجعه » وتجعله يرفض ميدأ الخطوية 
رخضا باتأ ٠‏ غير أنه ما ليث أن صرف النظر عن التفكير فى الخطوية 
والزواج » فقد استطاعت علاقته بتاتا أن تعلمه أشياء كثيرة ٠‏ ويكفى 
ع علسة تعرف ختاه 00 عتم الكثير من أسر ار الفتيات أجمعين » 
ل » ثم تنتقل من صديقة إلى صديقة » وتتعلم أكثر » 
وتعرف دقائق الفروق بين لون غستان ولون فستان وكشكشة 
وكشكشة » وأين يكمن السكس أببل فى نظرات جريجورى بيك » 
وتستخدم خبرتك تلك أق الحديث » ثم لا يعدم الآمر بمض القفشات 
والنكات والكلمات ذات المعانى » وايتسامات مطمعة بدعوات » ونظرات 
آخر ما يقصد بها أنها نظرات » وإذا بك قد ولت » وإذا بالآستاذ 


حل 5 


عبد ائله يصبح لديه ثلاث أو أربع ختيات ٠٠٠‏ إلخ » (ص وك 1او0.) 
غأنت د3, رق كف أنه هوهو يتكدث عو نطل القضة + متحرقة كناة ولكن 
على نحو غير محسوس إلى مخاطبة القارىء مرتين : الأولى استخدم 
فيها قعلا واحدا هو فعل الامر « ودعك » » وهو على إيجازه وخاطفيته 
يبين للقارىء كيف أنه لم يغب عن بال الكاتب لحئلة واحدة ٠‏ أما 
فى المرة انثانية فإنه. قد أسهب ف الإلتفاف إلى القارىء إسهابا نقله 
إلى مجال التعمل والتكلف سآن هن فق ملماقته كقة شديدة خلا يخاذر 
غيمل مستمعيه ٠‏ ومع ذلك خفإن هذا أفضل من قوله ( لا متخذا القارىء 
نديا » يل بل ) موجها الكلام إلى لا أحد « إنه قاض » ولم يتزوج 'بعد » 
ومع هذا خشسقته خاخرة الأثاث » وحياته .مليكة بالأرقام 200001111 
ولا يتسرع أحد ويخمن أن الأستاذ عبد الله خاحشن الغتى ٠٠٠‏ إلخ » 
(ص ١8؟)‏ » وهو ما يذكرنا بتعليمات طاهر لاشين ( عليه رحمة الله )؛ 
التى ينبغى أن بتحرز منها القصاصء وإن كاز ن للاشين عذره ؛ خقد كإن 
الخن القتصصمى لا بزال فى أولماته » خما. عذر بوسف دريس اه 
وبين لاشين كل هذا العمر الطويل ؟ 

ومن أنترار حيوية السزد عند يوسف إذريسن أنه كثيرا ما يجدله 
بالمواقف الحنة » خبينما هو يستخذم ٠‏ الزمن الماضى مثلا إذا به 
يتحول » » بخقفة وعلى غير توقع من القارىء » إلى إيراد جملة:حوارية 
قصيرة تجعل السرد ينبض بالحياة ٠‏ ذثال ذلك قوله : « وقزر أن 
يكال فرغلى الماحت («عن. السناعة القائعة )+ ويد ة ال تخر فل اغو 
أول ها يتبادر. إلى ذهنه حين ينقصه شئء » أو يحتاج إلى شىء » أو 
يشكو من شىء ٠‏ إذا لم يجد القلم خفرغلى هو المسئول ؛ وإذا تاه 
دوسيه فهاتوا فرغلى » وإذا كان لديه صداع غأول من يعلم خرغلى 6٠٠‏ 
لص م ويع) ٠‏ وهذا مثال آخر : « وكانت الخطوة التبالية 

هى انتخلص منه ( من خرغلى ) » ولهذا ناوله خمسين قرشا أجر 
المواصلات ه واحتج بملامحه وما بصحش وعيب وأشياء من هذا 
القبيل ٠‏ ولكنه أخذها وكاد يقبل يده » ( ص ٠ )7.١‏ 

وينبغى ألا ننسي, هذه العبارات التى نستخدمها فى أحاديثنا 


بن 5 


انيومية ولكنها لم تفقد يعد جدتها » والتى يطعم بها الكاتب كلامه , 
نتشعر قارئه » إلى جانب ما مر ذكره » بالألفة » خهو مثلا يقول 
ع ن بطل قصتبه : « وحديثه دائما متوسط العمق فهو لا يحيط بأى 
موضوع إحاطة كاملة ٠‏ ومع ذلك لا يترك موضوعا دون تعليق » إذ 
لابد أن بقول شيكًا » ولو كلمة » ولو نوعا من جبر الخاطر »6 (ص ٠)585©‏ 
وهو يقول عنه أيضا : « جلس وقد استبعد نهائيا أن يكون جعفرى 
عو الذى أخذ الساعة » فهو قد يشك فى نفسه » ولكنه لا يستطيع 
أاشك فى جعفرى أيدا ٠‏ هو خادم العائلة أيا عن جد » ( ص 584 ) ٠‏ 


وهو كذلك يقول عن بطل القصة : « غير أنه كان قد نمم تصميما 
لا نقض خيبه ولا إبرام ألا يتزوج من قريباثه أبذا » ولو قطغنوا 
زأسة 17 » (ص بام ) 1 

على أن يوسف ادريس هو. واحد من .الكتاب الذين يمتازون 
بالمقدرة على افتراع الصور الطريفة التى تنعشش: القارى» وتمتسغ 
خيّاله ٠‏ ؤهذه بعض أمثلة على مأ نقول : « ولكن أحياناً يكُبقر كل 
مشغولياته ( مشغوليات القاضى ) » ولا يجَد ما يعمل ا 
خأوية مملوءة بفراغ متثائب لا نهاية له-» ( ص 558) + 

0 ولاند من: ابتسامة يضعها فى عروة خمه طوال 'الؤقت الذى 
حخيدهم الواح مين )رص 4 ) * 

«ولين إظرات تكات علولا عند وجهه ؛ وكات آلا ترتد لولا أن 


« وكأن ا قد استحالت إلى سائل ذليل يقطر من .أنقها 
وغممأ وذقنها» (ص 5م ) ٠.١‏ إلخ : 


بيد أن ثمة صور اخانية » وهىفوق ذلك لا حظ لها من الحيوية التى 
تجدها فق الضورء التى هرت ه وذلكٌ مثل : « وأضبخت '( شهرت ) 


بالنسبة إليه شيكًا كالمرتبة الحية التى يتمرغ عليها ويتثاعب » ويتمطى 
ويعرى ساقه ويستريح »© ( ص ٠ )7"١١‏ إنها صورة مقززة جائمة ليس 
يها خفة الصور الماضية ٠‏ إنها تذكرنى بإنسان قد ملأ كرشه » وأخذ 
يتجشا وهو يتبسم رضا عن نفسه وحياته غير مبال بتقزز من حوله من 
غلظ ذوقه ٠‏ أما تشبيه رأس زوج شهرت وهو نائم ب « الزلعة » فقد 
تنفع من يريد الدخول فى قافية'» أما فى الأدب فهو كلام سخيف يخلو 
من المعنى والمغزى ٠‏ 


والفكاهة هى أيضا سيب من أسباب ااحروية التى نجدها فى سرد 
بوسف إدريس ووصفه ٠‏ انظر مثلا وصفه لرد فعل خرغلى ( الحاجب ) 
والقاضى يسأله عن الساعة : « ورمقه القاضى » وتعجب » وسأله عن 
السافة .نو يفيت ككل تر الطرموقن ع با مجلكف «بكدارة: الأحهز 
فى عنف » وفرغلى ينفى نفيا باتا أنه رأى الساعة أو له بها علم » 
( ص 074؟ ‏ 4لا؟ ) » خإن رعب الحاجب قد صعد إلى رأسه وانتقل 
إِنَى طربوشه كآنه مس الكهرياء لتنتفض له فتل زر ااطربوش ٠‏ وهذه 
المورة الأخرى » وهى لفرغلى أيضا » لا تقل ظرفا عن سابقتها : 
( كان فزغلى إذا ابتسم يفتح خمه » ويغمض عينيه علامة الانيساط»ه 
وكان يرتدى بدلة ملكية ( انظر حيوية النعت هنا » خهو لا يقول « بدلة 
مدنية » بل يقول « بدلة ملكية » ) غير بدلة الحاجب ٠‏ بدلة لابد قد 
أنعم عليه بها قاضى ( كذا ) سابق » خقد كانت قديمة وواسعة متهدلة 
لم تعرف المكوى ( كذا ) أبدا طريقا إليها ٠‏ وكان للبدلة قميص كان 
يبدو كالجلباب الذى له ياقة لا أول له ولا آخر » ومع هذا يصر غرغلى 
عا إحاطتها برباط عنق من كثرة استعماله آصبح كفتلة الدوبارة » 
وأصبحت عقدته رخيعة متينة كعقدة الحيل » (ص 559 »2 0 : 
إن المبالغة هنا فى محلها تماما ٠‏ ووجه السخرية هنا أن فرغلى يحرص 
حرحا شديد على احترام أصول اللبس » ظنا منه أن ذلك سيضفى 
عايه بدوره الاحترام » وقد عمى عن أن القميص ليس قميصا يل 
جلباب » وزباط الزقبة: قد اضحئ كفظة الدوبارة » وعقدتة 'أصبحث 
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رفيعة متينة كعقدة الحبل ٠‏ ترى أيقصد الكاتب » من طرف خفى » 
إلى تشبيهه باليهيمة » التى تشد من رقبتها يحبل ؟ ( وإن كانت هذه 
البراعة كلها قد أهدرت على مثل هذه القصة المفككة الياردة ٠‏ 
للأسف ) ! 


إلا أن الكاتب فى حرصه على إبراد التفصيلات الواقعية قد ينسى» 
فيآأتى الوصف مصادما للذوق الحساس ٠‏ وإليك عمثلا على ذلك » وصفه 
لبأب مجاور لباب الحجرة التى تسكنها شهرت وآسرتها بالاشتراك مع 
إذ يقول 5 « يأب مكون من ألواح قديمة ممسوحة ولم 
تجر علمها خارة ٠‏ والخشب قد تغير لونه وأصبح رماديا تررق ٠‏ 
وعلى الياب عجين جاف ؛ وبراز طيور وحيوانات » وكف دم بنية ) 
ووجه رسمه دطفل بالطباشير ٠٠٠‏ إلخ » ( ص ٠ ) "0١‏ إن كلمة 
« براز » هنا تبعث على الغثيان » ويخاصة أنها ليست الكلمة الدقيقة 
للمدلول الذى ق ذهن الكاتب » خإن خضلات الطيور لا تسمى « يراز! 6 
بل « زرقا » » وهذه أخف وقعا ء لأن إبحاءها أقل غلاظة ٠‏ ثم ل 
تنس كيف يجاور المؤلف بين « العجين » و « البراز » » غيزيد الأمر 
بشاعة وشناعة ٠‏ لقد استطاع المؤلف » بدون هذه اللفظة » أن بيين لنا 
فظاعة الحياة فى مثل هذا المسكن » الذى هو بحظائر البهائم المصرية 
آنسبه ( أقول : « المصرية » » خإن حظائر البهائم فى البلاد المتقدمة أنظف 
وامنع التدهرة من كن رمن المساكن ل امضر )© حيو بمظلم + بخريي + 
ليست فيه ولو مجرد اسة من ذوق » ومن ثم خلا أدرى أى شيطان 
أوحى إليه استعمال هذه اللفظة على رغم عدم دقتها ؟ أغلبٍ الظن أنه 
شيطان الفقر اللغوى عند الكاتب» الذي قد يستطيع أن بسوغه بالادعاء 
بأنه يجرى على مقتضى الواقعية ٠‏ إلا أن الذى يتبغى آلا نسهو عنه 
هو أن الكاتب المجيد أكبر من المذاهب ء وأنه كالنحلة لا يقع من الحقول 
والرياض إلا على الأزهار والرياحين ٠‏ وإن المذهب الاتباعى 
( الكلاسيكية ) فى هذه النقطة لهو أجدر بالاتباع » خإنه حريص على 
الا يصدم الذوق ٠‏ ثم إنه يعنى العناية الواجبة بالأسلوب ٠‏ 


- ل 1 كم 


وهذا يقودنا إلى الحديث عن لغة الكاتب ٠‏ وأمادر خأقول إننى 
لا يسعنى إلا أن أعترف بحيوية أسلوب المؤلف فى كثير من الأحيان » 
بيد أن هذه الحيوية هى كحيوية الطفل الشقى ذى الأسبمال الباليه 
والوجه المغبر » والعينين المعصمتين ٠»‏ والقدمين الحافيتين اللتين 
لا تعرف أظاخر أصايعهما ولا أظاغر البدين المتسختين مقصا ولا 
قصافة ٠‏ إننى أتخيل أن يوسف إدريس لم يكن يمسك فى يده » وهو 
بكتب هذه القصة قلما » بل مرزبة يهوى بها على أم رأس اللغة » 
فيهشمها » ذ « مناكفات المحامين » هى عنده « مناكفات المحاميين » 
( ص 378 ) » و « قضت معه ( ساعته ) سنى الحرب.» تصبح 
قضيت. ٠٠٠‏ » ( ص 58٠‏ ) و « ثخين » هى فى لغته « تخين » 
(ص م؟ ) ٠‏ ومثلها « فوهة العجوز الأترم » ( ص ١ه‏ ) ٠‏ ولأن 
أخطاءه. النجوية والصرفية هئ من الكثرة بحيث تبدو كأنها. القاعدة 
وكأن الصّوات 'هو الشذوذ أ خإنى ساكتفى بذكر أمكلة منها اواضع 
الصواب بين قوسين من غيز تعليق » هكذا : 


« مع أنه لم يكن فى الشقه أحدا: ( أحد ) » صن +58 : 7 ومعارخه 
رخال كبار محترمين ( محترمون ):» ض 58456 - < أسرار الفتيات 
تجمعين ( جمعاوات ) » ص "59١‏ « فهو لا ينصت وهو اضيق 
بالحديث أو متعجلا لنهايتة ( أو متعجل ٠٠٠‏ ) » ص 94 « لا يزى 
نفسه سوى إنسانا تاخها ( إنشان تافه ) ») ص.ه6وة؟ + < وأقل 
القليلون هو من ٠٠٠٠٠‏ ( القليلين ) » و « تحس إذا ما رأيته أنه 
لامد غنانا ( خنان ) » و.« لبس كلا منا قادر ( ليس كلا منا قادرا ) » 
ص ١ه؟ ‏ « دا وراوك با همام ؟ ( ما وراءك ) » ص 597 ( الطريف 
أن هذه هى المرة الوحيدة التى برد خيها.شىء من الحوار بالخصحى » 
أى أن شخصياتة هى أيضا لم تسمع عن شىء اسمه نحو وصرف ٠‏ 
ومعذرة للقارىء عن هذا التمليق ) -. 9 لمتغرف المكوى أبدا طريقا 
إلبها (المكواة) » ص  *..٠‏ « وفوجىء بعينيها محتقنتان 
( محتقنتين ) »4 » ص "٠+‏ « ولم تسمح لعينيها بعد ذلك أن تلتقى 


كلخد 


يعينيه ( أن تلتقيا ٠.‏ ) » ص 5و٠"‏ ع « ولم يأتى صدخة أبدا » 

( ولم يأت ٠.٠‏ ) ص 1١‏ « ترى هل استحوز على شهرت تماما 
( استحوذ ) » ص “١4‏ « وليس هذا كله ثنىء ( شيا ) » 
ص #” - « ترى ماذا تفعل بعد انتهاءها من عملها عندة ( انتهائها ) » 
و« وذوى الملاءات لابد أن سعرهن قليل ( ذوات ) » ص جم 
0 إنها وقاحة وتحدى ( وتحد ) » ض مم « وكاأئما غرصتهبا 
دبابير ( زنائير ) » ص 47" « وكأن بين العتبات أسلاك ( أسلاكا » 
ص .٠6م‏ « والسلم متآكل ومتداعى ( متداع ) » ص 0١‏ 

قد يقتلوه أو يسرقوه ( قد يقتلونه أو يسرقونه ) »6 ص 0ه” ٠‏ 
وهذه بعد مجرد أمثلة » ولعل القارىء قد لاحظ أنها أخطاء فى أوليات 
اأقواعد اللغوية ٠‏ أليس مخجلا أن يقع كاتب مشهور فى مثل هذه 
الأخطاء فى اخة قومه » التى درسها ثلاث مرات على الأقل » أثناء حياته 
الدراسية ٠‏ إن الكاتب معروف بأناقته » فكيف لا يهتم بالمثل بأناقة 
لعته ؟ إننا لا نطمع أن يبذل فى صياغة أسلويه من العناء والجهد 
ما كان يبذله واحد كفلويير مثلا » الذى يقول عنه لانسون وتيفور : 
”0'3280155 51165 1215334 ع1 4ناء20[6 صنثل نامتك ع6آ إنه كان 
يتصبب عرقا فى سبيل البحث عن نعت مناسب ! » : ولكن شيئًا من 
الوسوسة ( كما سبق القول ) متطلوب ف 'ننجال الأدب ٠‏ ولا يظن أحد 
أن ذلك يتعارض مع المواقف الفكاهية » فإن المازنى مثلا » زحمه الله » 
كان حتى ف كتاباته الفكاهية أحد العباقرة الفطاحل فى خفن الأسلوب ٠‏ 
أغول هذا وأنا أعرفأن بعض كتاب القصة عندنا يقولون إن المهم هو أن 
نقول كلاما مفهوما ٠‏ وهذه مغالطة مفضوحة » فإنه ما من شىء ىق 
الدنيا إلا وله قواعد وأصول يجرى عليها » بل إن اللغة العامية » التى 
يلجأ إليها كاتبنا دونما داع فى أغلب الأحيان إلا العجز عن العثور 
على أسلوب خصيح مرن » هى أيضا لها قواعدها » وإن كنا لتعلمنا 
إبأها عن طريق التلقين وانتقليد لا نلقى بالا إلى ذلك ٠‏ وأحب أن أضيف 
هنا أننى أشك شكا قويا فى أن يكون للأعمال المكتوبة بالعامية أو التى 
يكثر خيها استخدام هذه اللهجة أى مستقيل ٠‏ وشاهدى على ذلك أن 

دلالاك ب 
(.م١١-‏ فصول من النقد ) 


أدبنا العربى » على طول تاريخه الطويل » لم يحفظ لنا مما هو مكتوب 
بها غير الأزجال الأندلسية تقريبا » وكم منا يستطيم أن يقرأها قراءة 
صحيحة » بله يفهمها ؟ أما الذين يتوهمون أن الفصحى سوف تنحسر » 
وتخلى الطريق للعامية فإنهم يتعلقون بالأحلام الباطلة ٠‏ ثم أليس 
مخزيا أن تكون الأعمال الأدبية الشعبية كألف ليلة وليلة والسير 
الشعبية مكتوبة باسلوب اصح وأرقى من أسلوب مثل هذه القصة 
القاسرة؟ ٍْ 


- ١ال4‎ 


طء المختار الإسلامى ( 1904 )- 


ترجع صلتى بكتابات نجيب الكيلانى إلى الأيام التتى تلت هزيمة 
يونيو مباشرة » غقد وقعت فى يدى مصادفة قصة له عن حرب فلسطين 
عام ١51+‏ ع للا أذكر تفاصيلها. الآن » وإنما الذى بقى :ف نفسى منهأ 
ما أحسست به وأنا اقرؤها من سكينة وأمل.» رغم .ما كان يملا القاب 
أبامئذ من غضة وحسرة ٠‏ 

ثم قرأآت له بعد ذلك بحثا عن إقبال » حصل به على جائزة وزارة 
التربية والتعليم تم كتابا يقدم فيه مشروع أتحاد اسلامى » وكتابا 
بتابع فيه الكلام عن « منهج الفن الاسلامى » » الذى رسم خطوظه 
ل لي العنؤان » وقد قرآت فيه قصة قصيرة له 
موضوعها أهمية دور الإيمان فى حياة الإفسان » وعدم استطاعته 
الا سستفتاء عنة. + والتضة رنرة 2 ومستواها الذلى ممتاز » واذكر أن 
شعرت بقزع لنهايته' الثُرينة » لأن غيها طفلا يقتل زميله ! 

ثم قرأت له قصة « ليالى تركستان » فى سلسلة « روايات 
إسلامية معاصزة » ثم « رمضان حبيبى » و « عمالقة الشمال ».ىف 
السلسلة نفسها ٠‏ ورابعة هذه القصص وهى « عذراء جاكرتا » لم 
أقرأها حتى الآن ٠‏ 

وقد سعدت يصدور هده السلسلة ؛ وبيدو أن أحدا غيره 
لا يشاركه غيها » وهى تصور نضال المسلمين فى العصر الحديث للتحرر 
من قبضة البغى والاستعمار والاستغلال والوصول إلى غد مشرق 
كالماضى الذى وان + 

:وقد ذكرتنى هذه السلسلة بروايات جورجى زيدان عن تاريخ 
الإسلام » وأرجو أن يثابر الدكتور نجيب الكيلانى على المضى. ف 
هذا السبيل » وهو أمر ضرورى وحيوى » وينيغى أن يجعله القصاص 


ت ا 306 اه 


المسلم مسئوليته التى سوف يسأل عنها أمام الله » ما دام قد أعطاه 
الإمكانيات الفكرية والفنية التى يستلزمها هذا العمل » بدلا من أن 
يتصدى له غير المسلمين » الذين مهما حرولوا الحيدة 
غلن يستطيعوا إلا فى اننادر والشاذ ٠‏ وجورجى زيدان نفسه » برغم 
أتزانه وهدوء نفسه » متهم بأنه كان يختار من التاريخ الإسلامى 
فترات التمزق » أو يجنح بالأحداث والشخصيات إلى الإساءة 
للإسلام والمسلمين على نحو خفى » معتمدا على مبالغات مؤرخى الأدب 
القدماء » ومضيفا إليها من عنده الخيالات والتهويلات التى توحى بما 
يريد أن يبثه من أفكار ضارة ٠‏ 

هى مسكولية دينية إذن » لكن لابد أن تسندها مقدرة غنية خذة » 
حتى لا تأتى هذه القصص دعاية خفجة ينفر منها المثقف المتذوق ذو 
الحس الفنى المرهف ؛ خفى مجال الفن والأدب لا تكفى النية 
الطينة وحدها » وف وأيى أن الله سبحانه سبوف يضاعف الأجر للعمل 
الأجود خنا » لأن الذكاء مطلوب فى كل جهد مخلص ء وكذلك الجمال ٠‏ 

ولا شك أن نجيب الكيلانى يتفوق على واحد كفورجئ زيدان » 

إن جاعت قصة « رمضان حبيبى » دون مستوى االقصتين ن الأخريين 
الح عر نيا له ف عذه ادل )ولا ادر الي فقد كان ن المتوقع 
أن تكون هذه اثقصة بالذات أجود »؛ لأآن أحداثها وشخصياتها مصرية 
معاصرة » وكذلك البيكة » على عكس القصص الأخرى ٠‏ 

آما قصة « عمالقة الشمال ») فقد شدتنى منذ الصفحة الأولى ٠‏ 
إنها تصور جهاد تاجر مسلم نيجيرى يدعو إلى الله » وتقع أحداثئها 
على امتداد النصف الثانى من العقد الستين ٠‏ وه تعرض استقلال 
فيجيريا » والانقلابات العسكربة التى حدثت ثت فى تلك الفترة » وتختلط 
فيها السياسة » والحب ‏ والدعوة إلى الله » والحرب الأهلية ومؤّامرات 
الاستعمار '» والرحلة فى الغابات » والتجارة والرقصات الإغريقية » 
والنشاط التبشيرى ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ 

خالقصة حياة حافلة بألوان الصراع والمغامرات والجهاد والألم 3 
وهى » برغم ما خيها من مخاطر وأحداث دامية وتنكيل بالمسلمين » 


عه( - 


مغعمة بالتفاؤل » وتنتهى بانتصار الحق » والقضاء على ختنه آلانفصال» 
ون كانت تلمح مع ذلك إلى 1 ن الاستعمار والصهيونية لن يهدآ » وأن 
0 لجواة أخرى » بل جولات » خطريق الدعاة 
إلى الله » كما يقول راوى القصة فى السطور الآخيرة » يمتد إلى بعيد » 

ولكن أبن تكمن جاذبية القصة ؟ ما سر امتيازها الفنى ؟ 

هذه الشاعرية التى تسريل القصة كلها فى أحدائها » ووصفها » 
وحوارها » واستبطان لنفوس شخصياتها » سبب من أسياب ٠‏ 

لا أظننى سأنسى .الهزة التى اغترت روحى » وأنا اطالع وصف 
لملة قضاها عثماز ن أمينو بطل القصة وتايعه عبد الرحيم فى إحدى 
الغابات الاستوائية ٠‏ كل ما قرأته فى الجغراغفية وفى كتب الرحلات وف 
المجلات والصحف يتضاءل ويضيع آمام هذه الروعة الغامرة ألتى تملك 
عليه نفسك وأنت تقرأ هذا الوصف اللمكثف للعلية ى ظل الثيل ؛ وهما 
وحدهما : يتناهى إلى آذائهما صوت غريب نهو تركيبة من عشرات 
ليخرج منها فى النهاية صوت واحد له كل الملامح » وليس له.أية ملامح 
فى الوقتت ت ذاته : 

2 ولم أستطم أن أتابع أشعار « الإيبو » » خقد غلينى النوم ' 
ولم أعد أعى شيئا » ولست أدرى أطال النوم أم قصر » خقد استيقظت 
على شركة عنيفة ورياك متتالية + ونظرت حولى + كان عيذ الرحيسيم 
بضىء الكشاف » ويهوى يمؤخرة البندقية ى ضربات قوية » وصحت : 

ماذا جرى ؟ 

وزحفت صوبه ٠‏ كأن يقتل حيه كبيرة ٠‏ 
منه إلا أ ن استلم مكانى » ور اح فى سبات عميق بعض دقائق معدودة » 
وجلست وحدى ممسكا بغدارتى » أدقق النظر غيما حولى ٠-‏ الظلمات 


- 
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المتكاثفة تختلط مالخضرة الزرقاء » وقطرات مطر تتساقط » وعشرات 
الأصوات للهوام والحشرات والحيوانات الغريبة تمتزج » فتخرج 
ذنجة لا يمكن وصفها بدقة ٠‏ وبدت لى الغابة المكتظة بالأشجار 
و الحيوانات وكأنها صحراء مليئة بالغموض الفسيح ٠‏ هنا لا توجد أية 
معالم ؛ كالصحراء تماما » والإنسان يلجأ إلى الفطرة والإيعاز الداخلى 
ليجد طريقه ! ٠.6»‏ 

وهذا الحوار السريع المركز كل كلمة خيه مشحونة يما لا يحصى 
من المعانى والمشاعر ٠‏ تومىء إليها مجرد إيماء »ولكن لها ى النفس فعل 
السحر . وهذا هو الفن : أن تقول ولا تقول ٠‏ أن تكون الصنعمة 
خقية : ثم أن يكون المخصول غزيرا رغم قلة البذور : 

« وعند. العودة إلى بيت شيخى همست : 

شيخى ٠٠‏ قلبى يرتجف من الخوف ٠‏ 

ب لاقيمة لذلك ٠‏ 
وأبحث عن الاطمئئان ٠‏ 


الا سك كه 


ب عندما تطلق شهوات الدنيا 

خلا داعى للزواج إذن ٠‏ 

ضحك شيخى »؛ واحتقن وجهه » وقال : 

9 الزواج سنة الله وليس شهوة من الشهوات , 
وعدت أقول : الدنيا مغرية يا شيخى ٠‏ 

ولهذا كانت معركه الإنسان مع نفسه.. 
لماذا خلقها الله هكذا ؟ 

د أستغفز الله ٠٠‏ لا بسأل عما يفعل ٠٠‏ 


- ١85- 


دائما أبحث عن عله الأشباء ٠٠‏ عن حكمتها ٠‏ 
ااشك » أو يخالط خكرك نازعة تمرد على حكمة الله 
ت كستق + 
ثق فى عدل الله وحكمته 
نه تعيم 4ه 
اأفا القلوق وعو الشالق + 
جا تعت جيم ٠‏ 
0 
لا احدود لها. 
وائنهمرت دموعى فجأة » وأخذت أنشج » وربت شيخى على 
رأسى » وقال ىف رضى : 
حت اذا مكعسين ؟ 
يل اك قوق دده قوق بدنوعة.- 
- أجل 030 دعوع الندم تغسل ثوب النفس » وتمهمو 
وهمست لشيخى : 
أبكى كثيرا فى الليالى الطويلة » ودخلت جاماكا حياتى 


- ا١89-‎ 


قال شيخى ف جدية ظاهرة : 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إلبه مما 
اا 

ولهذا أخرجتها من حياتى ٠‏ 

هات ؟ 

ليس تماماء٠‏ 

كمف ؟ 


حبها هو الماخل إلى الحب الكبير الذى يظال بأخرعه 
السامقة الخضراء كل الدنياً ٠٠‏ تفهم ؟ كل الدنيا 17 
ب اشسعر بالحيرة ٠‏ 
-ألمبادة يا ولدى حب » والجهاد ى سبيل الله حب ؛ وتنقية 
داك السحر يل نوبت الف 1 
“يفيت أن الكك دوء تقر القبورة ١‏ 
وف الحب الحلال قدر من الشهوة لا خكاك منها + 
قلت فى فرح مباغت : هذا ما أردت أن أعرقه بالضبط, ٠‏ 
ضحك شيخى قائلا : ما زلت تفكر طول الوقت فى جاماكا ٠‏ » 
الحوار مملوء بالمعانى الصوخية العميقة » وليس فيه ثرثرة ٠‏ 
الجواب على قدر السؤال ٠‏ ومن بين السطور يطل القلق والسكينة ف 
جدال حتى. 6 :بأجنحة: زقراكة حول نار الدقين » وق النهاية بسقط القلق 
ويحترق » وتنطلق آلسكينه محلقة فى الآغاق 2٠‏ 


. وهذا الحوار » وغيره كثير » بين الشيْسخ ومريده يذكرنا بحوار 
نظيره ق ( اللص والكلاب ( عند نجيب محفوظ 2( لكن شتان ٠‏ فهناك 
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قلق قاتل يغتال روح البطل » التى غرغت هن الإيمان » ولم تعد تعيش 
إلا على الحقد والتعطش إلى الانتقام » وكلمات الصوغفى غامضة 
مهمومة ؛ لا تستطيع أن تقيض منها على شىء ٠‏ لعل نجيب محفوظ 
يشير إلى أن الدين لم تعد له القدرة على أن يقنم ويريح ٠‏ آما هنا 
غفى النفس حيرة » وف العقل تطلع وهواجمن : ولكن شيئًا من ذلك 
لا يعكر صفاء الروح + وسرعان ما تبدده أنوار الرضا واليقين ٠‏ 

وقد روى ألكإتب قصته بلسان البطل » وكأنه صديق يسار 
صديقا ٠‏ والكلام عن النفس أقرب إلى النفس » وأقدر على إثارة 
تطلعها » وأبعث لندفء ؛ وبخاصة أن البطل نموذج لكثير من الشباب 
المسلم المماصر » فهو برغم إيماته » وتحمسه لادعوة إلى الله » ورغبته 
فى للتضحية ء لا يخلو من هواجس تدور فى عقله كلما ادلهمت الأمور » 
وطال الانتظار » ودارت للباطل جولة ٠‏ وهذ! لا يناقض الإيمان على 
آية حال » غالقرآن يصور المؤمنين فى وقعة الأحزاب مثلا كيف ظنوا 
بالله للظنون » حينما أطبق عليهم أعداؤٌ هم من خوقهم ومن أسفل منهم » 
وانسل من صفوفهم المنافقون يخذلون ويرجفون ٠‏ وتلك الظنون في 
عصرنا أكثر شبوعا » لأمنا أضعف » وإن كنا نوقن أن المستقيل لنا ٠‏ 
وشخصيات القصة منوعة تنويعا خصيا » خإلى جائب عثمان أمينو 
امحتاج » بين الحين والآخز » إلى من يمسح عن نفسه ذرات الحزن 
والقلق » وببث خيها الامل » ويذكره بسنة الله ى خلقه » التى تقتخنى 
الاختبار » وتقضى بنصر المؤمنينٍ إذا صيروا وصايروا » هناك الشيخ. 
عبد الله أحد مشايخ الطريقة آلقادرية » نبع من الثقة والإيمان المتين 
يستمد منه الأتباع المحبون السكينة والتفاؤل » وعيد الرحيم رخيق 
عثمان فى أسقاره » صاحب الذكاء العملى » والتصرف اللىق فى أشضد ' 
المواقف حروجة وخطرا » وجاماكا النيجيرية: الحسناء » التى تركت 
الوثنيه وتنصرت . ثم لما عرفت فت عكمان أحيته » وأحبت دينه » فدخلت 
فيه » ولقيت ما لقبت من أذى ضحاط المستعمر الذين يتنكرون فى ثياب 
المشرين » ونور » مثال الشاب الذى دمره المستعمر والفقر » وعصفت. 
به غواطف الشكوك والخوف والانانية » وكانت نهايته غاية للسوء » 
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والأب توم الذى يرسم على وجيه ايتسامة زائفة سرعان ما تقع 
عنه اذا نى نفسه » وتظير مكانها نظرة شيطانية شرهة » وغيرهم ٠‏ 

والصد يه متا بوكاناة يتين تررك التكران القضة ىو 
ليس حبا بسيطا ذا وجه واحد . “قد اقتدمت جاماكا عليه قليه كشيطان 
جميل » خصار ع طيفها : ألذى كان يلح على خياله إاحاحا شديدا » 
وق كلدهرة بحي كفمنة أكسن عانها مترعان: ها كزين 3ه كانه هن 
جديد » خترجه رجا عنيفا » وإن تظاعر يغير ذلك » ولا ينقذه إلا شدخه 
يحنانه )» واتساع قليه وعقله » وإيصائه ياه بالد.ير ٠‏ 

ثم تتجه الأمور اتجاها آخر حين تأتيه فى السجن جاماكا » التى 
يلهث وراءها الآخرون » فترفضهم » وتخبره أمها أسلمت » وأنها 
ترغب أن تكون له زوجةء ليسن ذلك خقط » غنور » الذى كان عثمان بحبه 
0 ضعفه و : ل ف أن 00 من هدايته يوما 2 يحاول 


ذهئنه: 


لاك كاماكان» :»آذ اسبح 

وامتسمت له » وقالت : لكن الأمر لا يتعلق بى ٠‏ 
أعرف ٠...‏ تحيين عثمان ؟ 

هذا حق » والأمر يتعلق بقلب الإنسان ٠‏ 


إنه لا يصلح لك ٠.‏ * إنه سجين » ومستقبله مظلم » وهو 
إنسان مغلق ٠.‏ أورثه التعصب للدين ضيقا فى الافق » ٠‏ 

« - سأحطم حياتكما أنت وعثمان ٠‏ 

عثمان لم يسدىء إليك يا نور 9 

تنهقه قاكلا : كا د ٠‏ وكان عله 


-كمظا4 - 


وأنا أعجب كيف استطاع نجيب الكيلانى أن يصور النيجيريين 
هذا التصوير الناجح » وأن يتابعهم ف رحلاتهم عبر الغاية » وق 
اضطرايهم فى شئون حياتهم » فى المدينة والقرية » وق تحولهم من 
الوثنية إلى النصرانية إلى الإسلام » وف تجارتهم ف الفنادق التى 
يختلط فيها العرب والأوربيون وأهل البلاد واليهود ٠‏ 
والكاقب يسوق على لسان اقراوى الأخبار السياسية والضكرية؛ 
لكنها تأتى متضاخرة خيوطها مع الذكريات والمشاعر والأحداث 
والحوار » خلا يحس المقارىء بنبوها » بل تستحيل جزءا عضويا فى 
القصة ٠‏ إنه لا ينساق معها فى سرد جاف » بل يعادل بينها وبين سائر 
عناصر القصة » خياخذ كل من الآخر ويغطية » ف وحدة خنية متيئة : 
« الطريق من كانو وسوكوتا إلى مدينة إبنوجو عاصمة بياخرا 
الانفصالية طريق وعر طويل شاق » على جانبيه أريقت ت دماء كثيرة » 
وسقط عدد من الشهداء ٠‏ وأصبحت الغايات منسزرحا للانفجارات 
انعنيفة » وطلقات الرصاض المستمر ٠‏ وكانت الطائرات تجلق فى 
الأجو اء حاملة الموت والدمار والدماء » وتنفث الدخان الأسود ٠‏ 
صمتت الأغنيات الشعبية الجميلة » أغنيات الحب والنماء والأمل 
والزهور والحصاد » ودقت فى الأنحاء المارشات العسكرية المخيفة. 
وطبول الحرب يعلو عويلها المتحشرج المزعج » وعمالقة الشبمال 
يتدفقون صوب الهدف © ٠‏ 
وهو يغلف هذا كله بنظرته إلى الحياة والوجود » ودائما يبحث 
عن حكمة الله » وأحيانا يستنبطها بنفسه » وأحيانا أأخرى: يهديه 
3 التقينا فى المساء حول أمير القبيلة ٠‏ كان يجلس وحوله 
الحراس » والآب توم على مقربة منه » والنار مشتعلة » والسماء بلا 
قمر .. وأخذ الرجال والنسوة يؤدون رقصة قومية حول النار » 
والطبول تدق فى قوة وحرارة » والأغانى ترتفع فى نعم أغريقئ شجى٠‏ 
كنت أفهم جيدا معنى أغنيات الإبيو » وكنت أشعر بالاندماج فيها » 


78/ا4 ا تت 


وأتمثلها حقيقة ء وأذوب فى أحلامها العذراء ٠٠‏ شعرت برياط عجيب 
يشبدنى إلى عؤلاء الناس ٠‏ وكم كانت دهشتى حينما رأيت 
عيد الرحيم يثب إلى حلبة الرقص » ويترنم بصؤت شسجى بأغنيته 
المصوبة : 

شسض المححعتكير زك اعفان 

تتولئب خوق الأغصان الخضراء المجدولة 

تحمل فى عينيهنا الشسوق العبارم 

تفنساب أغائهها الملوة 

تمر المتنايق قف كلدت القمنابة 

الزهيية للسبيوق "اندها 

عع د ا د 


ونظرت: من حولى » قوجدت زعيم القبيلة يبتسم فى رضا 
ونعادة والابتسامة تضىء وجهه اللاسمر 4 وتتماوج مع انعكاسات 
الثار المشتعلة على وجهه » ووجدت رجال القبيلة ونساءها يطريون 
لغتاء عبد الرحيم » ويرددون بعض المقاطع وراءه ق حماس منقطع 
أعصابة » ويتظاهر بالسرور والإعجاب .. فى الحقيقة إن أقذام 
عبد الرحيم على الاشتراك ف الحفل كان نقطة تحول كبيرة » خقد 
بدا لى أن الجميع ينظرون إلينا كأصدقاء ٠٠‏ كإخوة ٠‏ وتوارى تماما 
وتكلمنا عن بعض الصفقات التجارية » وقال أمير القبيلة : 


فهذا الجو الاغريقى بتلويناته الخاصة يشهد ببراعة ألوصف » 


وحذق التقمص لدى الكاتب ٠‏ وأسلوبه أثناء ذلك بنزلق فى نعومة 
:ورفق.ء مصطا بالمنظر كله + ظاهرا وباطنا » لا بترك شيكًا هيه من 


ق8خا مه 


الطبيعة أو الناس إلا وفاه حقه فى كلمات موجزة موحية عميقة 
الأمعاد ٠‏ 

والقصة على ما فيها من القضايا الإسلامية الخطيرة لا تخلو من 
انحيل المضحكة » والتعايقات الساخرة » كعنصر من عناصر التوازن 
غيها » حتى لا يصيبها جفاف الصرامة أو 'تغرق فى أعماق بحر 

« قال عبد الرحيم » وهو يمسح المكان بنظراته الجهادة : 

قلت لعبد الرحيم : أتخاف الموت ؟ 

على الأقل يجب ألا أسعى إليه ٠‏ 

لاتخف 

ب وكيف لا آخاف الاليتظونا هنا مطريقة مزعحة ++ وقئة 
يختطف_الوثنيون لحومنا ؟ لا شك أن طعمك لذيذ ٠٠‏ 

أقشعر بدنى » وتصورت الوليمة الوثنية الصاخبة والنار 
انعجوز الذى وقف مشدوها مرتعدا يقول : 

ما كان يجب أن آتى معكم ١ ٠‏ 

اطمئن » خلن يكون لحمك طيبالمذاق » ولم يبق لك من 

وبعد » خهناك بعض الهنات التى كنت أأحب أن تخلو منها القصة » 
وأنا لا أرى رأى الذين متساملون ىق هذه التقلة مم 


 ا١م66‎ 


أساس كل خفن ٠‏ 


وقد سها الكاتب » وهو يصف الليلة التى قضاها بطلا القصة ى 
الغابة والخواطر التى مرت بذهن عثمان » وهو مستيقظ بجوار زميله 
النائم » حتتى « تسلل إلينا ضوء خفيف بعد أن أشرقت الشمس ٠‏ وكان 
من المتوقع أن نترك هذا الوادى الذى تغرقه الغابات » ونبلغ تلا 
مرتفعا بعد السير بضع ساعات ٠‏ واستيقظنا » وتناولنا القليل من 
انطعام » وشرب كل منا كويا من الشاى ٠‏ ثم استأنفنا المسير » » 
اذ معنى هذا أنهما لم يصليا الصبح » أفلا يجور هذا على واقعية 
الأحداث والشخصيات » لأن هذين الشخصين اثنان من الدعاة إلى 
الله » والكاتب حريص عَلى الإشارة إلى صلاتهما وعبادتهما ؟ 


على كل حال » هذه هنات صغيرة نرجو ألا ينسى الكاتب 


+955 ات 


رحلة ابن فطومة 
طء مكتبة مصر ( ١58‏ ) 


هذه القصة تنتمى إلى القصص الفكزية » أى القصص التى 
لا يهتم كاتبها كثيرا ببنائها ألفنى » ولا تقر للمتعة الفنية » بل لما 
“تمل عليه من مضمون فكرى » ولكون القضايا إنتى تعالجها ذات 
أهمية شديدة ( إنسانية كانت هذه القضايا أو اجتماعدة أو أخلاقية )» 
مثلها مثل قصة « حى بن يقظان » مثلا ٠‏ إنها تفتقر إلى هذه الحيوية 
انعبقرية التى تمج بها « الثلاثية » وما سبقها أو أعقبها مباشرة من 
خصص لم يسم إليها » فى نظرنا وف حدود غلمنا » قصاص بعد ىق 
أدبنا العربى ٠‏ بل لا أظلنى مغاليا ولا متجنيا إذا قلت إن قضة 
5 « حديث عيسى بن هشام » هى أكثر منها حيوية » وأجدر أن يحصل 
المرء هنها على نصيب أكيز من المتعة الفنية ٠‏ هذا » وقد اخترت 
للمقارنة هنا د حديث عيسى بن هشام » بالذات » لأن هناك وجهى 
شنبه قويين بين هذه وتلك. » فكلتاهما عبارة عن رحلة من أرض الوطن 
إلى 'لعالم الخارجى » وإن اختلفت حدود العالم الخارجى بين 
اأقصتين اتساعا وضيقا » وكلتاهما كذلك “تقوم على قياس الأوضاع 
فى بلادنا إلى أحوال البلاد الأخرى ٠‏ 
أول ما يلفت النظر فى تصميم الرواية أن الكاتب قد بناها بناء 
رمزيا ٠‏ ولست بحاجة إلى أن أثبت أنه لا توجد فى أى خريطة للعالم 
بلاد تدعى الحيرة أو الحلبة أو الجبل ٠.٠‏ إلخ أسماء هذه البلاد 
اأتى أزارها بطله » والتى قد نستطيع أن نعرف أو نخمن على الأقل 
أنها هى الدولة الفلانية أو المجتمع العلانى » ولكننا مع ذلك لا نقدر » 
غيما يخيل إلى » أن ندرك 'ألعلاقة بين بعضها وبين الأسماء التى 
اختارها لها ٠‏ خمثلا » لماذا اختار تسمية « دار المشرق » للبلد المسمى 
بها ؟ بل ما المقضود أصلا بهذه الدار ؟ أهى أحد المجتمعات البدائية 
فى عصرنا الحديث ؟ ولكن آين نجد مثل هذا المجتمع فى وقتنا الحالى ؟ 


نااأةقاات 


ألدار المشرق علاقة بدار الغروب » التى هى » خيما يبدو لى » 
أقرب ما تكون إلى الرمز للتصوفٍ وحياة أهله ؟ أيقصد بالشروق 
هنا بداية الحياة » على أساس أن مثل هذا المجتمع الذى ورد وصفه 
فى الفصل الخاص بدار المشرق هو مجتمع قائم على الفطرة » وكأن 
شمس الحياة قد أشرقت قت لتوها عليه ؟ إن صح هذا أفيقصد بدار 
الغروب أنها مجتمع أناس قد أداروا ظهورهم للحياة » ؤكان ن شمسها 
تمد غايت. عنهم ؟ إننى ف لواقم لا أستطيعأن أجزم يشنىء »2 بل 
إنى أخلف أن تكون هذه التفسيزات هى مجرد أوهام: ظاشس بها 
خاطرق :*.ولكن تسمية #ادار:الجبل 6 قيما يبدو لى + انهل حشرا 
خإذا كانث هذه الدار: هى « الجنة » التى وغد الله بها عباده المتقين 
كأن الوصول إليها من ثم شاقا جد شاق » كمشقة الصعود إلى تلك 
الدار على ذروة الجيل الساحق الذى يناطح السحاب » كما وصفه 
الأستاذ نجيب محفوظ ق خاتمة قصته ٠‏ 


على أن هذا يسلمنا إلى أسماء شخصيات القصة ٠‏ وإذا كنا 
قد وحدنا أن أسماء بعض البلاد التى زارها اليطل. تستغصى على 
التفسير » أو بيعب على الأقل تفسيرها » فإن أسماء هذه الشخصيات 
أشد .استعصاء » وإلا خما معنى اختيار الكاتب لأسماء « قنديل » 
وخطوم: » ومغاغة » وحليمة » وعدلى الطنطاوى » وهام » وديزنج » 
والقانى بن حمديس » » وغيرهم وغيرهم ؟ إن الأستاذ نجيب محفوظ 
مشهور ببراعته فى اختيار أسماء شخصياته » على غرابة هذه الأسماء 
أحيانا 5 « رؤبة لاظ » مثلا » ولكنه فى هذه القصة » للاسف » 
لم متدكين مدو دوك ذلك ابعنااه 


إلا أن السؤال بعد ذلك كله هو : لم اختار الكاتب هذا النهج 
الرمزى ؟ ألأن فى موضوعه والقضاءا المتعلقة به ما يحهرج من 
حناوليا: 1/ اخال ورقها عو لكات و يرم التداء اإرعري 6 يورق 
فى آرائه أو ( إن أخذنا بالظاهر ) فى آ آراء أمطاله ٠‏ خهذا قنديل ينقد » 
بلسان طْنق خصيح ليس فيه أدنى موارية » الحاكم والمجتمع وما يعانيه 


و 5 


من تخلف ونع 200 مك باأقثور . وحشياء أأدول الأخرى يوجمون 
الإسلام مهاجمة . ربحة لا ياجآون فى ذلك إلى رمز ولا إلى تلميح ٠‏ 
بل لنفترخض أن موضوع الرواية لا بخلو من حساسية ٠‏ أيكون 
الأستاذ نجيب محفوظ أقل جدارة من أمبى العلاء مثلا ء الذى لم 
يتور ع عن أن بصور أبطاله فى « رساألة الغفران 6 فى مواقف الحشر 
والحساب تصويرا ساخرا مضحكا ؟ ومتى ؟ فى وقت كان للدين خيه 
رهبة أثشسد وسلطان على النفوس أعظم ٠‏ آم لأن البناء الرمزى 
كان أعون للمؤلف على تصوير ما أراد تصويره من أشخاص 
ومجتمعات ؛ والتعبير عما قصد إلى إيصاله للقارىء من أغكار وآراء ؟ 
ولا هذء أيضا » خإن ألقصة قد جاءت » بسيب بنائها الرمزى » جاخة 
دتلقاها المرء معقله » غلا تثير خيه انفعالا جياشا » ولا تحرك منه 
الخيال ٠.‏ ترى لو أن الكاتب قد وضع قصته هذه فى الوقت الذى 
الف قي حإن الخليلى, «6 مثلا أو 0 . الثلاثية 26 أخلم تكن ب استخرج من 
تحت ,سن. قلمه موارة بالحياة : 2 ا تعضف يعقوانا وغواطفنا وخالاتنا» 
كما عصفت بنا تأنك القصتان ومثيلاتهما ؟ الواقع أن بلى ٠‏ وليعذرنى 
القارىء إذا نم استعام أن آعلشكير” إبخار د الثتية » وجاراتها + خم 
قمم يصعب بلوغها فى ميدان القصص قوميه وعالميه على السواء ٠‏ 
بل أين الأسلوب هنا بجفاخه وهموده وغقره من أسلوب تلك القصص 
المتوتر حينا » والمتفجر حينا » والشجى حينا » والمبكى حينا ؟ لا لا ) 
نبست هذه هى لغة نجيب محفوظ التى نعرفها ٠‏ لقد حاولت أن أجد 
فى هذه القصة عبارة يها بعض العبق القديم » فلم أكد أجد شيكا ٠‏ 
ليس هذا فحسب » بل إن من الصعب أن نرى علاقة مطردة بين 
الدور التى زارها قنديل بطل قصتنا هذه واحدة ب.د الأخرى : فيعض 
هذء الدور ( أو البلاد ) تنتمى إلى عصر واحد » كدار الحلية » التى 
ترمز ء قيما أغهم . إلى ما يسمى بالعالم الحر أو إحدى دوله 
كبريطانية مثلا » ودار الامان » وهى خيما أظن رمز على دول المعسكر 
الامشراكن أو على روسية مقط م ومن قبة #العلاقة ين هافن الدارين 
ى علاقة مكانية » أى أن الرحالة حين ينتقل من تلك إلى هذه خإنما 
ام 
(+ 2-315 فصول عن النقد ) 


ينتقل من مكن إلى مكان ٠‏ ولكن مثل هذه العلاقة ليست هى التى 
تربط بين دار المشرق مثلا وهاتين الدارين » إذ ليس هناك + فيما نعلم» 
مثل ذلك المجتمع البدائى فى عصرنا هذا ٠‏ بل ريما كانت أقرب 
االحكيعات المتزوفة إلية"عى مجشمعات :قلف اكريتنا عقية البحية 
الاستعمارية على القارة السوداء » أيام أن كان الأخارقة يعيشون 
عنى الغطرة » على النحو الذى يصوره كاتبنا الكبير فى الفصل الخاص 
بدار المشرق ٠‏ أخيمكتنأ إذن أن نقول إن العلاقة بين هذه الدار وما 
انتقل إليه قنديل » حين غادرها » من دور هى علاقه تاريخية » بمعنى 
أن المجتمعم الذى تضمه دار المشرق ينتمى إلى حقب.ة من التاريخ 
أسبق من تلك التى ينتمى إليها ما تلاه فى القصة من مجتمعات ؟ ثم 
ما القول فى دار الغروب » التى » خيما يخيل إلى » ترمز إلى أسلوب 
حياة المتصوفة وانصرافهم عن عالمنا هذا بمشاكله وهمومه مولين 
وجوههم وقلوبهم إلى عالم آخر ؟ وما القول فى العلاقة التى تربطها 
بما سيقها من دور ؟ إنها ليست العلاقة الجغرافية » ولا كذلك العلاقة 
التاريخية » ولكنها علاقة التطور الروحى والخلقى » أى أن على 
الإفان الذى يريد أن يسلك هذا الطريق أن يضطلع بالمجاهدات 
ااخلتية والرياضات الروحية » حتى يستطيع أن يخلع نفسه من 
أوهان الأرض: واهتمامات الناس ف المجتمعات الأخرى ٠‏ 


وخفضلا عن ذلك خهناك عدد من اللداقيات فى القصي بودن 
تناقضات تسىء إلى حبكتها » وتوهى بناءها ٠‏ وها هى بعض أمثلة 
على ذلك : خالمؤلف يقول على لسان قنديل ( ص 0 
أول الرحلة » وذلك قبل أن تغادر القاخلة أرض الوطن : « وانتظمنا 
فى آخر صلاة جامعة تتاح لنا » » بينما نجد قنديلا نفسه ( ص *” » 
١86 0١ ٠‏ ) بصلى يعد ذلك جماعة أربع مرات على أقل تقدير٠‏ 
ومثال آخر ف قول قنديل أيضا ( ص + ) عن يوم سآل فيه شيخه 
الشيخ مناغة عن الإسلام والفقر والجهل إنه ( لا يذكر فى أى خترة 
من العمر كان ذلك اليوم ) » ليقول له الشيخ بعيد ذلك : « أهنئك 
على قولك ٠‏ إنه أكبر من سنك » » وبقول قنديل نفسه بعد فلاث 


- 1١558 


صنفحات ( ص ١١‏ ) : « غير أن الأيام التى وهبقنى :ندرس والتربيه 
دفعت بى أيضا إلى مشارف الشباب » : وتسأل أمه بعد عدة 
سفحات ( ص ١١‏ ) ف انزعاج : «« آى رحلة ؟ إنك تبلغ العشرين من 
ادر » ع مما يدل على أن هذا اليوم الذى يدعى يطل قصتنا أنه 
لا يذكر فى أى خترة من العمر كان » كان فى خواتيم الصبا ومطالع 
الشباب » فكيف صح منه بعد ذلك كله أن يغفل عن أمر جد وؤافضح 
كهذا ؟ ترى أنعرف نحن من أمور حياته أكثر مما يعرف هو » ونتذكر 
عمره أكثر مما.يتذكر ؟ 


وليست التناقضات هى وحدها ما يعانى منه بناء القصة » بل 
إنه يعانى أيضا من عدة زوائد لم أستطع أن أجد ما يسوغ ورودها 
خبها ٠‏ ومن هذه الزوائد المقدمه 4 التى يتحدث فيها اليطل حديثا عاما 
عن الحياة والموت والوطن » وذكرياته من نفثات العطارين. والزقاق 
والمآذن وانقباب ..٠‏ إلخ » مما ليس من السهل أن نجد. له علاقة 
وثيقة بالقصة » إذ هو كلام يصلج أن يكون مدخلا لأى قصة » بل 
لأى شىء » لأنه ليست له خصوصية ما ٠‏ خمثلا ما إن يغادر قنديل 
أرض الوطن حتى يبهت ف ذاكرته واهتماماته هذا الوطن وذكرياته 
خبه » وهكذا ٠‏ بل ما علاقة التفصيلات الخاصة بوالده وإخوته وخوف 
والدته عليه وزواجها من الشيخ مغاغة ببقية أحداث القصة » ويخاصة 
أنه لن يأتى لهم ذكر بعد ذلك تقريبا فى سائر القصة ؟ أليس ذلك 
كله دليلا على أن مؤلفنا الكبير » وهو المشهور بإحكام تصميمات 
رواياته ووضع خطة تفصيلية لأى قصة قبل أن يخط خيها حرفا » لم يعد 
يبألى بذلك » بل لم يعد » خيما نظن » يراجم بدقة ما يخطه قلمه ؟ 
بل ما معنى اختياره لحليمة بالذات عروسا له ؟ وأيضا ما مغزى 
اعتراض الأم على هذا الاختيار » وخصوصا أن القصة رمزية ؟ كذلك 
نم جعل المؤلف رحلة الشيخ مغاغة تنتهى عند دار لكيه زان 5 

9 ) ؟ بل ما مغزى سؤال قنديل عن الوقت الذى ستستغرقه رحلته ؟ 
وما معنى تحديد: الوقتت اللازم لذلك ؟ وما دلالة الأرقام التى بقيس 
بها مدة اقامته فى هذه الدار أو تلك أو الوقت الذى استغرقه السفر 


ب 1956 


دينهما ؟ وكذلك ما معنى اتهامه للدين وحليمة بأنهما قد خاناه ؟ إن 
حليمة لم تخنه يقينا » بل إن والدها قد فسخ خطبته لها تحت وطأة 
رعبه من الحاجب الثلث ( لا أدرى مغزى اختيار الرقم # هنا ) : 
هما ذنيها إذن ؟ والدين » كيف يتهمه قنديل بالخيانة وقد ظل مرتبطا 
مه » مشدودا إليه » مهموما بأمره إلى آخر المدى ؟ أليست دار 
الجبل » وهى الجنة » هدف الرحلة النهائى ؟ وهل الجنة إلا وعد 
( الدين ) لأتباعه المتقين ؟ وغوق ذلك » ما معنى النص على أن دخول 
قنديل ورفاق قافلته إلى أى دار يزورونها كان يتم دائما فى الليل 
( منتصف الليل عند الوصول إلى الدارين الأوليين ص 5٠5‏ » وه 
وأثناء سطوع القمر عند بلوغ دار الحلية ص هه ؛ ودار الغروب 
ص ١415‏ والفجر عند مشارفة دار الامان ص ٠‏ - وبعد مرور 
هزيع من الليل عند حط الرحال على أبواب دار الغروب ص ١45‏ ) ؟ 
بل ما معنى أن تسلب منه زوجته ف كل دار يدخلها » سواء كانت هذه 
الزوجة حليمة أو عروسة أو غيرهما ؟ لا إخال إلا أن هذه الماخذ 
جمينها #اوغرها كتير اهن إن ضحت كليل عوئ على أن اأؤلف لم 
يعد ييذل فى تجويد غنه ما كان يبذله من قبل من يقظة واهتمام ٠‏ 


والآن أحب أن أقف عند ملامح كل دار زارها قنديل لنرى أترمز 
هذه الدور لما خمنت فى أول هذا البحث أنها تزمز إليه آم لا . 
ففى دار المشرق نرى الخيام ٠‏ ويصف لنا الكاتب الحجرة التى نزل 
خبها قنديل » ذا هى حجرة بدائية » وأرض الشوارع والمساكن 
رملية ( ص ٠‏ وليس عند الناس أدنى فكرة عن الطب (ص ؛”) ٠‏ 
ال ا ل ل د 
الغورة فحسب ( ص 8 ) ٠‏ وهم يعيدون القمر ( ص سم » 5 ) ٠‏ 
وينظر الحاكم هناك إلى شعبه على أنه عبيد له ( ص 49 ) ٠٠٠‏ إلخ٠‏ 
مثل هذه الملامح لا تميز أى مجتمع من المجتمعات التى نعرغها الآن » 
إنما كانت تميز مثلا بعض المجتمعات الإغريقية فى وسط القارة 
أو جنوبها قبيل الهجمة الاستعمارية عليها » إلا إذا كان الكاتب قد 
قصد أن يصور بها مرحلة بدائية من مراحل التاريخ البشرى عموما » 


١55١‏ ب 


وإن لم يكن ثمة خرق كبير بين الحالتين ٠‏ 

أما خيما يتعلق بدار الحيرة خإنها تبدو اسما على مسمئ » إذ 
لا أزال متحيزا ف المجتمم أو اإبلد الذى ترمز إليه ٠‏ إن المؤلف يضف 
مناخها بأنه معتدل بصفة عامة » صيفه محتمل » وشتاؤه مقبول 
( ص 4 ) » ويذكر أن دينها يقوم على تأليه الملك ( ص ١‏ ) » 
كما يقول عن عاصمتها ( على لسان قنديل ) : « إنها مدينة كإحدى 
مدن بلادى » فيها ميادين وحدائق » وشوارع وحوارى ( كذا ) ٠‏ 
وعمائر ونيوت » ومدارس ومستشفيات عامرة بالخلق ٠‏ وى كل موقم . 
شرطى » وملاهى الرقص والخناء موفورة » وسوقها كبيرة مترامية' 
متعددة الحوانيت » وبها سلع من الحيرة ومن جميع البلدان 6 
( ص ٠ ).5١‏ أما عن بقية الدار فيؤكد على لسان أحد مواطنيها أنه 
« عدا العاصمة لا يوجد إلا الريف ٠‏ وليس به ما يسر الرحالة 6" 
لص 50) »إن هذه !' سمات تكاد أن تكون صادقةعلى كثير من بلاد العالم. 
مُااالث » أفتقول إذن إن دار الحير ة ترمز إلى دول هذا العالم ا 1 
إن قنديلا يرد على صاحب القاخلة قاكلا بحزن : « ما من سيئكة عثرت 
بها فى رحلتى إلا وذكرتنى ببلادى الحزينة »© ( ص 54 ) » مما من 
شأنه أن يجعلنا نفكر ف بلاد العالم الثالث وبلادنا معها ٠‏ إلا آن : 
النظام السياسى والاجتماعى لهذه الدار لا يساعد كثيرا على هذا 
الاستنباط ٠‏ صحيح أن تأليه الملك يمكن أن: يفهم. خهما رمزيا » لكن ٠‏ 
ما القول فى الكلام التالى الواضح الصريحٌ ( ص +0" 58 ) من أن 
الملك هو الذى « ينشىء الجيش » ويختار له قواده » خيكون جيش 
الفض »ومق عن أسرته القدية الحكام ع ويقتكب ون أغل العتلوة 
قادة للعمل ىق الأرض والمصانم » أما بقية الناس خلا قداسة بهم 
ولا مواهب ء يعملون ف الأشغال اليدوية » وتوخر لهم اللقمة ٠‏ يلى 
هؤلاء الحيوانات » ويلى الحيوانات النبات والجماد » » ومن أن 
ااصفرة يخاطبون يذا يقوى ف خنوسهم: القرة والهيمتة والتفى + 
وذاك يتوفير التعليم لهم والطب » بينما تقوى فى الآخرين مواهب 
الطاعة والانقياد والقناعة » ومن أن الذى يملك الأرض والمصانع 


-دالاوة١‏ ب 


إنما هو الإله . وآن الصذوه هم ملاكه بالنياية ؛ والريع يقسم 
مناه.فة بينهم وبين الإله ( وهو الملك » كما سيق القول ) ٠.٠‏ إل ؟ 
دو أن من الصعب أن نرى ىف هذا النظام صورة دول المعالم الثاأث 
ولو على نحو عام ٠‏ ترى أهذه هى صورة بعض المجتمعات القديمة 
انتى تعدت الطور البدائى الذى قابلئاه فى دار المشرق ؟ الحق انى 
لا أستطيع تماما أن أأجزم برأى ٠‏ 

غير أن الأمر يختلف خيما يختص بدار الحلبة ودار الأمان » 
غالأولى » خيما أفهم » رمز على دول العالم الغربى . إذ الرحالة حين 
يدخلها لا يسمع تحذيرا ولا إنذارا ( ص هه ) » والحرية هناك فى 
كل المجالات » حتى حرية التسعيرة ( ص وه ) ٠‏ وحرية المطالبة 
بالشذوذ الجنسى ( ص ١ه‏ 5و ) » مكفولة ومقدسة » ومثلها العمل 
للجنسين ( ص ٠ ) ١١١‏ ومظاهر التقدم بادية ألعين فى كل مكان 
( ص 4ه ) ٠‏ والنظام السياسى وكذلك النظام الاقتصادى يذكزاننا 
بما نعرفه عن بلاد ذلك العالم ؛ خرئيس الدولة هناك ينتخب تبعا 


و امات كين والكادية امسيائتة ونقك عدار طن يدرت 
( أرجو التغاضى عن الرقم:) » ثم يعتزل ليحل محله قاضى القضاة » 
وتجرى انتخابات جديدة بين الرئيس المعتزل. والمرشحين الجدد: ٠‏ 
ونلرئيس مجلس من أهل الخبرة فى جميع الأنشطة يعاونه بالرأى ؛ 
وعند اختلافه معهم يعتزلون جميعا » وتجرى الانتخايات من جديد ٠‏ 
واندولة ملتزمة بالأمن والدفاع والمشروعات العامة التى يعنجز عنها 
الأغراد » ولكن جل الأنشطة خردية (( ص كه /الو ) ٠‏ وهم 
لا يؤمنون إلا بالعقل » واذلك لا يهتمون بدار الجبل ( ص ٠ ) ٠١4‏ 
وهم قد صنعوا حياتهم بأنفسهم » وهدف الحياة عند هم هو الحرية » 
ااتى لم يكن طريقها سهلا » بل دفعوا ثمنها عرقا ودما حتى انتصرت 
وانتصر معها العلم ( ص 6 

أما الثانية فإن سماتها تنم على أن المقصود بها هى روسية أو 
دول المعسكر الشيوعى بعامة + وإن كنت أميل إلى الاغتراض الأول » 
لأنى أستيعد أن تكون توايع روسية من دول المعسكر الشيوعى قد 


ل كم 


باخت ما بلعته هذه من قوة عسكرية واقتصادية وسياسية » مما ورد 
ذكره فى القصة ٠‏ والذى يميز دار الأمان من ناحية المناخ هو أن 
نواءها قال + وخريفها غارس ٠‏ ورنيسها لا يكتمل + كمليك ( كما 
قيل لقن .ل ) بالصيف ( ص ٠ ) ١١8‏ وااحركة خيها مقيدة » بل إنهم 
يتوجسون من الغريب والسياح (ص؛؟١1-ه؟١) ٠‏ والنظام صارم 
مرهق ( ص 155 ) ؛ والعمل مقدس » والعمائر ضخمة ؛ ولكن 
الشه'. .م خاوية ( ص ٠ ) ١١8‏ والجميع متساوون إلا من يميزه 
ذه , القووى 4ه اللشيون يسيوة + واعلة اجن : رحقى لإقنيا ع .ها 
محتاجه الإنسان المحترم من مأوى وغذاء وكساء وتعليم وثقافة » 
وكتاية أيفيا + والوحوه معميمة ملبة باردة ر كن مد ).+ :متاك 
محكد: التاريخ » حيث حوكم أعداء الشعب وقضى عليهم بالموت » 
وهم ملاك الآرض وأصحاب المصاتع والحكام المستيدون ( ص ١*4‏ . 
أما اإنظام السياسى فيتلخص ف أن لهذه الدار ركيسا منتخبأ » 
تتتقبه الصقوة التى غامةة والتورة » وعى تمثل.ضفوة البلدان جميعا 
من النلماه والعكراء ه وهال لالد قاعة والزواعة واتفرية .و اللمن + 
وبتولى منصبه بعد ذلك مدى الحياة » ولكنهم يعزلونه إذا أنحرف ٠‏ 
وهو المميمين على الجيش والأمن والزراعة والصناعة والعلم وألفن » 
إذ إن الدولة هى د.احبة كل شىء ( ص ١١5‏ ) + وإذا كانت الحرية 
فى دار ااحلية هى العقيدة فالعقيدة هنا هى احترام النظام وصرامته ٠‏ 
وهم يعيدون الأرض باعتبارها خالق الإنسان ومدخر احتياجاته » 
وف العقل الغنى عن أى شىء آخر ( ص 1 ) ٠‏ 

إخال أن الرمز » بعد ذلك كله » قد اتضح بما لا بدع للمماراة 
مجالا ٠‏ 

أما دار الغروب فإنها » كما قال صاحب القاغلة لقنديل حين 
أبدى دهشسته من عدم تنبه أحد من سكانها له ولا رده السلام عليه » 
د جنة الغائبين لكن خيراتها مبذولة بلا حساب » ( ص ٠ ) ١519‏ 
وفى هذه الدار يرى قنديل جماعة من نساء ورجال تجلس على هيئة 
هلال » بين يدى شيخ هرم + عار إلا مما بستر العورة » كأن هالة 


تحدق بوجهه المضىء وعينيه الجذابتين » يعلمهم الغناء : وهم يرددون 
الصموت ف حنان بانغ ( ص ٠ ) ١48‏ وحين يسأله قنديل : « أأنت 
حاكم هذه الدار ؟ » برد بقوله : « لا حاكم لهذه الدار »؛ وأنا مدرم.٠‏ 
الحائرين » » كما يقول عمن حوله : « إن حياتهم هن مواخقة للحق » 
ومفارقة للخاق » وشعارهم « الصبر على مرارة اليلوى لإدراك 
حلاوة النجوى » ». وهم « جميعهم مهاجمون من شتى الأنحاء » 
يجيكون إعراضا عن الهواء اللفاسد » وليعدوا أنفسهم للرحلة إلى دار 
الخبل » رص ٠٠١ ١:2‏ ( وتكاذا كنك وان الجبل » كما سيأتى 
بيأنه » هى الجنة غإنى أظن أن ذلك دليل آخر عى أن دار أروب هى 
منريقة حياة المتصوخين ٠‏ 

تبمقى دار الجبل ٠‏ وهى غاية الرحلة النهائية » وقد ورد ذكرها 
عننى طول القصة عشرات المرات:» ومن ذلك ما جاء فى الصفحة العاشرة 
حين أخبر الشيخ مغاغة قنديلا أن ظروف الحياة والأسرة أنسته أهم . 
هدف هن الرحلة » وهو زيارة ذار الجبل » فسأله هذا مشغف : ١‏ * 

بحا وما خطلوزة ذاز الفل؟ 

احقال كتديسدا: 

ب - تسمم غنها الكثير » كأنها معجزة ة البلاد » كأئها الكمال الذى 
ايس يعد ه كمال ٠‏ 

خعلق قنديل يقشوله : 

.- لا شك أن كثيرين من الرحالة ( كذا ) قد كتب عنها ٠‏ 

خقال بنبرة لم تخل من أسى : 

ش أضادف أن حبائن أدميا ممن زاروها » ولا وجدت كتايا 

عنما أو مخطوظا ٠‏ 

أفقال قنديل بضيق ؛ 

إنه أمر عجيب لا يصدق 


ةلدات 


فقال بكابة : 
إنها سر مغلق 


ومعظم ما ورد فى القصة عن هذه الدار لا يخرج عن هذا المعنى ٠‏ 
إلا أننى أحب أن أضيف إلى ذلك أن حكيم أهل الحيرة » الذى يرئ أن 
بلاده هى مثال الكمال » يؤكد هاتفا أن « دار الحيرة هى دار الجبل ة 
( ص 5 ) » بينما إمام المسجد فى دار الحلية يعلق على النظام 
السياسى فق هذه الدار قأئلا : « إنه نظام غريد » لم يصادخك خيما 
رأيت ء ولن يصادفك غيما سترى » » فيتساعل قنديل دهشا : « ولا دار 
الجبل ؟ » » ويكون رد الشيخ : « لا أعرف شيئًا عن دار الجيل حتى 
أدخلها ف المقارنة.» ( ص 58 ) ٠‏ وهو رد غريب من إمام. مسجد » 
ولكته ليس أغرب. من موقفه من المسامين المطالبين بحرية: الشذوة 
ا ا 1 ا 
المقحسة المسلم بها عند الجميع: » ء إِذَ من الواضح 1 ن إسلام هذا 
الشيخ قد مسه قدو غير شئيل من التحوير تحت تأثير الحضارة"التى 
يعيش هو وطائفقتة قى خللها كأقلة د الك ٠‏ زؤيمكن: فهم هذا 
ق ضوء رد . الحكيم الذى آعد الشيخ الى لقتديل زيارته ( وربما كان 
المقصود بهذا الحكيم أحد المستشرقين > إِذ يقول عن قفسه إقه يعرف 
العرب » خقد رار بلادهم » ودرس معارفهم ) » إذ كاتت ت إحابته على 
سؤال قتدحمل عما إذا كان قد فكر دوما ف زبارة دار الحيل : 
« ن من آأمن + معقله أغناء عن كل شىء » ( ص ٠ ) ٠١4 ٠١‏ 
وكذلك لا مخلو من الدلالة العميقة تعليق سامية ( ابنة إمام المسجد ): 
على قول قتديل ( رَوجِها ) إنه سيكون أول من مكتب عن دار الجيل » : 
إذ قالت ضصاحكه : « تملك تجدها أيعد:ما يكون عن الحلم » ٠‏ ومثل-عهدا: 
التعليق الضاحك دلالة ولبحاء رد قتديل عليها بإضرار : « إذن أكون 
أول من ميدد الحلم 6 (ص ١114‏ ) » وتساؤله بعد ذلك بخمس وعشرين 
صقحة تاولا لا مخلو من تبرة ارتاب : « هل يوجد الكمال حقا 
ف دلر الجيل ؟ » وطرمقهة رده على قلوكة مرافقه ى دار الأمان » حين 


ل كك 


سأله : « إذن لم كانت الرحئة إلى دار الجبل ؟ » إذ قال يفتور : 
العلم نور » ( ص 6#؟ ) ٠‏ أما فى دار الخررب خلهم رأى مخالف 
تماما لكل هذا » إذ يرون أن الناس يقصدون دارهم إعراضا عن الهواء 
الفاسد موليعدوا أنفسهم للرحلة إلى دار الجيل(ص١ه١٠١)‏ مفيستخرجوا 
من ذواتهم القوى الكامنة خيها رص١١١)»‏ لأنأهلدار الجبل يعتمدونق 
حياتهم على هذه الكتوز » خلا يستعملون الحواس ولا الأطراف 
(ص ٠ ) ٠١‏ وإلى جانب ذلك هنأك هذا اارثى الذى يبدو لنا نحن 
الأمتق بالجنة غريبا »يوان كان طريقا +: ا تقول احد. مواطنىي :دان 
الغروب ( أى أحد المتصوفخة » خيما نفهم ) :  «‏ هناك ( أى ف دار 
الجبل ) بالعقل والقوى الخفية يكتشفون الحقائق ( إلى. هنا وليس فى 
الكلام غرابة ) » ويزرعون الأرض » وينشكون المصانع » ويحققون 
العدل والحرية والنقاء الشامل ( الله أكبر ٠‏ هذه ليست الجنة فى 
حدود معزقتنا وغهمنا » وإلا فكأنك با أبا زيد ما غزوت ٠‏ وهل يعقل 
أن.جهاد الآفكان المستى على هدم الأرهن لمن متهن غتذ رتحله عنها ؟ 
با خيحة العمن إذن وها كسة الأمال | :هذه.هى الذيكة الفاضلة ققطاء 
ولبِنك الحفة )+ 

' مهما يكن الأمر خإن قنديلا لم يصل ( فى القصة ) إلى دار الجبل٠‏ 
وهل رأيتم أحدا قد مات وخرج من قبره يحدثنا عن دار الجبل » أوحتى ٠‏ 
عن وهاد الجحيم 5 

والملاحظ أن بعض الأحداث الرئيسية فى حياة قنديل » بطل 
قصتنا » تكاد أن تتكرز معينها ى كل دار بحل بها ٠‏ وأظن أن قصاصنا 
الكبير قد قصد يذلك إلى القول بأن مكثه فى هذه الدار أو تلك إنما 
هو.حيأة كاملة » خمثلا نرى قنديلا فى كل دار يجد عروسا له فيعيشان 
معا سعيدين » لينتزعها منه واحد من رجال السلطة أو من أذنابهم 8 
ولابد من أن أسار ع نا إلى القول بأن الدار الوحيدة التى لم يخطف 
فيها أحد من قنديل زوجته هى دار الحلبة ٠‏ خهل هذه إشارة معينة 
من الكاتب » ومخاصة ٠‏ , تحمسه اذا المجتمع واضح لا يساويه حتى 
رأيه الطيب فى إنجازات دار الأمان ؟ أخام يتخذ قنديل نفسه من دار 
الحلية وطنا ثانيا له ؟ ( عن ٠) ١64١‏ 


ل ل 


إن هذا يؤدى بنا إلى أهم قضية تثيرها هذه القصه ء وهى 
قضية المقارنة بين الإسلام وداره وبين الدور الاخرى وما تقوم عليه 
حياتها من مذاهب ٠‏ إذ إن هذه المآارنة هى السيب الذى حدا بقنديل 
إلى الضرب ف أرض الله الواسعة » لعله أن بقع غيها على ما يمكن أن 
يكون نافعا لوطنه » ومن ثمه خما من بلد خط قنديل رحاله فيه إلا 
وسارع إلى مقارنة أحواله بأوضاع وطنه ٠‏ خمثلا عندما تطالعه فى دار 
المشرق مظاهر التخلف والقذارة والإهمال والفقر يبادر إلى التعليق 
عليها قائلا : « الحق أنى لم أتماد فى نقد مظاهر البؤس ف هذا البلد 
الوثنى » الذى قد يكون له من وثنيته عذر » ولكن أى عذر أعتذر به 
عن أمثال هذه المظاهر فى بلدى الإسلامى ؟ » ( ص ٠ ) ٠‏ وعند تعرغه 
على نظام الملكية المجحف فى هذه الدار لا يعتم أن يقول.: « يا له من 
نظام غريب ٠‏ إنه يذكرنى بالقبائل الجاهلية » ولكنه مختلف ؛ كما 
يذكرنى بملاك الأرض ف وطنى » ولكنه مختلف أيضا ٠‏ جميعها تمثل 
درجات متفاوتة من الظلم ٠‏ وعلى أى حال خإثمنا » نحن دار الوحى » 
أغظم من سائر الخلق » ( ص سم ) ٠‏ أما بالنسبة للحرية الكاملة فْ 
علاقة الرجل بالمرأة فى تلك الدار » التى لا يقيدها زواج ولا عرف » 
بل مجرد الرغية » خإذا ما زالت اخترقا » وأنشأ كلاهما علاقة أخرى 
مع شخص آخر » وهكذا » غيلقانا هذا الحوار بين قنديل » الذى 
استغرب هذا اللون من العلاقة بين الجنسين » وبين حكيم تلك الدار ٠‏ 
قال قنديل للحكيم : 

 «‏ أعجب ما صادخنى ف المثرق علاقة الرجل بالمرأة ٠‏ فابتسم 
قاكلا : 

نصف المصائب فى البلدان إن لم يكن كلها تجىء من القيود 
المكيلة لاشهوة » خإذا أشبعت أمكن أن تصير الحناة لهوا ورضًا ٠‏ 

فى دارنا يأمرنا الله بغير ذلك ٠‏ 

عرفت أشياء عن داركم ٠‏ عندكم الزواج ٠‏ وكثيرا ما 


1 1ت 


«تمخض عن مأس مؤسفة ٠‏ والناجح منه يستهر بنضل الصير ٠‏ كلا 
با صاحبى ؛ حياتنا أمسط وأسعد ٠‏ وتساعلت ملق : 

د مذ هه ا أزا#اختكم فب رجلها وغورها إل نشيها عن تحمها :: 

حتي: الحيوان يغار على شريكته ٠‏ خابتسم قائّلا : 

الل يجب ن نكون أفضل من الحيوان ٠‏ ختمتمت وأنا أخفى 
تقززرى : 

0 الاين" 
وهى أن لاه يهم ف أسية ونا إلى محاق د سير تسير ٠‏ بذلك أشار 
0 رهما اند ندا من النظام الطبقى هناك قاكلا : 


2 اا الناس عتدنا إخوة من أنه راح وأم واحدة » لا خرق فى 
ذلك بين الحاكم وأقل الخلق شأنا » لوح الحكيم بيده استهانة » وقال : 

بت لست أول مسلم أحادثه ٠‏ إنى أعرف عنكم أشياء وأشياء ٠:‏ 
ما قلت هو حقا شعاركم » ولكن هل بوجد لتلك الأخوة المزعومة أثر 
فى المعاملة بين الناس ؟ خقلت بحرارة وقد تلقيت طعنه نجلاء : - 
إنه ليس شعارا » ولكنه دين ٠‏ 

خقال ساخرا : 

ديننا لا يدعى ما لا يستطاع تطبيقه » 8 

وحتى عندما يعترض على عبادة الناسن هناك للقمر نجد هدا 
ااحكيم يرد بجدية » بل وحدة لأول مرة : 

إننا نراه ونفهم لعته.٠‏ هل ترون إلهكم ؟ 


بع كت 


إنه خوق العقل والحواس 

فقال باسما  :‏ إذن فهو لا شىء 6 

فكاد قنديل أن يلطمه » ولكنه كظم حنقه واستغفر ريه » وسأل 
الله إه الهداية ٠‏ ترى ماذا كان جوابه ؟ لقد قال باسما : 

« وإنى أسأل إلهى لك الهداية » ٠‏ أو تدرى أيضا بم خرج 
قنديل من هذه المناقشة التى لم تنته إلى نقطة اتفاق واحدة ؟ لقد كان 
ذاتها ٠‏ خفى دار الجيرة التى انتقل من دار المشرق إليها يدور الحوار 


الحيرة با سيد هام ؟ 

إلهنا هوالملكء 

وحيانى وانصرف ٠‏ نفخت الشمعة خأطفأتها ٠‏ وآويت ( كذا ) 
إلى خراشى وأنا أقول لنفسى : 


الملك بعد القمر » يا له من ضلال ٠‏ ولكن رويدك » ألا يتصرف 
الوالى فى'وظنك كأنه إله ؟ » ٠‏ وعندما تقوم الحيرة بشن الحرب على 
دار المشرق يقول قنديل لصاحب القاغلة : 


«( دير عمون أن الحرب قامت من أجل تحرير العبيد فى المشرق » 
علا حرروا عبيد الحيرة ؟ 
غتساءل الرجل هامسا : 

وماذا تقول فى بلادنا م بلاد الوحى ؟ 

خقلت بحرن : 
الحزينة » ( ص 54 ) ٠‏ 


77 6 


وحينما يرى رؤو...ا معلقة يقترب من حارس ويسأله : 

« هل يستطيع غريب أن يعرف جريمة هؤلاء القت 5 

خآجاسسى بجفاء  :‏ التمرد على الملك الإله ٠‏ 

فذهيت مسديا إليه شكرى » وأنا على يقين من أنهم شهداء للعلم 
والحرية قياسا على ما يقع عادة فى بلاد الوحى » ( ص 50 ) ٠‏ 
أما في دار الجلبة » تلك الدار :التى يصفها بطل قصتنا بأنها « دار 
ا ا لاد ا من الحربة 


| 70 تراف: 
بشرعية العلاقات الشاذة ؟ 

لآ قنك أنهم يتعرضونّ للجزاء داخل طاكفتهم ٠‏ 

نزع الشيخ عمامته » فمسح على رأسه » ثم أعادها وهو يقول : 


الحرية هى القيمة المقدسة المسلم بها عند الجميع ٠‏ خقا 
محتجا : 


هذه حرية جاوزت الحدود الإسلامية ٠‏ 

لكنها مقدسة أيضا فى إسلام الحلبة ٠‏ 

فقات وآنا. أكانة أخيقة امل < 

لو بعث نبيكنا اليوم لأنكر هذا الجانب من إسلامكم ٠‏ 
ختساعل يبدوره : 

ولو بعث عليه الصلاة والسلام أما كان ينكر إسلامكم كله ؟ 
آه ٠٠‏ حدق الرجل » وأذلنى يتساؤله » (ض 4ه - هو ) ٠‏ 


1ت 


وعندما يتمنى قنديل : فى حديثه مع هذا الشيخ » لو أنهم فى 
دار الحلبة يطيقون الشريعة دأتيه الرد فورا : 

« - كلكم ت تطبقونها ٠‏ 

فقلت ياصرار : الحق انها لا تطبق ء » (ص لاو ) ٠‏ 

أما خيما يتعلق بالمرأة ومخالطتها للرجال » وعملها خارج البيث » 
ميقول بعد أن استقر فى حجرة الجلوس فى شقة إمام المسجد » التى 
ددل جمالها » كما لاحظ » على ارتفاع مستوى المعيشة فى دار الحلبة : 
وصادفتنى تقاليد غربية تعتير فى وطنى بعيدة عن الإسلام » خقد 
رحبت بى زوجة ؛ الإمام وكرومتها بالإضاخة إلى أبنيه ٠‏ وتناولنا الفداء 
على ماكدة واحدة 4 بل قدمت إلينا أقداح النبيذ . إنه عالم جديد 
وإسلام جديد ٠‏ وارتبكت » وغلينى الحياء ولم أمس قدح النبيذ ٠‏ قال 
الإمام باسنما : 


دعوه لكايريكه 

فقلت : 

خقال : لا حاجة إلى ذلك » خالاجتهاد عندنا لم يتوقف ٠‏ ونحن 
نشرب مجاراة للجو والتقاليد ولكننا لا نسكر . 

كانت زوجته ست بيت ء أما سامية كريمته فكانت طبببة أطفال 
بمستشغفى كبير » وأما الامنان ع فكانا بعدان ن نفسيهما ليكونا مدرسين ٠‏ 
وأذهاتنى انطلاقة الام وكريمتها فى الحديث أكثر مما أذهلنى العبرى 

فى المشرق ٠‏ تحدثنا بتلقاكبية وشجاعة وصراحة كالرجال سواء مسواء » 

وسألتنى سامية عن الحياة فى دار الإسلام وعن دور المرأة خيها ٠‏ ولا 
وقفت على واقعها انتقدته بشدة » وراحت تعقد المقارنات بينه وبين 

الإسلام يذوى على أيديكم وأنتم تنظرون ٠‏ 


572 هد 


1 . له 
ا 0 متم لصم ألا ااا ور ابي و 2 
١‏ ىأ م 


هاه ا د امه 2 
ن الادهادى وار متددى واد حشى ممنها ٠‏ 


حا د 0 


5-8 على أىْ كان تدس عن أل تسالعين ٠‏ غقالت سأمية ل 5 

وتدور بينه وبين الحكيم مرعم ( وهو . ذما سيق أن رجحتء أحد 
المستشرقين ) مجادلة حول الحرب والانتصار خيها ٠‏ « وبهذه المئاسية 
أثنى ( هذا الحكيم ) على مبدا الجهاد ق الإسلام » وراح يفسره 
تفسيرا عدوانيا » قتصديت لتصحيح نخلريته : ولكنه لوح بيده باستهانة 
وقالل : 

ص لديكم مبدأ عظيم » ولكنكم لا تملكون الشجاعة الكافية 
للاعتراف به » رص ؟١٠‏ ) ٠‏ 

آما حينما يعترض قنديل على لا أخلاقية السياسة والحرب ى 

دار الحلبة هاتفا : 3 ش 

 «‏ لابد من الاعتراف بأساسنى أخلاقى ١.‏ وإلا انقلب العالم 
إلى غابة ٠‏ 

ترد سامية ضاحكة : « لكنه كان وما زأل غاية »© 

وبقول الإمام : « انظر دا قنديل إلى وطنك دار الإسلام » خماذا 
تجد به ؟ حاكم مسشد بحكم ديواه ؛ فأين الاساس الأخلاقى ؟ ورجال 
دين بطوعون الدين اخدمته . ذاين الاساس الأخلاقى ؟ وشعب لا بفكر 
إلا فى لقمته : خأين الأساس الاخلاقى ؟ » 

ويعلق فنديل على ذلك قائلا : اعترضت حلقى غصهة ٠+‏ فسكت » 
ص ١١8‏ ( 

١ 5‏ الأمان بور حالتنا ف أحد الأيام بعص المصائع والمتادر 
ومراة العلدم والطب ودكون حكمة ١:‏ أنها لم تكن 0 عن أمكالها 4 


5 00 1 ! ١ 2 0 7 ا ك2‎ 3 ١ 
. الخليد #حلمةك و نطاها وأنشضشاطا .اه اد.-تحف ::. دائمأ إعجابى وتعدبرىق‎ 
6 م مه‎ - : 


ا 


وهزت عقيدتى الراسخة فى تفوق دأ ر الإسلام فى الحضارة والإنتاج» 
(ص؟؟1) ٠‏ 

ويتذكر ما أخبره نه شيخه مغاغة الجبيلى عما نشب.ق دار 
الأمان من حرب أعلية » ويتذكر أيضا تاريخ الحلبة الدامى ى سبيل 
الحرية ؛ فيتساءل لتوه : « وهل كان تاريخ الإسلام فى دارنا دون 
ذلك دموية وآلاما ؟ » (ص 16 ) ٠‏ 


ومع إعجابه بحضارة بلاد الأمان الباهرة يثير اشمئزازه عبادتهم . 
دناك الأرض وتبويئهم العرش رجلا منهم ينزلونه منزلة الإله ؛ ولكنه 
لا ينسى أن يضيف : « ولكن ساعنى أكثر ما آل. إليه حال الإسلام ف 
بلادى ٠»‏ خالخليفة لا يقل استيدادا عن حاكم الأمان » وهو يمارس 
انحراخاته علانية » والدين تهر أ بالخراخفات والاباطيل » أما الأمة فقد 
اغترسها الجهل والفقر والمرض 6 رص بىم؟18 ) ٠‏ 


وبعد هذأ العرض الذى » وإن كان موجزا : أرجو أن يكون 
واضحا ف إبراز المقارنات بين المجتمع الإسلامى والمجتمعات الأخرى » 
أعتقد. أنه لابد من التعليق على ما أثارته القصة من قضايا ٠‏ أولى هذه 
القضايا هى ما يلح الكاتب عليه » على لسان أبطاله » من أن هناك 
خجوة ة فظبعة بين مبادىء الإشلام وواقعم المسلمين ٠‏ ولست أخال أحدا 
يمكن: أن يعترض على هذا : خالحقيقة أسطع من أن يحجيبها الكلام ٠‏ 
ومع ذلك خلايد من التنبيه دائما إلى أن هذه المقارنات لا يمكن أن تكون 
حادقة إلا على المجتمعات الإسلامية فى ختزات تخلفها »2 ومنها هذه 
الفترة التاريخية المعاصرة » التى نصطلى جميعا بالاكتواء بل بالاشتو 
بذارها » وإلا خقد غبر زمان كانت كفة هذه المجتمعات هى الراجحة »2 
ولغ تكن يررك إلى الوحوى فيل ول ف خطر ات الضمير وااتمتن.: 
دارا الحلبة والأمان ؛ وهما الداران اللتان يبدو أنهما تحظيان بإعجاب 
المؤلف » وإن كان نصيب الأولى من هذا الإعجاب أكبر ٠‏ ومن ثمة 
خقد كنت أود لو أن الكاتب ء برغم أنه أقام قصته أساسا على انتقاد 
وأقعنا الراهن بتخلفه وفساده » قد أقتاح الفرصة لأبطاله ليشيروا إلى 

7 
(.م ١5‏ - فصول من النقد ) 


ده عمب واقعا أفضل منه كثيرا ٠»‏ وإن لم يجن 5 أنمنا 
# العامة لتك مدو هالحها ض امات القفات الحالن.: 


ع2 مها الخقدنى متاجه بلى أن أبين أن رأى حكيم دار المشرق فى 
عدم الزواج ف الإسلام لا يساتحق ١ن‏ . ,به له ٠‏ ويكفى أن نشير إلى 
ان عسرنه هده الدار تدعو اي جعل 'نحياة لعبا ورضا ؛ ونشدان 
الننناطة و اللعب ٠.‏ إن 'نحبا وأن احتاحت إلى اليساطة واللعمب 4 هى 
ل أملمها الأصيل د وعرق ودكائدة ومشقات 6 ولذلك فإن هذه 
اأيبنؤيصسيل ى انو جود أ,_.تاح :9 ٠‏ وفوق ذلك خريما كان الزواج ف 
العام عو أخل الأيضمه حدودا 2 رنوه إل ى المثل الاخلاقى الأعلى 3 
دلك ا 8 بعقته باب اتواقع : ويتفهم الطبيعة البشرية 4 وبأخذ» 
6 الكب.ب. ٠‏ ذه ' المفاصه بي عماده ة للقمر وعبادة الإله الواحد » الذى 
لا دادريكه اده وعو يدرك الأيصار ؛ فهى غنية عن التعليق ٠‏ 

ومناها المه لد ببى دمر ن يؤله الملك ودين يعبد الله ( وإن كان 
اتنحثام فى اأحتمه الإسلامى يتصرخون كأنهم آلهة ) خالعيرة اده 
وذخلف ٠‏ 

وننتقل الآن إلى دار الحلية ٠‏ ويبدو لى أنه ما من أحد من 
لبجو لو اضباح لعوت خميره الح ,يمان أن بجادل فى أن الحرية 
قيمة جليلة + وأنها هى الأليق . بينى البشر » وإن ن كان لابد فى ذات 
الوقت من الاعتراف بأن ااحرية المطلقة خرافة من الخرافات . إلا 
إ:ه يبدو لى أيذا أن المؤلف لم يصب جانب التوفيق حين أشرك بعض 
المستلمين من دار الحلية ق المطالية محرية الشذوذ الجنسى » وجعل 
إمام المسجد هناك بياركٌ هذه الحرية ٠‏ إن من الصعب الاقتناع 
نصوص قاطعة من عند رب العالمين ) ٠‏ أنا أغهم أن يهاجم مثل هذه 


3ت 


التشريعات من لم يدخل الإسلام : أو من خرج منه » أو من تعتريه 
تناقض غير مفهوم لأنه غير منطقى ٠‏ 

كذنك أظن أن الكاتب قد كان يستطيع أن يختار مثالا آخر 
عنى كيفية ممارسة مسلمى دار الحلبة الاجتهاد فى دينهم غير شرب 
الخمر » على رغم أن بعض الفقهاء يتأولون النموص الواردة ق 
تحريمها بحيث يستثنون منه معض العصائر المتخمرة إذا لمم يبلغ 
شاريها حد السكر ٠‏ إن كثيرين من حكماء الغرب ليحملون على الخمر 
حملة عنيقة تتناسب مع ما تجليه على الأغفراد والمجتمعات التى تتعاطاها 
من أضرار لا يتمارى مها ء ثم إنى » وقد أقمت فى بريطانية سنوات 
يتوقف تحت أى ظرف ٠‏ 

أما تفسير مرهم الحلبى لبد الجهاد فى الإسلام تفسيرا عدوانيا 
وتنبيهه !أسلمين إلى مدى أحمرته » فانتا » وإن لم نقره على مثل هذا 
يهاجمون هذا المبدا هم هم أنفسهم الذين ينصرون بلادهم وحكوماتهم 
وجيوشهم فق عدوانها الظالم الغادر على بلاد المسلمين ٠‏ كذلك أحب 
هذه النقطة » خإن الأمم بقوتها وهيتتها » وهى إما آكلة أو مأكولة أو فى 
انتظار .أن تكون إحدى الاثنتين ٠‏ 
صناعى ‏ واقتصادى وعمرانى فى دار الأمان » إذ قال إنها « مزت 
عقيدتى الراسخة فى تفوق دار الإسلام فى الحضارة والإنتاج 6ا ٠‏ 
وأكرر ما سبق أن قلته من أننى كنت أود لو أن الكاتب قد أشار » على 
لسان أحد أمطال قصئه © إلى أن الميتمع الإسلامى الذى يقارنه 
بالمجتمعات الأخرى إنما هو المجتمع الإسلامى فى عصرنا الحالى يتخلفه 
وضعفه وانهزامه » وإلا فقد خلا زمان كان هذا المجتمع » برغم عيويه 


١: - 5١١ ل‎ 


أتذاك:< هنازة: التعدى ٠:‏ وكانك الحوات: الأكرى نشو باتصارها 
إلبه ٠‏ آما تساؤل قنديل حين تذكر الحرب الأهلية النى نشبت فى دار 
لمان وتاريح الحنيه الدامى فى سبيل انهرية : « وهل كان تاريخ 
الإسلام فى دارنا دون ذلك دموية والاما ؟ » خليس من يستطي, 
أن بخالقه خبه ٠‏ وهذه . بعد » طبيعة اليشر يمنقصها والتواكها » والكمال 
قب 

ولا يفوتنى فى ختام هذه المناقشة أن ا 
التاتب. » بدلا من انتركيز على الحكام بوصفهم آس البلاء » لم يهمل 
الإشارة إلى مسئوليه الشعب فى هذا » فالحاكم ما هو إلا خادم لشعبه» 
خاإذا غغل صأحب الدار وترك أخادمه أن بتسلط عليه ويسرقه : ويركب 
خفوق كتفيه : ويدلى قدميه على النحو الذى يروق له » خلا يلومن حينكذ 
إلا نفسه ٠‏ وصدق المؤلف إذ أنطق سعد زغلول ( ص 1 من قصته 
« أمام العرشى » ) بهذه العبارة : « إن الديمقراطية الحقيقية تؤخذ ولا 
تمنح ») ٠»‏ 

مما مر يتبين لنا أهمية هذه القصة » التى » هى كما سلف القول » 
أءمية فكرية » ذلك أنه يغلب عليها الجفاف » خقد جول !لكاتب المجتمعات 


التى نقلب بينها قنديل بطل قصته إلى هياكل عظمية » وبدت شوارعها 
وعمائرها وناسها وكأنها دمى خشبية وعدد من ضناديق الورق المقوى ٠‏ 

إن المؤلف فى قصته « أولاد حارتنا » قد شد الماضى إلى عصرنا وجعل 
حوادقه تحرى فى حى من أحياء القاهرة القسية نهيويةة وو انم 
أمااق قضتشا هذه هانة قد سحف'الخاضر إلى الماضّى البعيد » انثا 
إذ نتجول معه فى دار الحلبة مثلا لا نرى سيارات ولا قطارات أنفاق » 
بل كثرة من انهوادج الذاهبة والآئبة ( وخذ بالك من « الآثبة » هذه » 
نهمزتها الثقيلة كاللقمة فى الزور ) »:وغلى ضوء ماذا ؟ على سوء 
المشاعل ٠‏ وهو حين يصف الشوارع والميانى والفنادق يسوق كلاما 
موجزا عاما . كأنه يكتب كتايا فى الجغرافية ٠‏ ولا يفوتنى هنا أن أقرر 
أن الذى أعرفه أن رغم الصوت بالتداء للصلاة ى أوربة » وإن كان 
مكفولا للكنائس » فهو ممنوع على المسلمين » على عكس ما ذكر الكاتب 
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( ص 5 ) . حين جعل قنديلا بسمع . وهر يتجول فى دار الحتيه ١‏ 
صوتا يتهادى فى الجو صائحا ( الله أكبر ) ٠‏ وحتى هنا فلى منديلا 
بسمع الأذان . ويسير على هديه حتى بحد مسجدا » فيدخل » ويتوضاء 
ويقف فى صف » وبصلى الظهر فى خرحة متوهجه » بعين دامعة » وصدر ٠‏ 
منشرح . كل هذا من غير أن يأتىذكر لأى أناس فى طريةهم إلى 
المسجد . أو يحدثون شيئًا من الضوضاء وهم يتوضأور. أو وهم 
يخلعون نعالهم ليدخلوا الجامع ٠.٠‏ إلخ » وإنما تأتى الإشارة إلى 
الناس بعد ذلك كله على نحو خاطف كاليرق » إذ يقول ' 2( وتمت 
الصلاة » ومضى الناس ينصرفون » ولكنى تسمرت فى مكانى حتى لم 
يبق فى الجامع إلا الإمام وأنا » ( ص ؟١١‏ ) ٠‏ وإنى لأتساعل : أهذا 
هو التصرف الطبيعى نرجل جاب آخاق العالم » وبعد عهده ببلاد 


المسلمين وبالمساجد والمصلين زهاء ربع قرن ؟ وهل يمكن أن يكبث مثل 
هذا الرجل انفعالاته إلى أن يفرغ من الصلاة » ويفرغ كذلك المسجد من 
الناس ليهرول بعد ذلك كله نحو الإمام » فيحويه بين ذراعيه » وينهال 
عليه تقبيلا ؟ أين الأصوات ؟ أبن الألوان ؟ أين حركة الناس من حوله ؟ 
أين وصف المسجد وقبته ومتّذنته ى وسط هذا المصط الغريب ؟ الا 
تحس معى أنك كما لو كنت تتجول فى مدينة قد مستها عصا ساحر : 
ذحولت البشر فيها وكل كائن حى إلى صخر ساكن ؟ إن الملاحظ أن 
قصص كاتبنا الكبير العبقرى قد تحولت منذ خترة ليست بالقصيرة 
إلى ما يشبه المسرحيات » فهى تقوم فى معظمها على الحوار خارجيه 
وداخليه » مما يفقدها كثيرا من المتعة الفنية ٠‏ 


أما لغة القصة خلا داعى إلى أن أعيد القول فى رآيى غيها ؛ 
ولكنى آحب أن أنبه إلى بعض ما ورد بها من أخطاء مطبعية أو غير 
مطبعية . حتى يمكن تلافيها فى الطبعات القادمة » ككلمة ( « أويت » 
إلى الفراثى ) » وصوابها « أويت » ( ص 5١‏ ) ( كثيرا ما أجد هذا 
ااخطأ فى الكتابات العصرية ) » وكلمة « حوارى » فى الجملة التالية : 
خبها ميدين وحدائق وشوارع وحوارى ٠٠٠‏ » ( ص 5# ) » وكان 
دنبغى أن تكون منونة بغير باء : لأنها مرخوعة » وكذلك كلمة « تواجد » 


ال م 


فى الجملة الآتية « تواجد هذا الوغد معى » ( ص 6ه ) » وصحتها 
«وجود» لأن التواجد هو إظهار. الوجد » وكلمتى «وجنتان بارزتان » 
فى العبارة الآتية : « ذو لون كتيب ٠٠٠‏ ووجنتان بارزتان 6 (ص هم) 
وضوابهما ١‏ وجنتين بارزتين 4 ء وكلمة « مقدما © فى قوله : « لا شىء 
متدما على النوم الآن »© » وصوابها د مقدم » بالرخم » لأنها خير 
( لا النافية للجنس » » وكلمة أول فى « شبكة من الشوارع لا تعرف لها 
أول من آخر. » غهى مقعول » وصوابها لذن هو«أولا»بالتنوين»إذ هى 
ليست ممتوعه من الصرف » قهى اسم هتالا صقة » وكلمة 
« عروسين » فى الجملة التالية : « ومن طرائف ما شاهدت فى الحديقة 
عروسين بقضيان شهر العسل » ( ص 1١‏ ) » والصواب « عروسان 6» 
لأنها ميستداً. 
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اللؤك: ريم 


ىا بوى الفصمسر . 


الغن اللقصمى ف الأدب العربى 
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